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�Y'�1 K1 >[;>�@'�1 :  

C )� C )� C )� C )�         
ق وصــاحب الخلــق العظــيم ســيدنا محمــد عليــه الحمــد الله رب العــرش العظــيم و الصــلاة و الســلام علــى ســيد الخلــ     

  .أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
  :و بعد
ـــا ثم       ـــة الإســـلامية علـــى أســـاس متـــين ضـــمن لهـــا الوجـــود أولا ثم النمـــو والازدهـــار ثاني لقـــد بنيـــت الحضـــارة العربي

 تراثـا فكريـا ولغويـا الاستمرار آخرا ، وتمثل ذلك الأساس في القـرآن الكـريم و الحـديث الشـريف، مـا جعـل للمسـلمين
زاخـــرا انبعـــث إشـــعاعه مـــن مختلـــف الحواضـــر الإســـلامية ســـواء أكانـــت في المشـــرق أم في المغـــرب ، فقـــد كـــان لحاضـــرة 
الأنـــدلس دور لا يمكـــن إنكـــاره في انتشـــار ذلـــك الإشـــعاع الفكـــري و اللغـــوي النحـــوي بصـــفة خاصـــة ولقـــرون عـــدة، 

قمـــــة ازدهـــــار النشـــــاط النحـــــوي في الأنـــــدلس،إذ قـــــاموا  وخصوصـــــا في القـــــرن الســـــادس الهجـــــري ،الـــــذي يمثـــــل بحـــــق
بالاستقلال في البحث والتأليف ، لذا كان إنتاجهم وافرا وأكسبهم ذلك فضلا كبيرا على الـتراث، حـداهم في ذلـك 
روح التفاني و الجهد الدائب في سـبيل خدمـة اللغـة العربيـة والإخـلاص لهـا، وقـد كـان الإنتـاج الرائـع لعلمـاء الأنـدلس 

يضـا عمـا فقــده المشـرق حــين ـاوى تحـت جحافــل الغـزاة وبــديلا فعـالا لمـا افتقدتــه الدراسـات النحويــة مـن جهــود تعو 
علمـــاء البصـــرة والكوفـــة الـــذين انتثـــر عقـــدهم بعـــد القـــرن الرابـــع الهجـــري تقريبـــا، و إن مـــن رواد الأنـــدلس في القــــرن 

العلمية بما قدمه من مصنفات في كـل علـم مـن سـيرة السادس الهجري الإمام أبا القاسم السهيلي، إذ أثر في ضتها 
وفقــه وحــديث ولغــة، دالــة علــى مــا حبــاه االله بــه مــن قــدرات اســتطاع ــا أن يفيــد مــن تــراث الســابقين ، وأن يضــيف 
إليه إضافات جعلتـه إحـدى المنـارات الـتي يهتـدي ـا طـلاب العلـم في كـل العصـور، فلـم يكـن السـهيلي ذلـك العـالم 

أو  استوعب مقالات العلماء من قبله فحسـب ، ولكنـه تخطـى ذلـك ليقـول كلمـة أو يبـدي رأيـــــا الذي كل حظه أن
  .يحل مشكلة في علوم ومعارف متعددة

وقــد نبعــت هــذه الدراســة مــن تــراث الســهيلي فقامــت علــى مصــنفاته ، إذ حاولــت فيهــا أن أقــدم الأصــول الــتي       
سه النحوي وأن أبين مدى أهميـة مـا أضـافه مـن آراء و اجتهـادات شكلت في مجموعها المنهج الذي سار عليه في در 

،وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الــدكتور محمــد إبــراهيم البنــا وهــو مــن المهتمــين بــتراث الســهيلي وأســتاذه ابــن الطــراوة قــدم 
في حيــاة ، كشــف فيـه عــن العوامـل والمــؤثرات "أبـو القاســم السـهيلي و مذهبــه النحـوي" دراسـة عــن السـهيلي بعنــوان 

الســهيلي  وعــرف باتجاهاتــه وآرائــه في مختلــف العلــوم و الآداب، وذلــك مــن خــلال مدارســته لتــاريخ الأنــدلس وعصــر 
الرجل ومؤلفاتـه، فكانـت دراسـته تتسـم بالشـمولية و العمـوم ، أمـا هـذه الدراسـة الـتي أقـدمها فسـمتها البـارزة فتتمثـل 

  .في التركيز على خصائص منهجه النحوي خصوصا
  :ما حفزني على اختيار هذا البحث إضافة إلى أسباب أخرى أذكرها تتمثل فيما يلي وهذا
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1 $��J.1 5�E%�1 $��J.1 5�E%�1 $��J.1 5�E%�1 $��J.1 5�E%�OPE�OPE�OPE�OPE�::::        
قلــة  الدراســات المتعلقــة بفكــر الســهيلي النحــوي بــرغم  كونــه مــن أعــلام النحــاة الــذين كانــت لهــم اليــد الطــولى في  -

 . الذي استأثر باهتمام الباحثين الاجتهاد النحوي ، فهو لا يقل شأنا مثلا عن ابن هشام الأنصاري

        .الرغبة الشخصية في التعرف عن قرب على سمات أخرى للدرس النحوي في الأندلس -
1 C���*+�1 C���*+�1 C���*+�1 C���*+�OPE�OPE�OPE�OPE�::::        

ارتأيــت معالجــة هــذا البحــث ، محاولــة الإجابــة عــن جملــة مــن التســاؤلات الجزئيــة الــتي  وبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره      
  :تمثل هذه التساؤلات فيما يليساهمت مجتمعة في بناء إشكاليته ، ت

ـــوو الاحتجــاج  طإلى أي مــدى كــان اعتمــاد الســهيلي علــى أصــول النحــو النقليــة و العقليــة في اســتنبا- ـــد النحــــ قواعـ
  لها؟ وهل كان له منهج خاص تفرد به في التعامل مع تلك الأصول؟

كانــت لــه نظرتــه الخاصــة في تلــك الآراء   إلى أي مــدى كــان الســهيلي متابعــا لآراء نحــويي البصــرة و الكوفــة ؟ وهــل-
 بصرية كانت أم كوفية؟ وهل كان له من الآراء النحوية ما جعله يتفرد بمذهب خاص؟

 Ceh1 � iEJ31 jU,31 Ceh1 � iEJ31 jU,31 Ceh1 � iEJ31 jU,31 Ceh1 � iEJ31 jU,31::::        
ومن أجل الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات رأيـت أن أعتمـد منهجـا متكـاملا تلتقـي فيـه أداتـا الوصـف و التحليـل       

ي ذلــك، فقــد اعتمــدت الوصــف عنــد محاولــة التعــرف علــى مــدى اعتمــاد الســهيلي علــى لأن طبيعــة الموضــوع تقتضــ
أصول النحو المختلفة من نقل و قياس و استصحاب ، وأما التحليل فكـان عنـد محـاولتي اسـتنتاج خصـائص التعليـل 

  .النحوي عنده ، وكذا عند الوقوف على اختياراته البصرية و الكوفية و آرائه الخاصة 
مني هذا المنهج بناء خطة، حاولت من خلالها بلورة عناصر الإشكالية في فصلين قبلهما مقدمـة وتمهيـد وقد اقتضى 

  .وبعدهما خاتمة وفهارس فنية
أفــردت التمهيــد للحــديث عــن ملامــح الــدرس النحــوي في الأنــدلس عامــة ، ثم تحــدثت عــن الإمــام الســهيلي        

  .الاجتماعية و مكانته العلمية ومذهبه الفقهي وأهم آثاره بصفة خاصة ، وذلك من حيث مولده ونسيه وحياته
ففيه إضاءة للمنهج الذي سار عليه السـهيلي في دراسـة " أصول النحو في تراث السهيلي " أما الفصل الأول       

النحــو، وقــد قســمته علــى مبحثــين، تناولــت في المبحــث الأول منــه الأدلــة النحويــة مــن نقــل و قيــاس و استصــحاب 
  .وأما المبحث الثاني فتناولت فيه خصائص التعليل النحوي عنده ، متمثلا في العلة و العامل حال،
ففيـه إضـاءة لـلآراء الـتي ذهـب إليهـا والـتي تحمـل " مذهب السهيلي النحوي وآراؤه الخاصة" وأما الفصل الثاني       

لبصـــريين أو الكـــوفيين وقـــد قـــدمتها في سمـــات شخصـــيته ومذهبـــه النحـــوي ، إذ أن هنـــاك مـــن الآراء الـــتي وافـــق فيهـــا ا
  .المبحث الأول منه ، و هناك من الآراء التي تفرد ا وقد قدمتها في المبحث الثاني

  .وأما الخاتمة فجعلتها تلخيصا مكثفا لما توصلت إليه في أثناء دراستي       
قرآنيــة ، وفهــرس الأحاديــث الشــريفة فهــرس المصــادر و المراجــع، وفهــرس الآيــات ال: وأمــا الفهــارس الفنيــة ، فهــي    

  .،وفهرس الأبيات الشعرية
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OPE�1 i-1' � $!�k OPE�1 i-1' � $!�k OPE�1 i-1' � $!�k OPE�1 i-1' � $!�k ::::  
وأمـا المصــادر و المراجـع الأساســية، الـتي أســهمت مباشـرة في بنــاء هـذه الدراســة فأهمهـا كتــب السـهيلي نفســه،        
و النحــــو و الفقــــه و  الــــروض الأنــــف في شــــرح ســــيرة ابــــن هشــــام، نتــــائج الفكــــر في النحــــو ، الأمــــالي في اللغــــة:وهــــي

  .و التي تضمنت المادة العلمية الخام للدراسة. الحديث، و كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية 
الكتـاب لسـيبويه، وشـرح جمـل : كما أفدت كثيرا من كتب النحاة الذين سبقوه والذين ذكر أقوالهم وناقشها، وأهمهـا

  إلخ...لابن السراج وشرح التسهيل لابن مالك الزجاجي لابن أبي الربيع ، و المقتضب للمبرد والأصول
  لمحمد إبراهيم البنا "أبوالقاسم السهيلي و مذهبه النحوي"كتاب: كما أفدت كثيرا من بعض المراجع الحديثة ومنها 

  لعبدالقادر رحيم الهيتي وكـــتاب" خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري "و كتاب
للمستشرق الإسباني أنخل جنثالث بالنثيا، و التي أضاءت لي جوانب من النحــو في " دلسيتاريخ الفكر الأن"

  .الأندلس عامة وعند الإمام أبي القاسم السهيلي خاصة

OPE�1 l���4mOPE�1 l���4mOPE�1 l���4mOPE�1 l���4m::::        
  :وأما الصعوبات التي اعترضت دراستي لهذا الموضوع فكثيرة أهمها          

  .التي أتعبتني كثيرا في البحث و السؤال عنهاقلة أو ندرة أو فقدان بعض مصادر المصنف، و  - 
الروض الأنف وهو أوسع كتبه وأكثرها بسطا، وكتاب : جمع المادة العلمية من كتب المصنف المختلفة وهي - 

 .نتائج الفكر و هو من عجائب الدهر، وكتاب الفرائض وشرح آيات الوصية وكتاب الأمالي في النحو

 .قاسم السهيلي الذي يحتاج إلى تأمل وتأن في فهم النصالأسلوب الأدبي الرفيع عند أبي ال - 

  :وقد تسلحت بالصبر ،والأناة ،والالتزام لبناء هذه الدراسة ، مستفيدة من قول الشاعر
  لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى            فما انقادت الآمال إلا لصابر

و الإلمام بأغلب جزئياته، والفضل في ذلك  وفي الختام آمل أن أكون قد وفقت في دراسة هذا الموضوع،     
إنما يرجع إلى توجيهات و إرشادات الدكتور المشرف ، و التي كانت سببا في تذليل الكثير من صعوبات هذا 

  .البحث، فلا يسعني إلا أن أتقدم إليه بخالص شكري و تقديري
  
  
  
  

                                                                                                                              I C��<�Q :30/12/2007  
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في الأندلسية ةالنحوي ةدرسالم /1  
ه،آثار مكانته اللغوية والنحوية،نشأته: الإمام السهيلي/2  
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 ::::ة الأندلسية في النحوة الأندلسية في النحوة الأندلسية في النحوة الأندلسية في النحودرسدرسدرسدرسممممالالالال/ / / / 1

عــربي، فانتقلــت إليهــا كثــير مــن علــوم المشــرق وآدابــه، وكــان النحــو ات صــلة وثيقــة بالمشــرق الذكانــت الأنــدلس      
النحـــو في الأنــــدلس أول الأمـــر لم يكـــن نحـــوا بـــالمعنى الــــدقيق  منـــه، إلا أن مـــن بـــين تلـــك العلـــوم الــــتي انتقلـــت إليهـــا

حـوي للكلمة،إذ لم يكن درسا مستقلا، بل كان يـدرس في إطـار الأدب شـعرا ونثـرا، لكـن مـا لبـث أن بـدأ الفكـر الن
في الأندلس ينضج، فنظر الأندلسيون في مسائل نحويـة جزئيـة، ثم تم لتفكـيرهم النحـوي النضـوج والكمـال فنظـروا في 
النحــو كعلــم متكامــل بأصــوله وفروعــه، وــذا يمكــن القــول إن النحــو في الأنــدلس قــد مــر بــنفس المراحــل الــتي مــر ــا 

بـدأ في الأنـدلس كمـا بـدأ في المشـرق عبـارة عـن قطعـة مختـارة  أمـا النحـو فقـد«:النحو في المشرق، إذ يقول أحمـد أمـين
فيها لفظ غريب يشرح ومشـكلة نحويـة توضـح، علـى النحـو الـذي نـراه في أمـالي القـالي، والكامـل للمـبرد، ثم ألفـوا في 

  ورــالمقص(و) فعلت وأفعلت(مسائل جزئية كما فعل أبو علي القالي نفسه في 
، فلمــا انتقــل إلى الأنــدلس كتــاب الكســائي وســيبويه، ألــف )الأفعــال(طيــة في كتــاب ، وكمــا فعــل ابــن القو )الممــدودو  

كـان « :، وكان هذا رأي أنخل بالنثيا أيضـا إذ قـال)1(»الأندلسيون في النحو من حيث هو كل يشمل جميع الأبواب
عمال كتـب خاصـة الناس أول الأمر يدرسون اللغة في الأندلس عن طريق قراءة النصـوص الأدبيـة والكتـب، دون اسـت

  .)2(»في النحو، ثم عرفوا بعد ذلك كتبه
رحـل إلى المشـرق وتتلمـذ للكسـائي « وقد كان جودي بن عثمـان المـوروري أول نحـاة الأنـدلس بـالمعنى الـدقيق إذ     

والفراء، وهو أول من أدخل إلى موطنه كتب الكوفيين، وأول من صنف في النحو، ومازال يدرسه لطلابـه حـتى تـوفي 
  .)4(»أول من أدخل الأندلس كتاب الكسائي «  ، كما أنه)3(»هـ 198 سنة

اهــتم  يهــا، فاصــطبغ بالصــبغة الكوفيــة، إذعلــى الــدرس النحــوي ف س تــأثيرجليكــان لــدخول كتــاب الكســائي الأنــدلف
مفـرج بـن مالـك النحـوي، وعبـد االله  نأبـو الحسـنحاة الأندلس بكتاب الكسـائي مدارسـة وشـرحا، فكـان مـن شـراحه 

كانــت أذيــع كتــب « :المنــذر القــرطبي الملقــب بــدريود، والجــرفي الــذي قــال عنــه صــاحب تــاريخ الفكــر الأندلســي بــن
، وقـد ظـل النحـو الأندلسـي كـوفي النزعـة حـتى أواخـر )5(»النحو على أيام ابـن حـزم تفسـير الجـرفي لكتـاب الكسـائي 

 بالمذهب الكـوفي لم تتوقـف حـتى بعـد اطلاعهـم عناية الأندلسيينهو أن  ما يمكن قوله القرن الثالث الهجري، إلا أن
أن النحــو الكــوفي الــذي اشــتهر هنــاك قبــل النحــو البصــري واختفــى نســبيا « علــى كتــاب ســيبويه وآراء البصــريين، إذ 

ن بعــد ظهــور واشــتهار النحــو البصــري لم ينــدثر كــل الانــدثار هنــاك، بــل بقــي لــه أثــر علــى مــر العصــور حــتى في القــر 
، فالنحو البصري بدأ في الأندلس حينما أدخل الأفشنيق كتاب سيبويه في أواخـر القـرن الثالـث )6(»السابع الهجري 

الهجــري، وأقــرأه علــى طلابــه بقرطبــة، وكــان قــد درســه علــى أبي جعفــر الــدينوري في مصــر، ولا يمكــن أن ننســى أيضــا 

                                                                                                                                                        
    3/70،  2004،  1أحمد أمين ، ظھر ا�س�م ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ،ط ) 1(
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           288المدارس النحوية ، دار المعارف ، القاھرة ، مصر ، دط ، دت ط ، ص شوقي ضيف ، )   3(
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اب سـيبويه ، وكـان قـد رحـل إلى محمد بن يحي الرباحي الذي كان له الفضـل في توجيـه اهتمـام النـاس في موطنـه بكتـ
فلقـي بمصـر نحويهـا النابـه أبـا جعفـر ابـن النحـاس، وأخـذ عنـه كتـاب سـيبويه روايـة، وعـاد إلى قرطبـة « المشرق كذلك 

يفرغ له ولقراءته على الطـلاب، شـارحا لـه، ومفسـرا تفسـيرا مبينـا، تسـعفه دقـة نظـره ومنطقـه وقدرتـه علـى الاسـتنباط 
  .)1(»على العللوتحليل العبارات والغوص 

بكتـاب سـيبويه عنايـة لا نظـير لهـا، حفظـا ومدارسـة وشـرحا، وممـن شـرحه وعلـق علـى  سوقد اعتنى نحـاة الأنـدل      
مسائله نذكر الزبيدي والأعلـم الشـنتمري وابـن الطـراوة وابـن خـروف وغـيرهم كثـير، فقـد تجـاوز عـدد  شـروح الكتـاب 

« ب سـيبويه الفضـل في ضـة الفكـر النحـوي في الأنـدلس، إذ أـافي الأندلس عدد شروحه في المشـرق، فكـان لكتـا
هبــت مصــاحبة للكتــاب عنــدهم، فللكتــاب اليــد الطــولى في كوــا وإنمائهــا والإبقــاء عليهــا، ولهــا فضــل إكبــارهم منزلــة 

  .)2(»الكتاب عندهم، والاحتفاظ به كأنفس ذخيرة لديهم 
ندلســي، أمــا تــأثير المــذهب البغــدادي فقــد بــدأ في القــرن الخــامس هــذا عــن تــأثير مــذهبي الكوفــة والبصــرة في النحــو الأ

فإننا لا نصل إلى ابن سـيده حـتى يـنغمس نحـاة الأنـدلس في النحـو البغـدادي بجانـب انغماسـهم في النحـو « الهجري 
ولم  ، فقــد انـــتهج نحــاة الأنــدلس ــج البغـــداديين في الاختيــار مــن آراء البصــريين و الكـــوفيين،)3(»البصــري والكــوفي 

، ويظهــــر اهتمــــام )4(  يكتفـــوا بــــذلك بـــل ســــاروا في اتجــــاههم مـــن كثــــرة التعلـــيلات والنفــــوذ إلى بعــــض الآراء الجديـــدة
الأندلسيين بالمذهب البغدادي جليـا مـن خـلال عنـايتهم بمصـنفات نحاتـه كالفارسـي وابـن جـني والزجـاجي خاصـة إذ  

  .)5( وعشرون شرحاكثرت شروحهم على جمله، فقد وضع له في المغرب وحدها مئة 
ممــا تقــدم نلاحــظ أن معــالم المــذهب الأندلســي لم تكــن واضــحة، فقــد غلــب عليــه التــأثر بمــذاهب النحــو المشــرقية     

مســتقلا بكيانــه، لــه سماتــه الخاصــة  إلا في القــرن الســابع لم يصــبح مــذهبا نحويــا قائمــا بذاتــه ، تــأثرا لا يمكــن إنكــاره، و 
نحو لم ينم ويزدهـر إلا في النصـف الثـاني مـن القـرن السـادس الهجـري، ولم تكتمـل الهجري، فالمذهب الأندلسي في ال

، فكــان ازدهــاره بفضــل بعــض النحــاة أمثــال الســهيلي وابــن )6( تظهــر سماتــه إلا في القــرن الســابع الهجــريو شخصــيته 
ة الأندلســـيين مـــن اتهــدين الــذين خــالفوا غـــيرهم مــن النحــاهــذان الأخــيران مضــاء وابــن مالــك وأبي حيـــان، فكــان 

الــذين كـــانوا يــدورون في فلـــك ســيبويه، وإن كـــان اجتهــادهم اجتهـــاد مــذهب، أمـــا ابــن مضـــاء فقــد اجتهـــد اجتهـــادا 
، كمــا تجلـــى عنـــده )7(مطلقــا، فـــابن مالــك كـــان لـــه فضــل تنظـــيم نحـــو ســيبويه وتوضـــيحه وتفصــيله وتقريبـــه إلى النـــاس

نفـر مـن تعلـيلات النحـاة ونفـر منهـا إذ رآهـا عديمـة  ذيبالحديث النبـوي في أوضـح صـوره، وأبـو حيـان الـالاستشهاد 
، وأمــا ابــن مضــاء فقــد قــاد ثــورة ظاهريــة علــى النحــو وأصــوله، فــدعا إلى )8(الجــدوى، لا يفيــد دارس النحــو منهــا شــيئا

إلغاء العلة والعامل والقياس ، ولا يمكن إغفال دور الإمام أبي القاسـم السـهيلي الـذي أضـفى علـى النحـو الأندلسـي 
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ديث النبـوي في تأصـيل اعتمـد الحـ، كمـا أوغـل في التعليـل النحـوي فقـد سحة فكرية خاصة لم يكن ليخفى أثرها، م
  .قواعد النحو

امتــاز بســمات خاصــة جعلتــه يحتــل مكانــا ذا أهميــة في تــاريخ النحــو، ومــن  إذن فالمــذهب الأندلســي في النحــو      
  :تلك السمات نذكر

الشريف، وذلك يعود لعدة أسباب ذكرهـا صـاحب خصـائص مـذهب الأنـدلس  الحديث النبويبكثرة الاستشهاد -
النحــوي منهــا عــدم تمكــن نحــاة الأنــدلس مــن مشــافهة الأعــراب لبعــدهم عــنهم زمانــا ومكانــا، ومنهــا انتشــار المــذهب 

، وظهـر ذلـك جليــا عنـد أبي القاسـم الســهيلي وابـن خـروف وابــن )1(المـالكي في الأنـدلس وهــو مـذهب أهـل الحــديث
  .كمال
  .        لأعلم الشنتمريالإيغال في التعليل النظري والجدلي، وظهر ذلك بوضوح عند كل من السهيلي وا -
  والث، وظهر ذلك جليا عند ابن مضاء ـــالتعليل الجدلي والدعوة إلى إلغاء العلل الثواني والث نالنفور م  -
  .أبي حيان بعدهو 

مــن تأســيس مدرســة نحويــة لهــا كياــا المســتقل، وإن فعــلا دلس قــد تمكنــوا مـا يمكــن قولــه بعــد هــذا أن نحــاة الأنــو       
أنكــر وجودهــا المنكــرون، فقــد اختلــف البــاحثون المحــدثون في قضــية وجــود مــذهب أندلســي في النحــو العــربي، فمــنهم 

  .من أثبت وجوده، ومنهم من أنكر ذلك
ل جنثالـث بالنثيـا الـذي تحـدث عـن المـذهب فمن المعترفين بوجود مذهب نحوي في الأندلس نذكر كـل مـن أنخـ      

) ظهـر الإســلام(، وكـذلك أحمـد أمـين الـذي خصــص بابـا في كتابـه  )2()تـاريخ الفكـر الأندلســي(الأندلسـي في كتابـه 
، وكــذلك كــان رأي الــدكتور شــوقي ضــيف إذ كــان مــن المعترفــين صــراحة بوجــود )3(عــن الحركــة النحويــة في الأنــدلس
، أمـــا الأســـتاذ ســـعيد الأفغـــاني فقـــد اعـــترف أول  )4()المـــداس النحويـــة(ذلـــك في كتابـــه مـــذهب نحـــوي في الأنـــدلس، و 

نكـر وجـوده وذلـك في  أأن لبـث ، إلا أنـه مـا  )5()في أصـول النحـو(الأمر بوجود المذهب الأندلسي، وذلك في كتابه 
كيكي هـذا علــى ،فقــد شـكك في وجــود المـذهب الأندلســي في النحـو وبــنى موقفـه التشــ) مـن تــاريخ النحـو( في كتابـه
  :)6(ما يلي

أحـدهما أـا :ببينأن ابن مالك وأبا حيان اللذين يعدان من أعلام المذهب ليسا أندلسيين في علمهما، وذلـك لسـ -
  . رحلا صغيرين إلى المشرق، وثانيهما أما لم يتلقيا في الأندلس نحوا إلا قليلا

هـي مشـرقية، فـابن مالـك وابـن خـروف إنمـا سـارا سـيرة أن قضية الاستشهاد بالحديث ليست ظاهرة أندلسية وإنما  -
  .من قبلهما من أئمة المشرق

ن مضــاء، لــو وجـدت مــن حــاول البنــاء علــى أساســها بــأن ظـاهرة القــول بفســاد القيــاس الــتي نــادى ـا ابــن حــزم وا -
 .سل العلل وجد مذهب نحوي للأندلطلصح أن يكون من ذلك مذهب أندلسي إلى حد ما، أي إذا وجد من يب
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  233 -231، ص 1964، 3ينظر سعيد ا)فغاني ، في أصول النحو ، مطبعة جامعة دمشق ، دمشق ، سوريا ،ط

   107– 98، ص  1970،  1ت ،لبنان ، طا)فغاني ، من تاريخ النحو ، دار الفكر ، بيرو دينظر سعي ) 6(
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عليــه، إذ أن مــا جــاء بــه الأندلســيون مــن آراء )مدرســة(أن سمــات النحــو الأندلســي ليســت كافيــة لإطــلاق اســم  -
  .يؤهلهم لتكوين مدرسة نحوية خاصة لا نحوية، وما جددوا فيه من كثرة الاستشهاد وموقفهم من العلل، كل ذلك 

شــوقي ضــيف اعترافــه بالمــذهب الأندلســي، إذ  ومــن المنكــرين أيضــا نــذكر الــدكتور محمــد موعــد الــذي رد علــى      
  : )1(رأى
أن جــودي بــن عثمــان المــوروري الــذي اعتــبره شــوقي ضــيف مــن النحــاة الــذين كــان لهــم الفضــل والريــادة في وجــود  -

هــــذه المدرســــة ، لا يعــــدو أن يكــــون تلميــــذا للكســــائي والفــــراء، وفضــــله محصــــور في أنــــه أدخــــل إلى الأنــــدلس كتــــب 
ذلـــك ألـــف في النحـــو واشـــتغل بـــه، وصـــنيعه هـــذا لا يعـــني انـــه قـــد أســـس لمدرســـة نحويـــة ووضـــع الكـــوفيين، وهـــو إلى 

  .قواعدها وأرسى أركاا
وابـن سـيده   ليـة والزبيـدي وابـن الإفليــأن الأعلام الذين ذكـرهم شـوقي ضـيف أمثـال الربـاحي والقـالي وابـن القوطيـ -

ويه إلى الأنــدلس، وبعضــهم صــنف في النحــو، غــير كانــت لهــم جهــود في النحــو واللغــة ، إذ نقــل بعضــهم كتــاب ســيب
أن جهـــودهم لم تـــرق إلى أن يكونـــوا في مدرســـة نحويـــة لهـــا أسســـها وقواعـــدها، بـــل إن جهـــودهم لا تعـــد مقدمـــة أو 

  .أساسا بنيت عليه مدرسة الأندلس النحوية
مدرسـة نحويـة مســتقلة، إذ أن انتهـاج نحـاة الأنـدلس ـج الاختيـار مـن آراء العلمـاء لا يمكـن أن ينعـت بأنـه يؤلـف  -

  .لو سلمنا ذا لغدا النحو العربي في كل عصر مدارس كثيرة
أن التسليم بأن ابن مضاء قد كان له نظرات في النحو لم يسبق إليها، أو أن دعوته تلك كانت ثـورة علـى النحـو  -

تـب عنـه مـن حـذف أبـواب مـن النحـو، والنحاة، كما في دعوته إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث وإلغاء العامل وما يتر 
  . فإن هذه الدعوات جميعا لا ترقى إلى مستوى الانتظام في مدرسة نحوية جديدة

أن النشاط النحوي في الأندلس لا يرقى إلى تكوين مثل هذه المدرسـة، إذ أن كـل الجهـود النقديـة الـتي أشـير إليهـا  -
ج النحــو العــربي، وهــي في مجموعهــا لا تؤلــف مدرســة خاصــة آنفــا لم يكــن لهــا كبــير أثــر في الأصــول النحويــة أو مــنه

  . تتميز ا عن مدرسة البصرة
عــدم اعــتراف هــؤلاء البــاحثين بالمــذهب الأندلســي في النحــو لا يعــني عــدم  هــو أنتجــدر الإشــارة إليــه مــا  إلا أن      

ذ مثلــت هـذه الفــترة العصــر ، إخصوصــا وجـود هــذا المــذهب، إذ قـد ظهــرت معالمــه بقـوة في القــرنين الســادس والسـابع
  . السهيلي مأبو القاسالفقيه الذهبي للنحو الأندلسي، كان من بين روادها اتهدين الإمام 

  
  
 ::::عريف بالإمام أبي القـاسم السهيليعريف بالإمام أبي القـاسم السهيليعريف بالإمام أبي القـاسم السهيليعريف بالإمام أبي القـاسم السهيليالتالتالتالت/ / / / 2

ة في مجـال اللغــ الإمـام أبـو القاسـم الســهيلي النحـوي البـارع، شخصــية لم تظفـر بالدراسـة الواسـعة بعــد، إذ أنـه        
والنحـــو لا يقـــل عـــن هـــؤلاء الأعـــلام الـــذين ظفـــروا بدراســـات كثـــيرة ، ولعلـــي ـــذه الترجمـــة المـــوجزة أنـــير الطريـــق أمـــام 

                                                                                                                                                        
)1 (  

،مجلة التراث العربي، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوريا ، ) مدرسة ا)ندلس النحوية أم الدرس النحوي في ا)ندلس( ينظر محمد موعد،
   dam.org/trath/91-http//www.awu:، مقتبس من اXنترنت) 16/11/2007(، 2003، سبتبر) 91العدد(
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الباحثين ليتجهوا إلى تـراث هـذا الرجـل المطبـوع والمخطـوط ليقيمـوا في ضـوئه دراسـات وبحوثـا تظهـر مكانـة الرجـل في 
  .يعصره ومكانة تراثه النحوي في تراثنا اللغوي والنحو 

   : نسبه
حسـين بـن غ ـد بن أبي الحسـن أصبــــ عمر أحمهو عبد الرحمن بن الخطيب بن أبي محمد عبداالله بن الخطيب أبي      

 ، وذكـر تلميـذه ابـن دحيـة الكلـبي)1(الخثعمـي السـهيلي وهـو الـداخل إلى الأنـدلس،،بن سعدون بـن رضـوان بـن فتوح
ـــد أبي رويحـــة الخثعمـــي الـــذي عقـــد لـــه ر «  ســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم لـــواء عـــام الفـــتح، ذكـــره أهـــل أنـــه مـــن ول

  .)2(»السير
   :نشأته
  ولد السهيلي كان سنة ثمان وخمسمائة، باستثناء لسان الدينــاب الطبقات على أن مــأجمع أصح     

ســهيلي ، ولكــن ابــن دحيــة تلميــذ ال)3(بــن الخطيــب الــذي ذهــب إلى أن مولــده يــتردد بــين ســبعة أو ثمانيــة وخمســمائة 
، )4(»ســألته عــن مولــده، فــأخبرني أنــه ولــد ســنة ثمــان وخمســمائة « :يــأتي بــالخبر اليقــين مؤيــدا قــول الجمهــور إذ يقــول

وأصــله مــن قريــة بــوادي ســهيل مــن كــورة مالقــة، سميــت بكوكــب لا يــرى في شــيء مــن أعمــال الأنــدلس إلا مــن رأس 
  .)5(جبل مطل عليها

  يلاده فقد أجمعوا على تاريخ وفاته، فذكر ابن دحية  أنه قدــماب الطبقات على تاريخ ـوكما أجمع أصح 
والعشــرون مــن شــعبان عــام أحــد  بحضــرة مــراكش يــوم الخمــيس ودفــن ظهــره وهــو اليــوم الســادس -رحمــه االله -تــوفي«  

  ، ويرى)7(، إلا أن صاحب نفح الطيب يرى أنه توفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة)6(»وثمانين وخمسمائة 
  .وخمسمائة أنه توفي سنة ثمان وثمانين يآباد الفيروز 

   : حياته الاجتماعية

،غــني الــنفس، فكــان في بلــده يتســوغ بالعفــاف ويتبلــغ بالكفــاف، حــتى نمــي خــبره إلى  دعــاش الســهيلي فقــير اليــ     
لى فـــأمروا بوصـــوله إ «:يقـــول ابـــن دحيـــة، و )8(صـــاحب مـــراكش فطلبـــه إليهـــا وأحســـن إليـــه وأقبـــل بوجـــه الإقبـــال عليـــه

   .)9(»حضرم، وبذلوا له من مراكبهم وخيلهم ونعمتهم، وقوبل بمكارم الأخلاق وأزال االله عنه علام الإملاق 

  :تتلمذ السهيلي على كثير من مشاهير عصره، نذكر منهم: شيوخه

دلس،أخـذ هو سليمان بن محمد بـن عبـداالله أبوالحسـين السـبائي، أحـد أئمـة العربيـة بالأن: أبو الحسين بن الطراوة-1
، تـوفي )المقـدمات علـى كتـاب سـيبويه(كتـاب سـيبوبه، ولـه كتـاب لأعلم والأديب أبي بكر المرشـاني  عن أبي الحجاج ا

                                                                                                                                                        
)1 (  

  318/ 11، 1990، 2ينظر ابن كثير ، البداية و النھاية ، منشورات مكتبة المعارف ، بيروت ، لبنان ، ط

)2 (  
   3/481، 1975، 1محمد عبد الله عنان ، مكتبة الخانجي، القاھرة ، مصر،ط:ينظر لسان الدين بن الخطيب ، ا�حاطة في أخبار غرناطة ،تحقيق

لجزء نفسه ، الصفحة نفسھاينظر المصدر نفسه ، ا ) 3(
 

)4 (  
  353، ص 1954، دط ، إبراھيم ا)بياري ، المطبعة ا)ميرية ، القاھرة ، مصر: المطرب من أشعار أھل المغرب ، تحقيقابن دحية ، 

)5 (  
  291/ 3، 1986ينظر ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، دط ،

)6 (  
  353سابق ، ص  ابن دحية ، مصدر

)7 (  
 3/401، 1991، 1إحسان عباس ،دار صادر،بيروت، لبنان ،ط: ينظر شھاب الدين المقري ، نفح الطيب من غصن ا)ندلس الرطيب، تحقيق

)8 (  
  143/ 3،  1968إحسان عباس ، دار الثقافة ،بيروت ، لبنان ،دط ، : ينظر أبو العباس بن خلكان ،وفيات ا)عيان وأنباء أھل  الزمان ،تحقيق

)9 (  
  352ابن دحية ،مصدر سابق ،ص 
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، وقد استقى السهيلي من هـذا المعـين نصـيبه، فارتضـاه شـيخا لـه وأعطـاه مـا )1( بمالقة، سنة ثمان وعشرين وخمسمائة
ه، فكانـت منزلتـه عنـده كمنزلـة الخليـل عنـد سـيبويه والفارسـي ، وقـرأ النحـو علـى يديـ)2(ما يستحق من تقـدير وإكبـار

  .عند ابن جني
أبــو القاســم خلــف بــن يوســف بــن فرتــون الأبــرش النحــوي مــن أهــل شــنترين، تجــول في : أبــو القاســم بــن الأبــرش -2

ســنة اثنتــين بــلاد الأنــدلس وغيرهــا معلمــا بالعربيــة، وكــان رأســا في العربيــة واللغــة،حفظ كتــاب ســيبويه، وتــوفي بقرطبــة 
 .)3( وثلاثين وخمسمائة

أبي عبــد االله بــن أبي  أقــرأ كتــاب ســيبويه وتخــرج بــه أئمــة، أخــذ عــن«مــن أئمــة النحــو في الأنــدلس : ابــن الرمــاك -3
بن طاهر الخدب، تـوفي   ربن ملكون وأبو بكالعافية وأبي الحسن بن الأخضر وحمل عنه أبوبكر بن خير وأبوإسحاق 

  .)4(»خمسمائةكهلا سنة إحدى وأربعين و 
العلامــة الحــافظ القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن عبــداالله بــن محمــد الاشــبيلي، ولــد ســنة ثمــان : أبــو بكــر بــن العــربي -3

  د الغزالي ـل إلى المشرق وسمع من طراد الزينبي ونصر بن المقدسي، وتخرج بأبي حامـوستين وأربعمئة، ورح
وبــرع في الأدب والبلاغــة وبعــد صــيته، وكــان متبحــرا في العلــم، وأبي بكــر الشاشــي وأبي زكريــا التبريــزي، وجمــع وصــنف 

  .السهيلي ملقاسا ، ومن جملة من روى عنه أبو)5(ثاقب الذهن، موطأ الأكناف، كريم الشمائل
  :تتلمذ له خلائق لا يعدون كثرة نذكر منهم :تلاميذه

د مـن انتهـت إلـيهم معرفـة العربيـة عمـر بـن محمـد بـن عمـر الأزدي الأندلسـي الاشـبيلي، أحـ: أبو علي الشـلوبين -1
في زمانه، ولد سنة اثنتين و ستين وخمسمائة، سمع من أبي بكر عبداالله بن زرقون، وأجاز له السلفي وكان أسـند مـن 

قيامـا عليهـا واسـتبحارا فيهـا، تصـدر لإقـراء النحـو نحـو ، بقي بالمغرب، وكان في العربية بحرا لا يجارى وحـبرا لا يبـارى 
، وله شرح على المقدمة الجزوليـة صـغير وكبـير، وكتـاب في النحـو )6(ا، أخذ عن أبي إسحاق بن ملكونمن ستين عام

  .)7(، وبالجملة فإنه على ما يقال كان خاتمة أئمة النحو)التوطئة(النحو سماه 
ا تلميـذ السـهيلي، قـرأ القـراءات عليـه وعلـى غـيره، أتقـن علومـا وصـار إمامـ: عمر بن عبد ايد بن عمر الرنـدي -2

 .)8( في العربية، وله شرح جمل الزجاجي، ورد على ابن خروف منتصرا لشيخه السهيلي، مات سنة عشر وستمائة

                                                                                                                                                        
)1 (  

   85ص 2001، 1بركات يوسف ھبود ، المكتبة العصرية ، صيدا،لبنان ،ط: ،البلغة في تاريخ أئمة اللغة ، تحقيق يالفيروز آباد نينظر مجد الدي

)2 (  
،  2001، 1ار التقريب بين المذاھب ا�س�مية ، بيروت ، لبنان ، طينظرمحمد المختار ولد أباه، تاريخ النحو العربي في المشرق و المغرب،د

    282ص 

)3 (  
  محمد أبو الفضل إبراھيم ،المكتبة العصرية ،صيدا،لبنان ،دط،:في طبقات اللغويين والنحاة ،تحقيق بغية الوعاةج�ل الدين السيوطي ، ينظر

  557 /1ط ، دت

)4 (  
  1،1985شعيب ا)رناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة،بيروت ،لبنان ،ط:لنب�ء،تحقيقالدين الذھبي،سير أع�م ا سينظر شم

،20 /175   

)5 (  
   468، ص 1982، 1السيوطي ، طبقات الحفاظ ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط

)6 (  
  186/ 5، 1948، 2مطبعة حكومة الكويت ،الكويت،ط ص�ح الدين المنجد،: ينظر ابن قايماز الذھبي ، العبر في خبر من غبر،تحقيق

)7 (  
 2/225ينظر السيوطي ، بغية الوعاة ، مصدر سابق ، 

   132ينظر الفيروز آبادي ، مصدر سابق ، ص  ) 8(
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الحـافظ الإمـام محـدث الأنـدلس، أبـو محمـد عبـداالله بـن سـليمان بـن داود بـن عبـدالرحمن : ابن حـوط االله الأنـدي -3
د سـنة سـتين وخمسـمائة، أخـذ العلـم عـن شـيوخ بن سليمان بن عمر بن حوط االله الأنصاري الأندلسـي الأنـدي، ولـ

  .)1(أجلاء منهم السهيلي وابن بشكوال وابن مضاء وخلق كثير
  :ممن عاصره نذكر : معاصروه

قاضـي الجماعـة، أبـو العبـاس الجيـاني القـرطبي، قـرأ علـى ابـن العـربي الفقـه، وكـان لـه تقـدم في : ابن مضاء القرطبي -1
 )تنزيـــه القـــرآن عمـــا لا يليــق بـــه مـــن البيـــان(مفيـــد جــدا، و )المشـــرق في العربيـــة (ابكتــ  « علــم العربيـــة وآراء فيهـــا ولـــه

، )الـرد علـى النحـاة ( فناقشه ابـن خـروف ورده عليـه ، ولـه آراء في العربيـة وشـذوذ عـن مـألوف أهلهـا، ضـمنها كتابـه
  .)2(»هـ  باشبيلية592ظاهري في النحو، توفي سنة 

إمـام النحــو واللغــة، « الحضـرمي الاشــبيلي محمــد الشـهير بــابن خــروف علـي بــن محمـد بــن علــي بـن :ابـن خــروف -2
أخذ كتاب سيبويه عن أبي إسحاق بن ملكون، وأبي بكر بن طـاهر، ولـه مصـنفات مفيـدة منهـا شـرح الكتـاب وهـو 

،و شـرح جمـل الزجـاجي ، وكتـاب في الفـرائض، ولـه ردود في )تنقيح الألبـاب في شـرح غـوامض الكتـاب ( جليل سماه
يــة علــى أبي زيــد الســهيلي وابــن ملكــون وابــن مضــاء، وعــني بــالرد حــتى علــى أبي المعــالي الجــويني في تصــانيفه، ورد العرب

نحويــا مــاهرا « ، ووصــفه ابــن كثــير بأنــه كــان )3(»النــاس عليــه لأنــه لم يصــب شــاكلة المــراد، تــوفي ســنة تســع وســتمائة 
  . )4(»ت العربية صناعته وبضاعتهومحققا مدققا، فكان بذلك إماما للعربية في عصره، كما كان

   :مذهبه الفقهي
، وظـل كـذلك طيلـة حياتـه فلـم )5(»قـرأ الموطـأ تفقهـا وعرضـا « السهيلي مالكي المذهب، فقـد مكان أبو القاس     

يتحول عنه على الرغم من أنـه كـان يعـيش تحـت لـواء الدولـة الموحديـة الـتي اتخـذت الظاهريـة في الفقـه مـذهبا، ويمكـن 
لــك بــأن المــذهب الظــاهري آنــذاك كــان لا يــزال معتــدلا ولم يصــل إلى ذروة التطــرف إلا في عهــد يعقــوب بــن تعليــل ذ

يوسف بن عبد المؤمن الذي قـاد ثـورة عارمـة علـى المـذاهب الفقهيـة المشـرقية وآزره في هـذه الثـورة ابـن مضـاء القـرطبي 
ؤمن بــن علــي دية عبــد المـــمؤســس الدولــة الموحــ فالإمــام الســهيلي عــاش في عهــد محاولتــه رد نحــو المشــارقة علــيهم، في

محبــا لهــم، محســنا إلــيهم، يســتدعيهم مــن الــبلاد إلى الكــون  كــان مــؤثرا لأهــل العلــم،« ذيـالــهـــ ، 558المتــوفى ســنة 
موصــوفا بحبــه لأهــل ، )6(»علــيهم الأرزاق الواســعة، ويظهــر التنويــه ــم والإعظــام لهــملجــوار بحضــرته، ويجــري عنــده وا

هـــ ، والــذي كــان أعــرف النــاس كيــف 580عــاش في عهــد ابنــه يوســف المتــوفى ســنة  ،كمــا إلــيهمســان العلــم والإح
تكلمــت العــرب، وأحفظهــم لأيامهــا، كمــا كــان يحفــظ صــحيح البخــاري وكــان لــه اتســاع في حفــظ اللغــة، وتبحــر في 

 عجـب بعـد كـل مـا ، كما كان باحثا عن العلماء مـن أهـل النظـر، محسـنا إلـيهم، فـلا)7(علم النحو، وغامض مسائله

                                                                                                                                                        
   505 -504/ 1ينظر لسان الدين بن الخطيب ، مصدر سابق ،  ) 1(

)2 (  
  40الفيروز آبادي ، مصدر سابق ، ص 

)3 (  
   128نفسه ، ص  المصدر

)4 (  
  3/53ابن كثير، مصدر سابق ، 

   349ابن دحية ، مصدر سابق ، ص  ) 5(

محمد سعيد العريان،المجلس ا)على للشؤون ا�س�مية،الجمھورية العربية : عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق ) 6(
  269المتحدة ،دط، دت ط،ص 

)7 (  
 309د الواحد المراكشي ، مصدر سابق ، ص ينظر عب
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إلى حضـــرة  -وهـــو المـــالكي المـــذهب –قلنـــا عـــن علـــم هـــذين الحـــاكمين وإحســـاما للعلمـــاء أن يســـتدعى الســـهيلي 
وخمســمائة ، فأقــام ــا نحــو ثــلاث ســنين ثم تــوفي ــا، ســنة ثمــان وســبعين  نصــاحب مــراكش يوســف بــن عبــد المــؤم

لافـة ابنـه يعقـوب الـذي بلـغ التطـرف الظـاهري في وذلك بعد عـام واحـد مـن وفـاة يوسـف بـن عبـد المـؤمن، أي في خ
الفقــه والنحــو أوجــه في عهــده، فقــد تــزعم ابــن مضــاء الثــورة الظاهريــة علــى النحــو المشــرقي وأصــوله مــن عامــل وقيــاس 

وفاته ليسلم من ذلك الهجوم، فقد قـال عنـه ابـن مضـاء مؤاخـذا لـه  وتعليل، ولم يكن الإمام السهيلي على الرغم من
يولــع ــا،  -رحمــه االله -علــى شــاكلته -الســهيلي موكــذلك كــان صــاحبنا الفقيــه أبــو القاســ« :في التعليــلعلــى إيغالــه 

  . )1(»ويخترعها ويعتقد أن ذلك كمالا في الصنعة وبصرا ا

لم يغــادر الســهيلي الأنــدلس ،فقــد طــاف في أرجائهــا، مغترفــا مــن منــابع معارفهــا، فقــد قــرأ في موطنــه مالقــة : رحلاتــه
إلى اشــبيلية فأخــذ التفســير والحــديث والأصــول عــن جلــة مقرئيهــا ونحاــا، ثم رحــل  كــريم والعربيــة ، إذ أخــذالقــرآن ال
، كمــا رحــل إلى قرطبــة وســبتة وأخــذ عــن أعلامهمــا، كمــا دخــل غرناطــة، وكــان كثــير )2(عــن نوابــغ علمائهــا والنحــو

ــا م الترحــال بمــراكش معلمــا، ولم يقــ ا، وأخــيرا حــط عصــ)3(التأميــل والمــدح لأبي الحســن بــن أضــحى قاضــيها وريســها
  .سوى ثلاثة أعوام إذ وافاه الأجل على إثرها ودفن بحضرا

في علــوم علــوم الروايــة، كمــا شــهدوا لــه بســعة الأفــق في  التمكنشــهد لــه علمــاء عصــره بــ :مكانتــه اللغويــة والنحويــة 
كــان مقريــا مجــودا، متحققــا بمعرفــة علــوم   «الدرايــة، فكــان جامعــا بينهمــا، إذ قــال عنــه لســان الــدين بــن الخطيــب أنــه 

التفسير، غواصا على المعاني البديعة، ظريف التهدي إلى المقاصد الغريبة، محدثا واسـع الروايـة، ضـابطا لمـا يحـدث بـه، 
حافظــا متقــدما، ذاكــرا لــلأدب والتــواريخ والأشــعار والأنســاب ، مــبرزا في الفهــم، ذكيــا، أديبــا، بليغــا، شــاعرا مجيــدا ، 

ـــا ـــة والأدب نحوي قامـــة علـــل النحـــو ، كمـــا اعتـــبروه مقـــدما في إ)4(»، عارفـــا، بارعـــا ، يقظـــا ، يغلـــب عليـــه علـــم العربي
أقام للتصريف وعلل النحو برهانا، وتيم ألبابا وأذهانـا، فترشـف مـن -رحمه االله–وكان « : ابن دحيةوالتصريف فقال 

فـاض علـى الطلبـة مـن سـجله، وجلـب علـى النحـاة بخيلـه ماء العربية أتي مزنه، وتبوأ من أكنافها كل سـهله وحزنـه، وأ
وجــودة بــرع وســاد أهــل زمانــه بقــوة القريحــة وقــرأ القــراءات واشــتغل وحصــل حــتى « :وقــال عنــه ابــن كثــير.)5(»ورجلــه

  ، )6(»الذهن وحسن التصنيف، وذلك من فضل االله تعالى ورحمته، وكان ضريرا مع ذلك
  

  .)7(»اعات واستنباطات كان صاحب اختر « وطي بأنه ـــووصفه السي
ابــن خــروف والــتي بثهــا  وتشــهد لــه أيضــا بعمــق الفهــم ورســوخ القــدم في النحــو تلــك المنــاظرات الــتي جــرت بينــه وبــين

 .)8(السيوطي في ثنايا الأشباه والنظائر

                                                                                                                                                        
)1 (  

  137، ص  2006،  1محمد إبراھيم البنا ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ،ط: ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة ، تحقيق

)2 (  
  3/401ينظر شھاب الدين المقري ، مصدر سابق ، 

)3 (  
  479/ 3ينظر لسان الدين بن الخطيب ، مصدر سابق ،

  3/477المصدر نفسه ،   ) 4(

)5 (  
  351ابن دحية ، مصدر سابق ، ص

)6 (  
  11/318ابن كثير ، مصدر سابق ، 

)7 (  
  2/81السيوطي ، بغية الوعاة ، مصدر سابق ، 

)8 (  
 172 -166/  3،ينظر ج�ل الدين السيوطي ، ا)شباه و النظائر في النحو ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، دط ، دت ط 
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صــيدة،  وكمــا كــان الســهيلي في العربيــة والنحــو بارعــا، فقــد كــان للشــعر مجيدا،فقــد ذكــر لــه تلميــذه ابــن دحيــة ق      
  :االله ا، و يرتجي الإجابة فيها كان يدعو

  ععد لكل ما يتوقويسمع أنت المـــر        يا من يرى ما في الضميـــ
  زعــمن إليه المشتكى والمف يا         من يرجى للشدائد كلـــــها يا 
 )1(عـــامنن فإن الخير عندك أجم  زائن رزقه في قــول كن        ـمن خ يا    

  ::رهآثا
صنف الإمام السهيلي في السيرة وفي الفقه والحـديث واللغـة والنحـو كتبـا تشـهد بغـزارة علمـه وسـعة فهمـه، ومـن      

  :مصنفاته نذكر
  : كتاب الروض الأنف والمشرع الروى فيما اشتمل عليه كتاب السيرة واحتوى-1 

يــه نكتــا حســنة علــى الســيرة لم يســبق إلى ولــه الــروض الأنــف ويــذكر ف« :بــه اشــتهر الســهيلي، يقــول ابــن كثــيرو      
  :، وقد سمعه عليه ابن دحية وأنشده القصيد الذي أوله)2(»لى أكثرها إ شيء منها أو

  ار والطرفـــفي روضة جمة الأزه    من سره أن يشيم الطرف من شرف  
  ط الروضة الأنفــمن المعارف وس    فناظر القلب أولى أن ينزهـــه    

 )3(ب أزاهـــرها      وقد دعت لجناها كف مقتطــففقد لاحت لذي ل

ـــه عـــن هـــذا الكتـــاب        قـــال فـــإني انتحيـــت في هـــذا ...« :وممـــا نقلـــه صـــاحب كشـــف الظنـــون في معـــرض حديث
الإملاء بعد الاستخارة إلى إيضاح ما وقـع في سـيرة رسـول االله صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم الـتي سـبق إلى تأليفهـا أبـو 

بــن هشــام المغــافري النســابة ممــا بلغــني علمــه ويســر في فهمــه مــن  كســحاق المطلــبي ولخصــها عبــد الملــبكــر محمــد بــن إ
لفظ غريب أو إعراب غامض أو كلام مستغلق أو نسب عويص، قال وكان بـدء إملائـي هـذا الكتـاب في محـرم سـنة 

فوائــد العلـــوم والآداب  تســع وســتين وخمســمائة وكــان الفـــراغ منــه في جمــادى الآولى مــن ذلــك العـــام، تحصــل فيــه مــن
وأسماء الرجال والأنساب ومن الفقـه البـاطن اللبـاب وتعليـل النحـو وصـنعة الإعـراب مـا هـو مسـتخرج مـن نيـف علـى 

عليــه حاشــية لقاضــي القضــاة يحــي  ضنــور الــرو الــدين بــن جماعــة وسمــاه  مائــة وعشــرين ديوانــا أونحوهــا، واختصــره عــز
  .)4(»هـ 812المناوي المتوفى سنة 

  
  
  : اب نتائج الفكر في النحوكت-2

والســيوطي في البغيــة وطبقــات الحفــاظ وكــذا ابــن  يذكــره ابــن كثــير وابــن الخطيــب وابــن خلكــان والفــيروز آبــاد      
أمـــا صــــاحب ، )5(»وهـــو مــــن عجائـــب الــــدهر) نتــــائج الفكـــر(كتـــاب -رحمــــه االله–وأملــــى علـــي  « :إذ قـــال  دحيـــة

                                                                                                                                                        
)1 (  

  354ينظر ابن دحية ،مصدر سابق ، ص 

  318/ 11ابن كثير ، مصدر سابق ،   ) 2(

)3 (  
 358ينظر ابن دحية ، مصدر سابق ، ص 

   1/917،  1992حاجي خليفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، دط ،  ) 4(

 360، مصدر سابق ، ص ابن دحية  ) 5(
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وذلـك في ) نتـائج الفكـر في علـل النحـو(كشف الظنون فسـماه   ،وأما صاحب)نتائج النظر( شذرات الذهب فسماه
   بن عبد االله نـنتائج الفكر في علل النحو للشيخ الإمام أبي القاسم عبد الرحم «:معرض حديثه عنه إذ قال

 ، نذكر فيـه الإعـراب مرقـاة إلى علـوم الكتـاب،[...]نفتتح كلامنا  ، أوله الحمد الله[...]بن أحمد الخثعمي السهيلي 
ولأهميـة ماجـاء في هـذا الكتـاب مـن نتـائج فكـر ، )1(» فرتبته على ترتيب أبواب كتـاب الجمـل لأبي القاسـم الزجـاجي

فقــد كثــرت نقــول العلمــاء منــه، ومــن يقــرأ كتــاب ويــة مبينــة لأســرار آيــات قرآنيــة، وخلاصــة نظــر، ومباحــث لغويــة ونح
يــه كثــيرا، بــل إنــه ينقــل مســائل نحويــة برمتهــا مــن نتــائج لابــن القــيم يجــد أن اســم الســهيلي قــد تــردد ف) بــدائع الفوائــد(

  .)2( الفكر، مما يدل على إعجاب بآرائه وتأثر ا
  : فيما أم في القرآن من الأسماء والأعلام مكتاب الإعلا  -3

 :الوابن العمـاد الحنبلـي وابـن الخطيـب وابـن دحيـة إذ قـ يوابن خلكان والفيروز آباد ذكره ابن كثير والسيوطي      
، كمــا ذكـره صـاحب كشــف )3(»وأملـى علـي كتـاب التعريــف والإعـلام فيمـا أـم في القــرآن مـن الأسمـاء والأعـلام « 

التعريـــف والإعـــلام فيمـــا أـــم في القـــرآن مـــن الأسمـــاء والأعـــلام للشـــيخ الإمـــام أبي القاســـم الســـهيلي  «:الظنـــون قـــائلا
د فيــه ذكــر مــا في القــرآن ممــن لم يســم لمــا لــه اســم علــم قــد قصــ[...] مختصــر أولــه الحمــد الله الــذي علــم لآدم الأسمــاء

هـــ 636وعليــه اســتدراك لمحمــد بــن علــي بــن محمــد البلنســي الغرنــاطي المتــوفى ســنة ، [...]عــرف عنــد نقلــه الأخبــار 
 .)4(»و الإتمام  لوذيل عليه تلميذ من تلامذته ابن عساكر بكتابه المسمى بالتكمي

  :يةكتاب الفرائض وشرح آيات الوص  -4
وبعــد فــإن علــم الفــرائض علــم « : ، قــال الســهيلي في مقدمــة هــذا الكتــاب يذكــره ابــن الخطيــب والفــيروز آبــاد      

ثم إني نظــرت فيمــا بينــه االله ســبحانه في كتابــه مــن حــلال وحــرام  [...] شــريف قــرآني، لا يشــتغل بــه إلا عــالم ربــاني
  رائض ولا ختم شيئا من ذلك ــتح به آية الفام فلم نجده افتتح شيئا من ذلك بما افتــدود وأحكــوح

 .)5(»بما ختمها به

   :مسألة رؤية االله تعالى في المنام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام -5
وسمعــت عليــه مســألة رؤيــة « :ذكرهــا الســيوطي في البغيــة وابــن خلكــان والعمــاد الحنبلــي وكــذا ابــن دحيــة إذ قــال      

  .)6(»النبي عليه أفضل الصلاة وأشرف السلام  االله تعالى في المنام ورؤية
  : مسألة السر في كون الدجال أعور-5

وأملــى علــي الســر في الأعــور « : ذكرهــا ابــن كثــير والســيوطي في طبقــات الحفــاظ وابــن خلكــان وابــن دحيــة إذ قــال 
 .)7(»الدجال 

                                                                                                                                                        
   2/1924حاجي خليفة ، مرجع سابق ،  ) 1(

   62ينظر أحمد ماھر البقري ، ابن القيم اللغوي ، منشأة المعارف ، القاھرة ، مصر ، دط ، دت ط ، ص ) 2(

)3 (  
    359ابن دحية ، مصدر سابق ، ص 

 421/ 1حاجي خليفة ، مرجع سابق ،  ) 4(

)5 (  
  ،1984، 2محمد إبراھيم البنا ، المكتبة الفيصلية ،مكة المكرمة ،السعودية ،ط: ،الفرائض وشرح آيات الوصية ، تحقيقأبو القاسم السھيلي

  27ص 

)6 (  
   359ابن دحية ، مصدر سابق ، ص 
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  : كتاب الأمالي  -6
وسمعـت كثــيرا مـن أماليــه « :ه الـذي يقصــده بقولـه إذ قــال مـن المترجمــين لـه ســوى ابـن دحيــة ،ولعلـ لم يشـر إليـه أحــد 

 .)1(» الأصول وأغواره مأو أسراره، وغوامض عل ودقائق النحونواره،التي أملاها في معاني الكتاب العزيز وأ

النــبي عليــه الصــلاة  وقــد ذكــر لــه تلميــذه ابــن دحيــة رســائل أخــرى لم يــذكرها غــيره ، ومنهــا رســالة في تفســير قــول  
ومـا مـن دابـة في الأرض ولا طـائر �: ، وكلامـه علـى قولـه تعـالى "تعدل ثلث القـرآن �قل هو االله أحد �: "موالسلا

" سـبحان االله" لامه علـىـــ، وك�يتفيأ ظللـه عـن اليمـين والشـمال�: ول االله جل وعلاـ، وكلامه على ق�يطير بجناحيه
    . )2( بإعراا وشرحها

يــــة شــــرحا علــــى جمــــل الزجــــاجي لم يتمــــه، ومــــنهم الســــيوطي في البغ أن لــــهكمــــا ذكــــر بعــــض مــــن تــــرجم للســــهيلي -
مــا يلاحــظ هــو أن مــن ذكــر لــه شــرح الجمــل لم يــذكر نتــائج الفكــر إلا الفيروزآبــادي والفيروزآبـادي وحــاجي خليفــة، و 

أحصـــى جميـــع بـــن دحيـــة، وهـــو تلميـــذه المقـــرب، والـــذي وصـــاحب كشـــف الظنـــون فقـــد ذكراهمـــا معـــا، والغريـــب أن ا
شـرح ( لم يكـن ليغفـل عـن ذكـر ) المطرب من أشعار أهل المغرب( روياته، وأشار إليها جميعها في كتابهمسموعاته وم

بـأن شـرح  مـل ، وهـذا مـا يجعلنـا نعتقـدوإن لم يتمـه، فقـد ذكـر النتـائج فقـط، ولم يـذكر أن لـه شـرحا علـى الج) الجمل
  :بعدة أدلة أخرى منهاالجمل الذي لم يتمه ماهو إلا نتائج الفكر، ويمكن تعضيد هذا الرأي 

أن لـــه  شـــرحا علـــى الجمـــل لم يتمـــه، ولم يـــذكر نتـــائج الفكـــر، ونحـــن نعلـــم أن  )بغيـــة الوعـــاة ( الســـيوطي فيذكـــر  -
 -والحـال كـذلك-السيوطي قد أحصى في كتابه عددا لا حصر له من النحويين ومصنفام ، فلم يكن ليخفى عليه

  .لا النتائجأمر نتائج الفكر، فلا يكون الشرح المذكور إ
لـه نتـائج الفكـر ولم يـذكروا  شـرح الجمـل ، أمـا القلـة الـتي ذكـرت شـرح الجمـل أن أغلـب مـن ترجمـوا للسـهيلي  ذكر -

  .وحاجي خليفة اللذين ذكراهما معا يفلم تشر إلى نتائج الفكر، ماعدا الفيروز آباد
الإعــراب ، بــاب الأفعــال ، بــاب  ، بــاب مبــاب أقســام الكــلا(الســهيلي نفــس ترتيــب أبــواب جمــل الزجــاجي  اتبــع -

 ، ولكنه توقف في باب الاشتغال، أفلا يكون هذا شرحا علـى الجمـل لم يتمـه)النعت ، باب العطف ، باب التوكيد
  ؟
أبوابـه ومسـائله بقـول الزجـاجي في الجمـل ، ثم يتبعـه بالشـرح، فيؤيـده أو يخالفـه ، ونلاحـظ السـهيلي  غالبا ما يبدأ -

عبـــارة الزجـــاجي، وكـــذا فعـــل ابـــن عصـــفور نفســـه في شـــرحه للجمـــل إذ اكتفـــى بـــإيراد عبـــارة  أحيانـــا أنـــه يســـتغني عـــن
، ثم ) بـــاب أقســـام الكـــلام، بـــاب الإعـــراب ، بـــاب معرفـــة علامـــات الإعـــراب(الزجـــاجي في الأبـــواب الثلاثـــة الآولى 

مــل ، اســتغنى عــن قــول الزجــاجي، حــتى لــتظن أن الكتــاب مصــنف مســتقل ولــيس شــرحا ومــع ذلــك فهــو شــرح للج
ثم يعـرض لـه بالشـرح، ) مـتن الجمـل(لم يحرص في شرحه، كما هي عادة شراح المتـون علـى إيـراد المـتن« فابن عصفور 

أهمل نص الزجاجي إهمالا يكاد أن يكون تاما، فلا يورد من عبارتـه شـيئا  -فيما عدا الأبواب الثلاثة الآولى -بل إنه
كاد القاريء  يحسب أنه لا يقـرأ شـرحا لكتـاب الجمـل، بـل مصـنفا إلا في معرض مخالفته له في رأي أو مسألة حتى ي

                                                                                                                                                        
  353المصدر نفسه ، ص  ) 1(

)2 (  
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بـاب أقسـام ( ، أما في نتائج الفكر فنجد قول الزجاجي يتصـدر عـدة أبـواب منهـا  )1(»مبتكرا من مصنفات النحو 
الإضــــافة ، بــــاب معرفــــة علامــــات الإعــــراب ، مســــألة في  الكــــلام ، مســــألة في بعــــض علامــــات الأسمــــاء ،التصــــغير،

الإعــراب ، مســألة في أحــرف المضــارعة، بــاب الفاعــل والمفعــول بــه ، مســألة تقــديم الفاعــل ، مســألة في يــاء علامــات 
  ، فإذا لم يكن هذا شرحا، فما الشرح إذن؟)إلخ ...التكلم والنون ، مسألة في المبهمات ، مسألة العامل في النعت

  :"لا يؤكدوما ما يؤكد من الأفعال بالمصادرمسألة "قال في إذ  ،ذاته  يستنتج من ثنايا الكتابودليل آخر  -
  : أيضا لصو ــ، وقال في أحد الف)2(» ولعلنا نستوفي مسألة أحببت في باب حبذا إن شاء االله تعالى«  
، ولا شـك أن كـلا البـابين لم )3(»وسيأتي استقصاء هذا الفصل والبحث عليه في باب التعجب إن شاء االله تعـالى «

ومقصــدنا أن نرتبهــا علــى  «:فقــد قــال الســهيلي نفســه، لم يمهلــه فتوقــف في بــاب الابتــداء رإليهمــا لأن العمــل ـيصــ
، وإذا عـدنا إلى ترتيـب أبـواب الجمـل فإننـا نجـد )4(»أبواب كتاب الجمل لميل قلـوب النـاس إليـه وقصـرهم الهمـم عليـه 

  .أن بابي التعجب وحبذا يقعان بعد باب الابتداء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                                                                                                                        
 1/12،  1998، 1فواز الشعار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط: ر اXشبيلي ،شرح جمل الزجاجي ، تحقيق ابن عصفو  ) 1(

  ،1عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط: أبو القاسم السھيلي ،نتائج الفكر في النحو ، تحقيق  ) 2(
 280، ص1992

   253المصدر نفسه ، ص   ) 3(

)4 (  
   27المصدر نفسه ، ص 



  22

 
 

 
 
 
 

 
النحو في تراث السهيليالنحو في تراث السهيليالنحو في تراث السهيليالنحو في تراث السهيلي        صولصولصولصولأأأأ  

أدلة النحو: المبحث الأول  

النقل/1  
القياس /2  

استصحاب الحال /3  
خصائص التعليل النحوي: المبحث الثاني  

العلة/1  
العامل/ 2  

 
 
 
 
 

 
        ::::أصول النحو في تراث السهيليأصول النحو في تراث السهيليأصول النحو في تراث السهيليأصول النحو في تراث السهيلي: : : : ولولولوللألألألأالفصل االفصل االفصل االفصل ا

في  ليـــه إياهـــا ســـندا يســـتندون عدرا، جـــاعلينمصـــاوائـــل دعـــائم النحـــو العـــربي أصـــولا و لقـــد أرســـى النحـــاة الأ         
  .الاحتجاج لآرائهم النحوية، مستمدين منها كثيرا من أحكامهم و قواعدهم
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ـــفالن  تتمثــل في الســماع اد أدلــة ـتمثــل في اعتمــضــبط أحكامــه قواعــد النحــو و  حاة كــان لهــم مــنهج متميــز في اســتنباطـ
أصــول العربيــة محمولــة علــى أصــول  لأنه ،تــذين في ذلــك حــذو علمــاء أصــول الفقــالقيــاس و استصــحاب الحــال، محو 

  .على حد تعبير السيوطيالفقه كذلك حو معقول من منقول و الشريعة ،و الن
 انت قرآنيـةـأكـكما كان للنحـاة ذلـك المـنهج الخـاص في تعضـيد أحكـام النحـو فقـد اتخـذوا مـن النصـوص سـواء و      

واترة ـراءاته المتــ، فـالقرآن الكـريم بقـالنحويـة  ملاحظـامو يـة مصـادر اقتبسـوا منهـا قواعـدهم نثر  أم حديثية أم شـعرية أم
نثره جميعها كانت مصادر استقى منها النحـاة آراءهـم النحويـة و ، وكلام العرب شعره و  الحديث الشريف، و الشاذةو 

  .إن اختلفوا في توظيفها بحسب انتمائهم المذهبي و الزمني
تعليــل كثــير مــن و  نقــل فــإم لم يكونــوا ليغفلــوا دور العقــل في اســتنباطالنحويــون  الأول عنايــة كبــيرة لل مثلمــا أولىو  

  .الأحكام النحوية
ول ومــن في المغــرب علــى ــج أســلافهم في اعتمــاد تلــك الأصــحــاة المتــأخرون ســواء في المشــرق أم قــد ســار النو      

مـدى كـان اعتمـاد السـهيلي علـى  ، فـإلى أي الدرايـةهؤلاء نذكر الإمام أبا القاسـم السـهيلي الـذي جمـع بـين الروايـة و 
نقليـة و هل كان لـه مـنهج خـاص  تفـرد بـه في التعامـل مـع تلـك الأصـول الو تلك الأصول في استنباط قواعد النحو؟ 

  العقلية؟
  :وأدلة النح:المبحث الأول

 :سماعال////1
هـو مـا ثبـت في   «:من أهم أدلـة  النحـو بـل هـو مقـدم عليهـا جميعـا، فقـد عرفـه السـيوطي بقولـه يعتبر السماع       

سـلم، وكـلام العـرب قبـل  كـلام نبيـه صـلى االله عليـه وبفصـاحته فشـمل كـلام االله تعـالى وهـو القـرآن و  كلام مـن يوثـق
هـو  « :لـهعرفه ابن الأنبـاري بقو و  ، )1(»ا نثر نظما و  بعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدينبعثته، وفي زمانه، و 

علـى هـذا يخـرج مـا جـاء شـاذا رج عن حد القلة إلى حد الكثـرة، و لنقل الصحيح الخاا، المنقول الكلام العربي الفصيح
  .)2( »...كلامهمما جاء شاذا في  و  غيرهمو ولدين من كلام غير العرب من الم

في مصـنفاته عبـارات  مام أبو القاسم السهيلي ذا الأصل في تعضيد آرائه النحوية، فكثـيرا مـا نجـدلقد اعتد الإو     
 « :وله ـ، وكــذا قــ)4( »الســماع يعضــدهوالقيــاس و  « :وقولــه، )3(»الســماعو  إنمــا قلنــا ذلــك للقيــاسو « :ولــهمــن مثــل ق

، بـل إنـه يـرى أن السـماع أهـم )5( »اكان بالقياس مدفوعا، فـأخلق بـه أن يكـون بـاطلا ممنوعـفإذا لم يكن مسموعا و 
ا ـومـن الأدلـة النقليـة الـتي اعتـد  .)6( »سالالتبـاو أرفـع للشـك ولكن النص أقطـع مـن القيـاس و  « من القياس فيقول

  .المنثورو  ظومـالقرآن الكريم و قراءاته و الحديث الشريف ثم كلام العرب المن: في تأصيل نظراته النحوية نذكر 
  ::::القرآن الكريم وقراءاتهالقرآن الكريم وقراءاتهالقرآن الكريم وقراءاتهالقرآن الكريم وقراءاته        1////1

                                                                                                                                                        
                                      96، ص2001، 2حمدي عبد الفتاح ، مطبعة الجريسي، القاھرة ،مصر، ط: ج�ل الدين السيوطي ، اXقتراح في علم أصول النحو، تحقيق)  1(
،  2006، 1مصر،طنق�عن لمع ا)دلة Xبن ا)نباري ،  دار الس�م ،القاھرة ،) نبارير ا)دراسة في فك( محمد سالم صالح ،أصول النحو)   2(

  152ص
        250أبو القاسم السھيلي، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص  ) 3(

  150المصدر نفسه ، ص )   4(

    327ينظر المصدر نفسه ، ص )   5(

   328ي النحو ، مصدر سابق ، ص أبو القاسم السھيلي، نتائج الفكر ف  ) 6(
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 إذ أن،  النحويـــــةاة في الاســـــتدلال للقواعـــــد دها النحـــــمـــــالقـــــرآن الكـــــريم أهـــــم الأصـــــول الســـــماعية الـــــتي اعتإن      
مـع علـى لـنص الصـحيح اا «فهـو، )1( »شـاذهأبلغه ويجوز الاستشهاد بمتواتره و أفصح كلام و  -عز اسمه -كلامه«

علـــوم البلاغـــة فلـــيس هنـــاك شـــك في أنـــه ذروة الفصـــاحة العليـــا في أنقـــى الاحتجـــاج بـــه في اللغـــة والنحـــو والصـــرف و 
يكفـي أول الأصـول السـماعية في الاستشـهاد، و  القـرآن الكـريمعـل يجالسـهيلي وهذا ما جعـل الإمـام ،  )2( »أصالتها

ت مــن الـــنص و أم في غــيره مــن نظــرات نحويـــة اتخــذلتوكيــد ذلــك مــا ورد في مصـــنفاته المختلفــة ســواء كانــت في النحـــ
ة، آيـخمـس عشـرة و  ةأربعمائـ نحـو ـا يعضدها، فقد بلـغ عـدد الآيـات القرآنيـة الـتي استشـهدسندا لها يقويها و  القرآني

كــان أيضــا نصــا  لكنــهلأحكــام النحويــة، و الســهيلي مجــرد أصــل سمــاعي للاحتجــاج لنظــر ولم يكــن القــرآن الكــريم في 
الكشـف عـن دقـائق الـنظم  حيـث نظـر السـهيلي مـن خلالـه إلى اللغـة نظـرة عميقـة تمكنـت مـن، يحـوي أسـرارا بديعـة 

ــــتأمن أن حاطـــة بـــذلكيكفـــي للإمـــن الحكمـــة، و رآن الكـــريم اســـتعمالاته النحويـــة، فـــلا تخلـــو كلمـــة في القـــالقـــرآني و   لـ

�َ ــ�َ�:جــلو  قولــه عــز فيحديثــه ُ��
ب الأول لأنــه لم يقصــد الحكايــة، نصــ  « :إذ قــال  )3( ���9َ%� ــ �?َ=ـَـ �� 1َ�p %� ــ�
 إبـراهيمى عـن حكـؤدي معـنى السـلام في رفـع الوحشـة ووقـوع الأنـس، و لأنـه يـ سماه سـلاماو  لكنه جعله قولا حسنا،و 

طيفـة نصـب ذلـك إشـارة ل،و رفعهفـرق بـين الكلامـين في حكايـة هـذا و حصـل مـن الو فرفـع بالابتـداء قولـه السلام  عليه
، الاقتـداء بـهو  تبـاعبالإقـد أمرنـا و عليـه السـلام،  إبراهيمالإسلام ملة و ن السلام من دين الإسلام،هو أوفائدة شريفة و 

كيفيـة و  إبـراهيمالفائـدة في تبيـين قـول  يفيتـه و إنمـاتعريـف ك يحـك لنـا قـول أضـيافه، إذ لا فائـدة في فحكى لنا قوله ولم
مفصــلا محكيــا  إبــراهيمعــن قــول علــى التفصــيل و  الأضــياف علــى الجملــة لاأخــبر عــن قــول تــداء بــه، و ليقــع الاقتحيتــه 

  .)4( » لهذه الحكمة
  كتاب االله  ى فوائد منفي هذه النكتة مطلع علو  «: النص القرآني أيضا من خلال قوله ظهر لنا تأملاته في وت 

حـود فجـاء بـلام الج، )5( �<
�Uِ�� ـ ��� ْـ�َ�� <
�Uـ�� ـ��40mــ� ��S� �� K1 � َـ � ـ���:مرقـاة إلى تـدبره، كقولـه تعـالىو  -جـلو  عز-

ــ�0 :ســـبب مخـــوف في المســـتقبل ثم قـــال تعـــالىو متوقـــع  حيـــث كـــان نفيـــا لأمـــر ــ� �ـَــ�K1 �Sَ  ��4ـ ــ<
 ��m �ـ 
 ��"�ـ>�Uــــ��
�S��'�<ْ`َJ
د نفـي وقـوع العـذاب بالمسـتغفرين علـى العمـوم ار لفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أا فجاء باسم )6(�)�]


ـ���� ��S� �$q��r �َ ���� :مثلهلا يخص مضيا من استقبال، و  العموم في الأحوال،U���r ُ��1�'s �)7( جلو  ال عزـــثم ق: 

ــ��� :جــلو  ــ� �ُ � q,�  �
Uــ�� ــ*� ُ��1 ��'s� )8(، ك في المعــنىفــالحظ هــذه الآيــة مــن مطلــع الأخــرى تجــدها كــذل«)9( ،                           
رآهـا النحـاة متفقـة المعــاني في يجعـل للاسـتعمال القــرآني القـول الفصـل في التفريـق بـين صــيغ صـرفية أن السـهيلي كمـا 

                                                                                                                                                        
  1/9،   2000، 4ط ھارون،مكتبة الخانجي، القاھرة ،مصر، معبد الس�:البغدادي ، خزانة ا)دب و لب لباب لسان العرب،تحقيق رعبد القاد)  1(

   15، ص 1996،  1،القاھرة ،مصر، ط ةعفاف حسانين ، في أدلة النحو  ، المكتبة ا)كاديمي)  2(
    25ات ، من اnية الذاري)  3(

)4 (  
  319نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص أبو القاسم السھيلي ،

)5 (  
  33ا)نفال ، من اnية 

)6 (  
  33ا)نفال ، من اnية 

)7 (  
  117ھود ، من اnية 

   59القصص ، من اnية  ) 8(

    107، ص أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق  ) 9(
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مفعــل في هــذا لنحــويين بــين لا فــرق عنــد او  «:فعــل قــائلامفعــل و  فهــو يفــرق بــين صــيغتيحــين هــي مختلفــة المعــاني، 
مضــرب زيــد ضــرب زيــد عمــرا، و  :نحــو كــذلك همــا في التعديــة ســواءوضــرب،ومنام ونــوم و نحــو مضــرب البــاب وفعــل 

نومـة،ولا يقـال و ضـربة  سـواء، فـإن المصـدر إذا حددتـه قلـت عمرا، و أما في حكم البلاغة و العلم بجوهر الكلام فلا
مــا أنــت إلا  :زلا يجــو لتوكيــد و وم و إلا ســير إذا قصــدت امــا أنــت إلا نــ :تقــول فــرق آخــرو ، مضــربة ومنامــة فهــذا فــرق

علـى مـا قـالوه تكـون و  ،ربعـة في المضـارعمـن وجهـة النظـر أن المـيم لم تـزد إلا لمعـنى زائـد كالزوائـد الأإلا مسير، و منام و 
حـالا، فالمـذهب الحـدث يتضـمن زمانـا ومكانـا و : ؟ قلنـافمـا ذاك المعـنى الـذي تعطيـه المـيم: زائدة لغير معنى فـإن قلـت

إذا أردت كـذلك شـيئا زائـدا عليـه و معـنى الحـدث و  عن المكان أيضـا فهـو يعطـي،و ن الذي فيه الذهابعبارة عن الزما

ِ�
ــ��ّ��� <
*ُ� � ,�ــَ 	����ــ_)� :
 �ــ�ِ� :الهيئــة الــتي يقـع عليهــا قــال االله سـبحانهالحـدث مقرونــا بالحالـة و A �� q,�1ــ�U$��)1( ،

2(� �9
� � َـ� َـ�� Cٌ,�%� ـ 0�uُ.� ـtْ� �َ�َ�:قال في الآية الأخـرى فأحال على التفكر في هذه الحالة المستمرة على البشر ثم(  ،
من لم يعـرف جـوهر لمعنى الزائد في الآية الأخرى، و تعريه من ذلك الخلو هذا الموطن من تلك الحالة و  يقل منام ، ولم

   .)3(»الكلام لم يعرف إعجاز القرآن
 قراءاتـه، متـأملا لبـدائع اسـتعمالاته النحويـةقـرآن الكـريم و  في التعامـل مـع الفالسهيلي كان ذا منهج متميـز فعـلا      

د عليهـا في توجيهـه يعتمـو ا ، فهـو يتقبلهـ «، قبولهـا جميعـاشـاذها يتمثـل في له موقف من القـراءات متواترهـا و  ذ كانإ
حـاة الأنـدلس موقـف خـاص مـن القـراءات ، فقـد كـان لن)4(»لم يخرج في هذا عن مذهب أهل الأندلسو يحتج لها، و 

فلــم يــؤثر عــن أحــد مــن نحــاة  « ، الــوهمو  رمــي القــراء بالخطــأهم مــن رفضــها و مــا كــان عليــه ســابقو  خــالفالقــراءات 
ســتند إليهــا في تأصــيل قواعــد الأنــدلس أنــه رد إحــدى القــراءات الشــاذة أو توقــف في الأخــذ ــا أو اعتبارهــا حجــة ي

ن علــى مــن وصــف قــراءة بالضــعف يــرداأبي حيــان فكــان كــل مــن ابــن مالــك و ، )5(» أصــواااللغــة نحوهــا وصــرفها و 
  .اللحنو 


)�� :السهيلي قراءة بعضهم لقوله تعـالىفقد أجاز الإمام      [َtُ�َ���r ��
قـرأ ابـن مسـعود  «: فقـال )6(� ?�> َـ1�ْ[َ :

المعــنى صــحيح في القــراءتين و  �)]ــr���t �ــ: 1[�>ــ�?  �قــرأت الجماعــةو ، �)]ــr���t 1[�>ــ�?  �عطــاءمســعود و 
نين بقـراءة أبي عمـرو ، كمـا اسـتدل علـى جـواز حـذف التنـوين لالتقـاء السـاك)7(»لمـن هـيلأم سألوها وسألوا عنها 

ــ� :لقولــه تعــالى ُ=ْA ــ�"�� َ� K1حيــث زعــم أن العــرب لم تكــن تصــل مثــل ،  )9()أحــد(بحــذف التنــوين مــن  )8( �(�@�ــ

                                                                                                                                                        
)1 (  

  23الروم ، من اnية 

)2 (  
  255البقرة ، من اnية 

  طه عبدالرؤوف سعد،دارالفكر ،بيروت ،لبنان ،دط ،دت ط،:،تحقيق بن ھشامX م السھيلي،الروض ا)نف في تفسير السيرة النبويةأبو القاس ) 3(
3/129 
   251، ص 1985، 1لبيان العربي،جدة ، السعودية طمحمد إبراھيم البنا، السھيلي و مذھبه النحوي ، دار ا ) 4(
)5 (  

  150عبدالقادر رحيم الھيتي، ، مرجع سابق ،ص 
)6 (  

   1ا)نفال ، من اnية 

)7 (  
م السھيلي،الروض ا)نفأبو القاس

 
   3/79،، مصدر سابق 

)8 (  
   1ا�خ�ص ،  اnية 

   11/ 2ق ، ينظر أبو القاسم السھيلي ،الروض ا)نف ، مصدر ساب ) 9(
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أجـــاز في  ، كمـــا)1(وينبـــالتن) أحـــد(ابـــن عـــامر وحمـــزة والكســـائي فكــانوا يقـــرأون هــذا، أمـــا ابـــن كثـــير ونـــافع وعاصــم و 
:  أنـه كـان يقــرأ قــد روي عنـهعتمـادا علـى قــراءة أبي عمـرو فـذكر أنـه ا الكـلام تسـكين المضـارع المتصـل بضــمير الجمـع

�>�' t( � )2(،� �'ـk,(>�)3(، لا يبعـد أن يكـون جـائزا في الكـلامو)احـتج لهـذا أيضـا بقـول امـريء القـيس، و )4                        :
  )m)5بقِ حْ تَ سْ مُ  يرْ غَ  بْ رَ شْ أَ  مَ وْ ي ـَالْ◌ْ فَ :                       

  :قول حسانوقد وجه بإحدى القراءات القرآنية أيضا 
  )6(دِ بَ الزبِ  يرَ ي العِ مِ رْ ي ـَ وَ  لُ ئِ طَ غْ ي ـَف ـَ   يةً امِ شَ  يحُ mالر mبهُ ت ـَ ينَ حِ  رُ حْ ا البَ مَ                 

كنــه همــز الألــف لــئلا يجتمــع يســواد، ل:أصــلها يغطــال مثــل، و هــي الظلمــةأصــل هــذه الكلمــة مــن الغيطلــة، و و «: فقــال

ولكنهمــا  ،)7(��� �َــ� D�1ّــ��2ّ �:كقولــه تبــارك و تعــالى  ســاكنان، و إن كــان اجتماعهمــا في مثــل هــذا الموضــع حســنا

���ـَ�   �أيوب بـن أبي تميمـة السـختياني«  في الشعر لا يجتمعان إلا في عروض واحدة من المتقارب، ومع هذا فقد قرأ
�2ّ�َtّD�1� مزة مفتوحةوقرأ عمـرو بـن عبيـد ،�    wSَt 
 ���ـَ� -�ـ>�Uَ�
ـ ، فقـراءة السـختياني تتمثـل في أنـه )9(»)8(����ـ�E= wxْـ

  نين ، فر من التقاء الساك مزة غير ممدودة، كأنه « ����َ� tّD�1��2َّ �أنه قرأ قول االله تعالى 

ــ ��
���َ � :بـــن عبيـــد يقـــرأ سمعـــت عمـــرو:وهـــي لغـــة حكـــى أبـــو زيـــد قـــال 
ـ)ـــ ��ـَــ �y0mـ[َt?m ــ  �wxـْــ�ِ m	Eـِــْ�\َ :
��ـ
��َ�St-��)10(وعلى هذه اللغة قول كثير: شأبة، قال أبو الفتحظننته قد لحن، حتى سمعت من العرب دأبة و ، ف :  
  

  .فمن الواضح أن السهيلي يوجه بيت حسان اتين القراءتين،  )11(» احمأرت العبيط إذا ما العوالي 
  :فهو يحتج لها، يقول عند بيت حماس بن قيسو إذا كان السهيلي قد احتج بالقراءات       

mإذm َ12(ائم كالموتمهيد قَ ِزو يَ ابُ  ه           وَ مَ ٍرعكْ ِر فَ  وَ  انُ وَ فْ ر صَ ا ف(  
هــي رش حيــث أبــدل الهمــزة ألفــا ســاكنة و ألفــا ســاكنة فيــه حجــة لــو ) ابــو(و ابــو يزيــد بقلــب الهمــزة مــن : و قولــه «

   .)13(»كون بين بينقياسها عند النحويين أن تمتحركة، و إنما 

                                                                                                                                                        
  ، 1993، 1قھوجي وبشير حويجاتي ،دار المأمون للتراث ، دمشق ،سوريا ، ط نبدر الدي: ،الحجة للقراء السبعة، تحقيقينظر أبوعلي الفارسي ) 1(
6 /454 
)2 (  

  67البقرة ، من اnية 

)3 (  
  160آل عمران ، من اnية 

)4 (  
  77/ 4ر سابق ينظر أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ،مصد

)5 (  
    141، ص  2004،  1عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ، بيروت ، لبنان،ط: ديوان امريء القيس  ، تحقيق

      70،ص  2004، 4عبد مھنا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ، ط: ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق ) 6(

)7 (  
   7الفاتحة ، من اnية 

)8 (  
  74، من اnية الرحمن 

   22/ 4أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، ) 9(
)10 (  

   39الرحمن ، اnية 
)11 (  

،  1عبدالله بن عبد المحسن التركي و محمد رضوان عرقسوسي،مؤسسة الرسالة ، بيروت ،لبنان ، ط: القرطبي ، الجامع )حكام القرآن، تحقيق
2006  ،1 /233   

)12 ( 
    29/ 4،  1995،  1مجدي فتحي السيد ، دار الصحابة للتراث ، طنطا ، مصر ، ط: ، تحقيق �بن ھشام البصري ، سيرة النبي ينظر ا

)13 ( 
   102/ 4أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، 
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 ��V)�ـَــ ــWِ�:قـــــراءة ابـــــن عـــــامر لقولـــــه تعـــــالى امنهـــــقـــــد خطـــــأ بعـــــض القـــــراءات و  هإلا أن مـــــا يلاحـــــظ هـــــو أنـــــ     
)
'�=ُــzm(�1َــْ|}ِ���، إذ قرأهــا ابــن عــامر )2(»ولم تكــن هــذه القــراءة صــحيحة « :فقــال ،)��V� ُــ=ْ�'z(m�  مهمــوزا

ــــــاء ، وهــــــذه إحــــــدى  ــــــلا ي ــــــلاث قــــــراءات وهــــــيمختلســــــا ب ــــــلإِِ " « ث ــــــ" فِ لاَ يْ ــــــلام لأبي جعفــــــر، بي اء ســــــاكنة بعــــــد ال
هـــذا كـــان كمـــا  ،)3(»الهمـــزة و اليـــاء للبـــاقي بإثبـــات " mفيـــلاَ لإِ m"بحـــذف اليـــاء ابـــن عـــامر، و " mفلاَ لـــئِ m"و

  قوله أيضا من قراءة من قرأ بالرفع موقفه 

�c+�ــ �Am �ُــ�ّــ�ِ� :تعـالىm �.َ���َــ�ِ ��u,�ــْ�)$m�)4(دل ذلــك القــراء علــى نصــبه و تــرى كيــف أجمـع  ألا «:، فقــال
  ـلىع

  .)6(بالرفع على الابتداء) كل(، فقد ذكر القرطبي أن قراءة العامة بالنصب، وقرأ أبو السمال )5(»ه فيقبح الرفع 
ثم رأينـاه يـرفض  شـاذهاو قبـل القـراءات جميعهـا متواترهـا ي مـام السـهيليالإ أن  بدايـة رأينـاما تقدم تنـاقض إذ وليس في

جها من وجـوه العربيـة، وافق منها و يع القراءات إلا ما قبل جمنه لم يكن يإ فعا لهذا التناقض نقولر بعض القراءات، و 
تلــك الوســطية نجــدها أيضــا في ءة هــو موافقتهــا لوجــوه العربيــة، و أي قــرا فهــو إذن يتخــذ موقفــا وســطا، فمعيــاره لقبــول

  .موقفه من الحديث النبوي الشريف
قراءاتــه مصــدرا اســتقى منــه أحكامــه النحويــة، فــالقرآن الكــريم   و القــرآن الكــريم نقــد اتخــذ مــ الإمــام الســهيليف      

يجـدر  لقواعـد النحويـة فحسـب بـل هـو منبـع مـن منـابع الإعجـازعنده ليس أصلا يجب الاستناد إليه في الاحتجـاج ل
اعــد لا القواعــد حكمــا علــى القو ه مــن النحــاة بجعلــه القــرآن خــالف غــير  بــالنحوي اســتمداد قواعــده منــه ، فالســهيلي

بــل جعلــه  إذ لم يخضــع الــنص القــرآني في تراكيبــه لمــا توصــل إليــه النحــاة مــن قواعــدهم «الكــريم،  علــى القــرآنحكمــا 
  .)7(»الأصل الذي يقاس عليه

  
  
  

  :القرآن الكريم  حكام النحوية التي استنبطها منمن أمثلة الأو       


*ُ-�'ِ{ْ)� �:تعالى مستدلا بقوله ، )8( ل جامداز مجيء الحاأنه يجي -> �gْ<ً��� )9(.  

                                                                                                                                                        
)1 (  

   1قريش ، اnية 

)2 (  
  76/ 1أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،

)3 (  
    331،ص 2000، 2مھرة، دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان،ط أنس: شھاب الدين بن الجزري ، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، تحقيق

    49القمر ، اnية  ) 4(

)5 (  
  336أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ،مصدر سابق ،  ص 

)6 (  
  105/ 20ينظر القرطبي ، مصدر سابق  ، 

)7 (  
 249محمد إبراھيم البنا ،  أبو القاسم السھيلي و مذھبه النحوي ،مرجع سابق ، ص 

    310ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص ) 8(
  67غافر ، من اnية  ) 9(
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ـــ، ويســتدل بق يجيــز حــذف المنعــوت إن وجــد مــا يــدل عليــه - ـ�� �:الىوله تعـــ 
 �ـ: ُ\$mـ�)ــ�JِU�;�  �
Pـ  <�w���َ ــ�� :w]�ـ
   .لدلالة الذرية على الموصوف بالصفة ، وذلك )1(◌ِ � 	]�>ْـ��,�
ــ � :قولــه تعــالىب ، ويســتدل)2(لفي معــنى الفعــهــذا الاســم يجيــز عطــف الفعــل علــى الاســم إذا كــان  - �mّ��l�m 
��(�ِْEْD: �)3(.  
لا برا عنها فحقها أن تكون ابتداء ويكـون خبرهـا جمعـا، و إذا كانت مقطوعة عن الإضافة مفردة مخ) كل(يرى أن  -

ا  جملــة بطــل معــنى الإحاطــة فيهــا، ولم يعقــل لهــلا أضــيفت إلىا لأــا إن لم يــذكر قبلهــا جملــة و بــد مــن مــذكورين قبلهــ

 �Am ُـ��� :يسـتدل علـى ذلـك بقولـه تعـالى ، و  إنما وجب أن يكون خبرها جمعا لأا اسـم في معـنى الجمـعمعنى، و 
��ِ� َ�َ�rm �(
[�E�PS�m�)4(،وقوله تعالى: �ُ�Am �mَ�
�َ�, �$ِ-1�4�S� �)5( وقوله جل شأنه ،�ُ�Am َ�ُ�� 1�  
َ�ُ�� 1�  

اسـتدل علـى ذلـك أيضـا قـد و ، )7(اللفظ فيكون خبرها مفـردا أما إذا كانت مضافة إلى ما بعدها في ، )6( ��َ��ـ�;��2

ـ
��U �ـ�m    S�َـAُ �:أيضا بقوله تعـالى 
 �����ـ:  �J�Sُ���= َـ 	�� َـ �Am ُـ� :عـز وجـل كمـا قـالفلـم يقـل فانون،، )m� )8 �ـ

�)9(.  
العـرب يقـدمون في كلامهـم مـا هـم بـه أهـم،  «،إذ أن لتقـديم في الكـلامهناك مقتضيات ل أن كما يرى السهيلي    

هـذا لفـظ سـيبويه، وهـو كـلام مجمـل يحتـاج إلى بسـط وتبيـين، ، إن كانـا جميعـا يهمـام و يعنيـامو هـم ببيانـه أعـنى، و 
فتلـك المقتضـيات تتمثـل عنـده في  ،)10(»متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقديم ويكون المتكلم ببيانه أعنى؟ : فيقال

�!�  �m �m!ـــــ ــ�� �ان كـــإما بالزم :)11( وهي أمور يستنتجها من خلال تأملاته في النص القرآني ةخمس  )12( ��َ;�ـ

ــــ�l �و ــــ�$ 1m �m��ّ�ُ;�ـ ــــــ، وإمـــــا بالط)q,�1�)13ـ ـــــ�B �� �ـُــــ���X ��$��ـــــ�َ��   �بع نحـــــوــ و إمـــــا بالســـــبب ،)14( � ��,
ـ

                                                                                                                                                        
)1 (  

   113الصافات ، من اnية 

 247الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج   ) 2(
)3 (  

  19الملك ، من اnية 

)4 (  
  33ا)نبياء ، من اnية 

)5 (  
  93ا)نبياء ، من اnية 

)6 (  
   54ا)نفال ، من اnية 

  219 - 218ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص  ) 7(
   26الرحمن ، اnية  ) 8(

)9 (  
  26الروم ، من اnية 

)10 (  
  209ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ،  ص 

)11 ( 
    210 - 209ينظر المصدر نفسه ، ص 

)12 (  
  70التوبة ، من اnية 

)13 (  
   1ا)نعام ، من اnية 

)14 (  
  1فاطر ، من اnية 



  29

ـــ�� �mُــ�Aنحــو ّ�َ�m >ًِــ� ��:�لأن الإفــك ســبب الإثم، وإمــا بالرتبــة نحــو قولــه تعــالى )1(� �َ�ــ����-ِ$ َ�ـــ�� ُ�ْt�( Bَــ���
Aُ�m '� �َZm �)2(،وإما بالفضل نحو قوله تعالى:�� :m )qk�1�� �2q�ِE ��q,�1m�2ـ(�)3(.  
 :الموصـولة في قولـه تعـالى) مـن(لإعـراب  في توجيهـهخاصـة و إلا أن تـبرز  المفسـر الفقيـه السهيلي تأبى شخصيةو      

�����ّ��� 	ََ�q,�1 B��m ـ �@jm�E�1ـ 
��m ـ � 
%1َ
 ـ :Jَeِ� ��َ�ـ 
 فاعـلفـرأى أـا بـدل بعـض مـن الكـل لا  )EX� �)4ِ%� ـ 	��
هــذا إذ أن  ، "أن يحــج البيــت مــن اســتطاع":ن تقــدير الآيــةرأوا أ نبعــض النحــاة الــذي ذهــب إلى ذلــك بالمصــدر كمــا

كـان التأويـل  لحـج فـرض علـى التعيـين بـلا خـلاف، ولـو، أحـدها مـن جهـة المعـنى و هـو أن االقول ضعيف من وجوه
لـيس الأمـر  ، و فرغـت سـاحتهم مـن التكليـفحـج المسـتطيعون برئـت ذمـم غـيرهم و كفاية، فإذا ما ذكروه لكان فرض  

إلى أن توجـــد لكنـــه عـــذر بعـــدم الاســـتطاعة دوا و كـــذلك بـــل الحـــج فـــرض علـــى جميـــع النـــاس حـــج المســـتطيعون أو قعـــ
، )ن للجهــادأن يجاهــد مــنهم الطائفــة المســتطيعو  واجــب علــى أهــل هــذا القطــر:(الاســتطاعة، ألا تــرى أنــك إذا قلــت 

ممـا و كانوا أو غير مستطيعين بخـلاف الحـج،  مستطيعينئفة سقط وجوب الجهاد عن الباقين،فإذا جاهدت تلك الطا
لا يعــدل عــن هـــذا د أولى مــن إضـــافته إلى المفعــول، و إلى الفاعــل إذا وجــذلــك القــول أن إضـــافة المصــدر  يضــعف بــه

  .)5(فاعل لأضيف إلى المصدرهو ال) من( الأصل إلا بدليل منقول أو معقول، فلو كان
، معمـلا فكـره في نظمـه، ، جـاعلا إيـاه أصـلا سماعيـا هامـامام السـهيلي مـع القـرآن الكـريمهكذا إذن كان تعامل الإو  

   .النحوي نتائج بديعة تفرد ا في منهجه  متأملا لدقائقه النحوية، مما جعله يخلص إلى
        ::::الحديث الشريفالحديث الشريفالحديث الشريفالحديث الشريف    2////1

معتـبرا إيـاه مـن الأصــول السـهيلي فأعطـاه حقـه مـن العنايـة،  باهتمـام الشـريف أيضـا ث النبـويالحـديوقـد حظـي      
، غاضــا ــا للقاعــدة النحويــة، متابعــا في ذلــك مــنهج شــيخه أبي الحســين بــن الطــراوةيجــب الاحتجــاج  الســماعية الــتي

وى أن الحـديث الـتي تزعمهـا ابـن الضـائع بـدعو  ،�الطرف عن تلك الدعاوى الـتي منعـت الاحتجـاج بقـول الرسـول 
 ، فقـــد قـــال�افظوا علـــى لفـــظ الرســـوليحـــ  أن مـــن رواتـــه أعـــاجم فلـــم، و النبـــوي الشـــريف إنمـــا روي بمعانيـــه لا بلفظـــه

إذ لـــو وثقـــوا بـــذلك لجـــرى مجـــرى  � الرســـول إنمـــا ذكـــر العلمـــاء ذلـــك لعـــدم وثـــوقهم أن ذلـــك لفـــظ « بغـــدادي أنـــهال
هـذا  «إلا أن  كـلام أفصـح العـربلك لجـاز الاستشـهاد بـه لأنـه  لولا ذ، و )6(»اعد الكليةو القرآن الكريم في إثبات الق

ابــن خــروف اللــذين هيلي و تحديــدا مــع الســديث النبــوي في العصــور المتــأخرة و هــذا الحصــار لم يبــق مفروضــا علــى الحــ
إحـدى سمـات النحـو ،فقد كانت كثـرة استشـهاد النحـاة بالحـديث النبـوي )7(»هتسند لهما كثرة الاحتجاج به لا أوليت

هـو الأمـر الجديــد في هاد بالحـديث، لكـنهم أكثــروا منـه و  يكـن نحـاة الأنـدلس قــد ابتـدعوا الاستشـولم «،نـدلس في الأ
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)3 (  

  69النساء ، من اnية 

)4 (  
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)5 (  
 241، ص أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق  ينظر

)6 (  
  10/ 1عبد القادر البغدادي ، مصدر سابق ، 

)7 (  
  ،4اnداب و العلوم ا�نسانية ،جامعة ورقلة ، الجزائر،العدد ، كليةمجلة ا)ثر،  )مراتب النصوص في اXحتجاج النحوي(أحمد ج�يلي ،
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التصــــحيح شــــواهد التوضــــيح و  (لــــذروة في كتابــــهبلــــغ افي ذلــــك كلــــه و فــــاقهم  « قــــد ان ابــــن مالــــكوكــــ، )1(»نحــــوهم
وجوهــا يســتبين ــا أــا مــن قبيــل  ذكــر لهــاه للأحاديــث الــتي يشــكل إعراــا، و عقــد، إذ )لمشــكلات الجــامع الصــحيح

همـا علـى رأس مـن رفـض الاستشـهاد بالحـديث لم تخـل كتبهمـا مـن و  العربي الصحيح، بل إن ابن الضائع و أبـا حيـان
  .)2(»بعض الأحاديث

ح عينــا ثــرة متخــذا كتــب الصــحا  � يحــتج للأحكــام النحويــة بأحاديــث الرســولهكــذا مضــى الإمــام الســهيلي و       
لبيهقـــي ومســـلم وســـنن الـــدارقطني واصـــحيحي البخـــاري م مالـــك و إلى موطـــأ الإمـــا رجـــع، فلأحكـــاملاســـتنباط تلـــك ا

هــل الروايــة مــن أدثا حافظــا، شــهد لــه المحــدثون بأنــه لا عجــب في ذلــك فقــد كــان محــ، و وغيرهــا مــن كتــب المحــدثين 
كانــت في   ختلفــة ســواءمــن يتأمــل مصــنفاته الم، و )3(يجــد نصــوص الحــديث أقــرب إليــه مــن غيرهــا الدرايــة، ومــن يتتبعــهو 

مـوع الأحاديـث المستشـهد ـا لهـا، فقـد بلـغ مجالتي يحـتج ـا و النحو يجدها حافلة بالأحاديث السيرة أم في التفسير و 
لتعضـيد القاعـدة  بالحـديث النبـوييستشهد لم يكن السهيلي  نهو أمما يلاحظ و ، تقريبا  ثلاثين حديثامئة واثنتين و 

ـــرو  الشـــعر بنظائرهـــا فيمصـــحوبا نحويـــة ال قاعـــدة مـــا دون  لإثبـــاتلحـــديث النبـــوي ابكـــان يستشـــهد بـــل   فقـــط ، النث
هــو ــذا يخــالف مــذهب ابــن مالــك في الاستشــهاد و  ،ســبلا لتعضــيدها فح لا نثــرو نظــائر لهــا في شــعر ب الاستشــهاد

عتضـاد لا ، فيـأتي بـه كالاالشيخ ابن مالك يجد الشواهد من كلام العرب لذلك الذي في الحديث « بالحديث إذ أن
لم يكــن مطلقــا  الحــديث الشــريف أصــلا في تقعيــد أحكــام النحــو إلا أن اتخــاذ الســهيلي ،)4(»قاعــدة بــذلك لإثبــات

ـــدا بشـــروط تتمثـــل ـــة، و  بـــل مقي فالأحاديـــث كانـــت أصـــلا مـــن أصـــول  « ،موافقتهـــا لوجـــه لغـــوي مـــافي صـــحة الرواي
أن لا تكـون منفـردة في كـون لهـا نظـائر في اللغـة و طة أن يالنحو، على شريو يستشهد ا في اللغة  السهيلي السماعية

  رج الأحاديث ـكان أن يخ، فهو يحاول قدر الإم)5(»باا
 يلتمس لها في اللغة من الوجوه التي تـنهض ـا فـإن لم يهتـد إلى شـيء مـن ذلـك فإنـه لا يـتردد في رفضـهاو يوجهها و 

وجـد لهـا كنـت هـذه الأوجـه كلهـا، و إذا أمو  « ،)6(» و تصـحيفا فقد تأملتها فوجـدا أكثـر الروايـات لحنـا « :قائلا
ا لا علــى مقصـوده منهــو  �لا أبطلنـا التقييــد ولكـن لا نقطــع علـى مــراد رسـول االله و في العربيـة نظــائر لم نلحـن الــرواة،

«)7(.  
 ســبيلك أن تنظــر في كتــاب االله أولا لاو  «:، فقــالل عــن موضــوع روايــة الحــديث بــالمعنى يكــن الســهيلي ليغفــلمو      

الســهيلي لا يقبــل و ،)8(»، و تختلــف فيهــا ألفــاظ المحــدثين مــرة علــى المعــنىحاديــث الــتي تنقــل مــرة علــى اللفــظ و إلى الأ
رأيـت " :المطلـب عنـدما قالـت  رؤيـا عاتكـة بنـت عبـدأي حديث إلا بعد تحري صـحة روايتـه، فقـد قـال في حـديث 
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، ألا انفــروا يــا آل غــدر لمصــارعكم في ثــلاث : بــأعلى صــوته ى بعــير لــه حــتى وقــف بــالأبطح ثم صــرخراكبــا أقبــل علــ
بفــتح الــدال مــع  ) ردَ لغــُا يــَ(لا تصــح روايــة مــن رواه  «،"النــاس يتبعونــهثم دخــل المســجد و  فــأرى النــاس اجتمعــوا إليــه

: إنمـا يقـولعلـى مثـل هـذا البنـاء في النـداء و  لأن لام الاستغاثة لا تدخللأنه لا ينادي واحدا و  لا فتحهاكسر الراء و 
إنمـا هـو علـى  )يا لغدر (هذا القول مبني في شرحو ]...[لقومكم  تحريضا لهم أي إن تخلفتم فأنتم غدر لغدر انفروا يا

يـا آل : غادر فإذا جمعـت قلـتا غدر أي يا ي: أما أبو عبيدة فقال في المصنف تقولما وقع في أصله و رواية الشيخ و 
 ": �يقــول أيضــا في حــديث للنــبي ، و )1(»ذي تقــدم تغيــيراالله أعلــم  كــان الأصــل في هــذا الخــبر و الــو هكــذا غـدر و 

كـل هـذا ،)نشـأ ـا مثلـه(يـروى أيضـا، و )لـهمشى ا مث(رواية  وفي «: )2("هُ لَ ث ـْمِ  اً اِ شَ  مُ بيِ رَ ل عَ قَ ، وَ دٌ اهِ مجَُ  دَ اهَ جَ ه ُ إنِ 
عائـدة علـى المدينـة  ، فالهاء )مشى ا مثله(: لهذا اضطراب من رواة الكتاب، فمن قاامع الصحيح، و يروى في الج

هو الحال مـن عـربي، والحـال مـن النكـرة لا بـأس بـه إذا دلـت علـى تصـحيح مفاعلا من الشبه و ) مشاا(رواه من ، و 
جـاء في روايـة « : صـاحب عمـدة القـاري ، كما يظهر أيضا تحريه صحة الرواية من خلال ما جاء في قـول)3(»المعنى

وقـع في روايـة سـليمان بـن و ، )4("جبهـا حسـنها حـب رسـول االله إياهـاع أالـتيه ِ ذِ هَـ نـكَ ر غُ  ي ـَلاَ وَ "روايـة عبيـد بـن حنـين
ين المـذكورة ، و قبـل في روايـة عبيـد بـن حنـبواو العطف " اإياهَ  ول االلهِ سُ حب رَ أعجبها حسنها و  "م بلال عند مسل

ه فاعل قولـ )ههذ( بيانه أن قوله، قال هو مرفوع على البدلومنعه السهيلي و ،)حب رسول االلهو (حذف الواو تقديره 
ـــبــدل اشــتمال كمــا في ق) حــب رســول االله(قولــهصــفة و ) الــتي أعجبهــا( قولــهو  )لا يغرنــك( ـــعةولك أعجبــني يــوم الجــ  مـ

ـــ ـــه تعـــالى)5(»ه صـــوم في 
)�� :، وذلـــك مماثـــل لقول[َtَـ��ـــ���r ــ ــ :
��ـ 
q6�1ـUِ' ــ ــ L1�'ِ91ـَ ، إذ يقـــول )6(��ـــ	��� �J?mَـ�=ـ
قـــول عمـــر بـــن ) حـــذف حـــرف العطـــف(ة أنـــه جعـــل مـــن هـــذا البـــاب بلغـــني عـــن بعـــض أشـــياخنا الجلـــو  «:الســـهيلي
حســنها وحــب رســول : قــال المعــنى و  ،"لهــا �لا يغرنــك هــذه الــتي أعجبــك حســنها حــب رســول االله  "�الخطــاب

صـحيح للبخـاري رحمـه لهـذا القـول إلى أن علقـوه في الحواشـي مـن كتـاب ال بلـغ الاستحسـان بالسـامعينلهـا، و �  االله
 د ذكــروقــ ،)7(»بــدل اشــتمال في موضــع رفــع) هــذه(بــدل مــن قولــه ) الحــب(لكــنالأمــر كــذلك، و االله تعــالى، ولــيس 

بـأن الحـديث )8( "رملائكـة بالنهـايتعـاقبون فـيكم ملائكـة بالليـل و  "حـديثردوا  غيرهو السهيلي  الجلال السيوطي أن
يـرى أن السـهيلي استشـهد  فهو ، )9("..إن الله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل" :هغيره الرواة، ففي بعض طرق

إن الله تعــالى " :ديث مختصــر رواه البــزار مطــولا كــذالأنــه حــ ثم خــرج الــواو فيــه علــى أــا علامــة إضــمار استشــهد بــه
أكلـــــوني (علـــــى هـــــذه الروايـــــة فإنـــــه لا يصـــــحح لغـــــة و  "ملائكـــــة بالنهـــــارة يتعـــــاقبون فـــــيكم ملائكـــــة بالليـــــل و ملائكـــــ

                                                                                                                                                        
     3/43، أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ) 1(

)2 (  
  4196: أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ، رقم الحديث

)3 (  
   4/63،  أبو القاسم السھيلي ،الروض ا)نف ، مصدر سابق 

   4913:لقرآن ، باب تبتغي مرضاة أزواجك ، رقم الحديثأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب تفسير ا ) 4(

)5 (  
 2001، 1محمودمحمدعمر، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان ، ط عبد الله: بدر الدين العيني،عمدة القاري شرح صحيح البخاري،تحقيق

،20/288       
)6 (  

  217البقرة ، من اnية 

)7 (  
  208ر في النحو ،مصدر سابق ، ص أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفك

   88: خرجه مالك في الموطأ ، كتاب قصر الص�ة في السفر ، باب جامع الص�ة ، رقم الحديث أ ) 8(

)9 (  
أبو إسحاق الجويني ا)ثري ، دار ابن عفان للطباعة و النشر، : ينظر ج�ل الدين السيوطي ، الديباج على شرح مسلم بن الحجاج ، تحقيق

   279/ 1996،2، 1السعودية ، ط الخبر،
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ي هـــو الحـــديث مختصـــر يعـــني أن الـــراوي اختصـــر اللفـــظ النبـــوي الـــذ، فقـــد رأى الســـهيلي أن الحـــديث  )1()البراغيـــث
، فــالواو في "ملائكــة بالنهــارة يتعــاقبون فــيكم ملائكــة بالليــل و الله ملائكــ" اللفــظ النبــوي أنالمطــول بحــذف صــدره، و 

لســابق، فيــه ملائكــة ا بيــان لمــا أجمــل )إلخ...ملائكــة بالليــل( قولــهالســابق، و ) الملائكــة(يرجــع إلى  ضــمير) يتعــاقبون(
قــد ورد ، إلا أن الحــديث )2( هكــذا الحــال بعــد الاختصــار، فــالواو في المختصــر عائــدة علــى ملائكــة الآولى المحذوفــةو 

  .في الصحيحينعلى الرواية الآولى 
وقــع في الموطــأ مــن روايــة يحــي في حــديث عبــداالله بــن عمــر أنــه قــال و  «:قولــهفمنهــا  الأحاديــث الــتي قبلهــا  أمــاو     

قــد وجــدت و .]..[قــد عيبــت هــذه الروايــة علــى يحــي لأن المــرأة إنمــا يقــال لهــا لكــاع، و )3("اقعــدي يــا لكــع ":لمــولاة لــه
يــا (  وجهــه في العربيــة أنــه منقــول غــير معــدول، فجــائز أن يقــال للأمــةا رواه يحــي في كتــاب الــدارقطني، و الحــديث كمــ

ـــا زبـــل: (كمـــا يقـــال إذا ســـبت) لكـــع ـــا وســـخ(و) ي هـــو في كتـــاب و  كمـــا قـــدمناه،  ، إذ اللكـــع ضـــرب مـــن الوســـخ)ي
: أي طعنـت مـن قــولهم ) أللـت(أرادت  «": تربــت يمينـك و ألـت" �، ويقـول أيضـا في حـديث عائشـة )4(»العـين

ثالثـة في كتـاب مسـلم،  عنـدنا فيـه روايـةتاء علما للتأنيـث أي ألـت يـدك ، و فتكون ال )ألت(، ويروى )علماله أل و (
رددت ردت فيــدغم مــع : في هــي علــى لغــة مــن يقــولو تشــديد الــلام و بكســر التــاء  )5( "ألــت وتربــت يــداك "هــي و 

  .)6(»هي لغة حكاها سيبويهضمير الفاعل و 

لى نتســب لـــه إفاأحــد بنيـــه  � وذكـــر حــديث ســـامة بــن لـــؤي حــين قـــدم علــى رســـول االله«  :يضــاأوفي الــروض     
هـو الصـحيح ى أبي الوليـد بـالخفض، و بحر علـ ، بخفض الراء، كذا قيده أبو)7("الشاعر ":فقال له عليه السلام سامة،

إن كــان الاســتفهام لا يعمــل مــا قبلــه فيمــا ه كأنــه مقتضــب مــن كــلام المخاطــب، و الصــحيح لأنــه مــردود علــى مــا قبلــ
العــالم؟ بالاســتفهام،  أ : قــرأت علــى زيــد مــثلا فقلــت: لكــن العامــل مقــدر بعــد الألــف، فــإذا قــال لــك القائــل، و بعــده

، أزيدنيـه: مررت بزيد، فـأنكرت عليـه فقلـت: ذا ألف الإنكار إذا قال القائلنظير ه؟ و أعلى العالم: كأنك قلت له 
  . )8(» كذلك الرفعرأيت زيدا فقلت أزيدنيه، و : قال بالنصب إذا، و بخفض الدال 

  :نذكر الأحاديث النبويةب فيها استدلمن أمثلة الأحكام النحوية التي و     
يلـزم فيهـا أن إنمـا « ،لا يلزم فيهـا الاشـتقاقو ا في المعنى كالمشتق ،، ولكنهيجوز أن تكون غير مشتقة يرى أن الحال -

فــإذا كــان صــاحب الحــال قــد أوقــع الفعــل في صــفة غــير لازمــة  ،تكــون صــفة متحولــة، لأن الحــال مشــتقة مــن التحــول
ــ "م غــير مشــتقة، فقــد جــاء في الحــديث أ كانــت مشــتقة أ للفعــل، فــلا تبــال  )رجــلا(ـفــ،  )9("ك رجــلايتمثــل لي المل

  إلا في وقت الفعل ليست لازمة للملك و  حال لأن صورة الرجل طارئة على الملك في حال التمثل،

                                                                                                                                                        
)1 (  

   355، ص 1980، 1ھـ، منشورات دار الحياة ، بيروت،لبنان، ط3ينظر محمد حسن آل ياسين ، الدراسات اللغوية عند العرب إلى نھاية القرن 
)2 (  

سعد ، المكتبة التوفيقية ،القاھرة ، طه عبد الرؤوف : محمد بن علي الصبان، حاشية الصبان على شرح ا)شموني على ألفية ابن مالك ،تحقيق
 68/ 2مصر، دط ، دت ط ، 

)3 (  
    03:والخروج منھا ،رقم  الحديث ةأخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الجامع ، باب ما جاء في سكنى المدين

)4 (  
  3/178أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، 

  314: ، باب وجوب الغسل على المرأة ، رقم  الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحيض ) 5(

   130/ 3أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  ) 6(

   143/ 3ينظر ابن ھشام  البصري ، مصدر سابق ،  ) 7(
   1/121أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  ) 8(

 2: ء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي ، رقم الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب بد ) 9(
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   .الـذه الحكقولك متحولا إلى ه )رجلا(فصار قولك  )1(»، فهي إذا حال لأنه قد تحول إليهامنه وهو التمثل

  م ـكلك ":�هو يستدل بقولهو  ا إلا مفردا،إذا كانت مضافة إلى ما بعدها في اللفظ لم تجد خبره )كل(أن  -
  .)3("أحسنوا الملأ كلكم سيروى" :�قولهوك ،)مسؤولون(لاو ) راعون(، ولم يقل )2("هكلكم مسؤول عن رعيتراع و 

  .)3("سيروى
  .)5("الكافر يأكل في سبعة أمعاء " :�بقوله )4(كذا استدل على جواز حذف الموصوف-
 مــن صــفةالقــالي أمــالي في ، و )6("صــفر ردائهــا" عاســتدل بحــديث أم زر ، و )وجهــه هــو حســن( يجــوز القــول يــرى أنــه -

   .)7("اطويل أصابعه والقدمين فينكشثن ال": �النبي 
إن  :ذلـك أن قـائلا لـو قـالم، و أن الواو تدل على تصديق القـائلين لأـا عاطفـة علـى كـلام مضـمر تقـديره نعـ يرى-

الـذي   اسـتدل بالحـديثقـد و أيضـا، فقيـه نعم هو كذلك و :،كنت قد صدقته كأنك قلتفقيهو :زيدا شاعر فقلت له
بمــــا أفضــــلت فقــــال و  مــــربمــــا أفضــــلت الح أيتوضــــأ: ســــئل رســــول االله صــــلى االله عليــــه و ســــلم ":خرجــــه الــــدارقطني أ

  .)9(يريد نعم و بما أفضلت السباع، )8("السباع
 علـى سـعة كـان الظـرف مفعـولا، و يرى أن ما كان من الظروف له اسم علـم، فـإن الفعـل إذا وقـع فيـه تنـاول جميعـه -

  .)11("ااحتسابو من صام رمضان إيمانا ":صلى االله عليه وسلمقوله هو البخاري و  استدل بحديث، و )10(الكلام
في نحـو اجلـس كمـا جلـس  )مـا(علـى أن  )12("أن كمـا أنـت ":لأبي بكـر �هو قوله و استدل بحديث البخاري،  -

   �اه قولهـلنـالشاهد بما قو  «:ل قاـفكافة لا مصدرية،   )13("صلوا كما رأيتوني أصلي": فيزيد، و 
ثم، فكـذلك هـي مـع ذوف، فـلا مصـدر ههنـا، لأنـه لا فعـل الخـبر محـفأنـت مبتـدأ، و  ، "أن كمـا أنـت":�لأبي بكر

  .)14(»الكاف إذا كان ثم الفعل
  
  
  

                                                                                                                                                        
)1 (  

  310أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)2 (  
  1829: أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب ا�مارة، باب فضيلة ا�مام العادل ، رقم الحديث 

)3 (  
 681: الص�ة الفائتة ، رقم الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ، باب قضاء 

    164ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص  ) 4(

)5 (  
 5393:في صحيحه ، كتاب ا)طعمة ، باب المؤمن يأكل في معى واحد، ، رقم الحديث  يأخرجه البخار

طاھر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، : تحقيقأبو السعادات بن ا)ثير ، النھاية في غريب الحديث،  ) 6(
 36/  3لبنان، دط ،د ت ط،

)7 (  
  69/ 2أبو علي القالي ، ا)مالي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، دط ، د ت ط ،

)8 (  
  176: ر الكلب و السنور و غيرھما، رقم الحديث أخرجه الدارقطني في سننه ، كتاب الطھارة ، باب ما جاء في سؤ

)9 (  
  56/ 2الروض ا)نف ، مصدر سابق ،ينظر أبو القاسم السھيلي ، 

)10 (  
  293ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)11 (  
  1901:يمان ،رقم الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصيام ، باب صوم رمضان احتسابا من ا�

)12 (  
 683: أخرجه البخاري ، كتاب اnذان ، باب من قام بجنب ا�مام لعلة، رقم الحديث 

)13 (  
  631: أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب اnذان ، باب ا)ذان للمسافر ، رقم الحديث 

)14 (  
   145أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، 
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  .)2(على لام العاقبة )1( " إني لأنسى لأسن ": �قول رسول االله هواستدل بحديث الموطأ و  -
لا زوج  لــه، مســكينة امــرأة ةمســكين رجــل لا زوجــ":  �بقولــه  )3( تقــدم الخــبر علــى المبتــدأ جــواز استشــهد علــى -
  .)4("لها
بنتهــــا ا �، مســــتدلا بحــــديث هــــو قــــول الأنصــــارية و قــــد خطــــب الرســــول)5(يفيــــد الإنكــــار) إنيــــه(يــــرى أن لفــــظ  -

قــد ذكــر ذلــك ســـيبويه في  و الغــرض مـــن ذلــك كلــه الاســتفهام علــى طريـــق الإنكار،، و )6("أ جليبيــب إنيــه: "لجليبيــب
  .كتابه

   :قول أبي طلحةوهو ديث أحد واستدل بح ،)7(جزم المضارع في جواب الطلبوجوب ى السهيلي أيضا ير  -
حــــة قــــد روي إلا أن مــــا يلاحــــظ هــــو أن حــــديث أبي طل ،"يــــا رســــول االله لا تطــــاول يصــــبك ســــهم مــــن ســــهامهم"
بك سـهم مـن ييصـأمـي لا تشـرف و االله بـأبي أنـت  ا نـبييـ:" إذ يقول أبو طلحة بالرفع في صحيح البخاري )يصيبك(

  .)8("سهام القوم
  ::::كلام العربكلام العربكلام العربكلام العرب    3////1

لاسـيما و  ينضـب،معينـا لا، فقـد كـان نثـراا و شـعر  من الأصـول النقليـة الـتي اعتمـدها النحـاة أيضـا كـلام العـربو        
 و مــن فضــل الشــعر لقواعــد، اوا شــواهده سـندا لهــم في تأصــيل تلــك جعلــفقــد اســتقى منــه النحــاة قواعــدهم ، و  الشـعر

، إلا أن الشــعراء لم تكـــن لهـــم نفــس الرتبـــة في الاحتجـــاج أن الشــواهد لا توجـــد إلا فيـــه، و الحجــج لا تؤخـــذ إلا منـــه
 « :م الـزمني، هـذه الطبقـات تتمثـل فيفقد قسم صاحب خزانة الأدب الشعراء على طبقات بحسب التقد بشعرهم،

المخضـرمون أمثـال حسـان بـن  :الأعشى، الطبقة الثانيةء القيس وزهير والنابغة و الجاهليون أمثال امري: الطبقة الأولى
و الطبقـة ، ذي الرمـةو الأخطـل أمثـال الفـرزدق وجريـر و :الإسـلاميون: الطبقـة الثالثـةكعب بن زهـير والحطيئـة، و ثابت و 
أمـــا الثالثـــة هما إجماعـــا، و وليـــان يستشـــهد بشـــعر الطبقتـــان الأ «أمـــا، )9(»أبي نـــواسن بـــرد و بـــالمولـــدون كبشـــار : الرابعـــة

  قد كان أبو عمرو بن العلاء الصحيح صحة الاستشهاد بكلامها، و ف
 عـدة أضـرام فيو رمة ــذا الو الكميت داالله بن شبرمة يلحنون الفرزدق و عبوالحسن البصري و عبداالله بن أبي اسحاق و 

أمــا الرابعــة و  صــرهم،و المعاصــرة حجــابيعــدوم مــن المولــدين لأــم كــانوا في ع كــانواأبيــات أخــذت علــيهم ظــاهرا، و 
  اختاره و يستشهد بكلام من يوثق به منهم،قيل أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا، و  فالصحيح
   .)11(بشعرهبن هرمة آخر من يستشــهد  مـد أواسط القرن الثاني، وإبراهيـووقفوا بالاستشهاد عن، )10(» الزمخشري

                                                                                                                                                        
)1 (  

  02: أخرجه  مالك في الموطأ ،كتاب السھو ، باب العمل في السھو ، رقم  الحديث

  108أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص ينظر  ) 2(
   314ينظر المصدر نفسه ، ص ) 3(

 )5096(أخرجه البيھقي في شعب ا�يمان ، باب التعفف ، الحديث  ) 4(

)5 (  
  152القاسم السھيلي ،  نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق   ، ص أبو 

    434، ص 1986، 2عبد ا�له نبھان، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق، سوريا ، ط: أبو البقاء العكبري ، إعراب الحديث النبوي ، تحقيق ) 6(

)7 (  
 85أبو القاسم السھيلي، ا)مالي ، مصدر سابق ، ص

)8 (  
 3811: رجه  البخاري في صحيحه ، كتاب مناقب ا)نصار ، باب مناقب أبي طلحة ، رقم الحديث أخ

)9 (  
  1/6عبد القادر البغدادي ، مصدر سابق ، 

)10 (   
المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا
  

   27، ص  قينظر السيوطي ، اXقتراح في علم أصول النحو، مصدر ساب  ) 11(
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في تصـنيف مـن تؤخـذ  لزمني، أما من حيث اعتماد معيار الانتماء القبليهذا من حيث اعتماد معيار الانتماء ا     
 أما كلام العـرب فيحـتج منـه بمـا ثبـت عـن الفصـحاء الموثـوق بعـربيتهم قـالو  « :الشعر، فيقول السيوطيعنهم اللغة و 

لنطــق، أســهلها علــى اللســان عنــد ا كانــت قــريش أجــود العــرب انتقــاء للأفصــح مــن الألفــاظ و: "أبــو نصــر الفــارابي
ـم اقتـدي وعـنهم أخـذ اللسـان نقلـت اللغـة العربيـة و  الـذين عـنهمو أبينهـا إبانـة عمـا في النفس،موعا، و أحسنها مسـو 

علـيهم لاء هـم الـذين عـنهم أكثـر مـا أخـذ ومعظمـه، و يم و أسـد، فـإن هـؤ قـيس وتمـ: بي من بـين قبائـل العـرب هـمالعر 
 يؤخــذ عــن غــيرهم مــن نــة، وبعــض الطــائيين، ولمض كنابعــ الإعــراب و التصــريف، ثم هــذيل، و فيو اتكــل في الغريــب 

  .)1(» "سائر قبائلهم
ر من الأصول التي يدعم ا آراءه من سبقه من النحويين، جاعلا الشع السهيلي حذوقد حذا الإمام و      

يء ، فاحتج بكل من امر النحوية، فقد ارتضى التقسيم الطبقي للشعراء فجعل للجاهليين الأولوية في الاستشهاد
ون إذ احتج بكل المخضرمغيرهم كثير، يلي الجاهليين مة بن عبدة و النابغة الذبياني وأوس بن حجر و علقو  القيس

 الإسلاميينبكثير من كعب ابني زهير، كما احتج  و و بجير النابغة الجعديلبيد والأعشى و حسان بن ثابت و  من
.آخرينو  ذي الرمةوكثير عزة و لكميت منهم جرير والفرزدق واو   

لأشــعار ممــا تنبغــي الإشــارة إليــه أنــه كــان يتخــذ ا، و خمســين بيتــاوأربعــة و  مــائتينقــد بلــغ مجمــوع شــواهده الشــعرية و      
ظــواهر نحويــة  مــن الأحـداث الــتي يـذكرها في شــرحه لســيرة ابـن هشــام مـدارا لدراســة مـا فيهــا مـن الـتي تقــال في حـدث

  .وهكذا" شعر أهل بدر"  أو"ئله النحويةمساشية و جرة الحبمن شعر اله:"صرفية، كأن يقول مثلاو 
قولــه عنــد  مــن النحــاة في عــدم الأخــذ بشــعر المولــدين ســبقهوممــا يــدل علــى أن الإمــام الســهيلي كــان يتبــع طريــق مــن 

  :هو جاهليبيت مطرود بن كعب و 
  )2(يا عين فابكي أبا الشعث الشجيات       يبكينه حسرا مثل البليات

وياء الخلي  ياء الشجي مخففة،: إن كان أهل اللغة قد قالواياء الشجي، و  ، فشدد)الشعث الشجيات ( فيهو  
  :في قوله قد اعترض ابن قتيبة على أبي تمام الطائيمشددة، و 

  )3(ويح الدمع من إحدى بليأيا ويح الشجي من الخلي       و 
أبــو الأســود الــدؤلي م مــن أفصــح عنــدك ابــن الجرمقانيــة يعقــوب أو : يعقــوب في ذلــك، فقــال لــه الطــائياحــتج بقــول و 

  :حيث يقول
  )4( ويل الشجي من الخلي فإنه      وصب الفؤاد بشجوه مغموم

أبــو الأســود أول مــن و بيــت مطــرود أقــوى في الحجــة مــن بيــت أبي الأســود لأنــه جــاهلي محكــك، أن  الســهيليفــيرى 
  .)5( صنع النحو، فشعره قريب من التوليد

  

                                                                                                                                                        
قفي علم أصول النحو، مصدر سابالسيوطي ، اXقتراح  ) 1(

  
  112، ص 

)2 (  
  X1/188بن ھشام ،  �سيرة النبي 

)3 (  
  175، ص  1981،  1إيليا الحاوي ، شرح ديوان أبي تمام ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ،ط

  ) 672(،  الشاھد  576/ 8خزانة ا)دب ،  ) 4(

ينظر ) 5(
 

 1/165)نف ، مصدر سابق ، أبو القاسم السھيلي ،الروض ا
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  :قال في بيت كعب بن مالكو 
  )1(ح القدس فيها          و ميكال فيا طيب الملاءبنصر االله رو 

لا في و  رحــــاء في الشــــعر: لا في رحــــى، و عصــــاء: لــــيس مــــن بــــاب مــــد المقصــــور، إذ لا يجــــوز في عصــــاأراد المــــلأ، و  «
الصــياريف، لأن : في الصــيارفو الكــلام، و إن كــانوا قــد أشــبعوا الحركــات في الضــرورة، فقــالوا في الكلكــل الكلكــال، 

فقـد أنشـد أبـو علـي : فـإن قيـل]...[همز ما ليس بمهمـوزو  زيادة ألف: ف تغيير واحد، ومد المقصور تغييرانزيادة الأل
  :في المقصور

  )2(اللهاءن شيشاء        ينشب في المسعل و من تمر و يا لك م
مـن بـاب أكمـة لهـاء، بكسـر الـلام، يحتمل أن يكون مولـدا، و إن كـان عربيـا فلعـل الروايـة فيـه ال: قلنا، أراد جمع لهاة

  .)3(»ها أبو عبيد في الغريب المصنف بالكسر و الفتحر إكام، و قد ذكو 
  ريون ذلك ـــالشعر، فرد عليهم البص هذا البيت قد احتج به الكوفيون على جواز مد المقصور في ضرورةو 
و كانــت صــحيحة لــو  لا يجــوز الاحتجــاج ــاات لا حجــة فيهــا، لأــا لا تعــرف ولا يعــرف قائلهــا و الأبيــ : فقــالوا «

  .)4(» لتأولناها على غير الوجه الذي صاروا إليه
  :هو قولهو  قال أيضا في البيت الذي أملاه أبو علي في النوادرو 

  )5(لو يعطى الشآم مع العراقفما اعتاض المفارق من حبيب     و 
ولم يــره حجـــة، محــدث : كــان إمامـــا في صــنعة العربيــة عــن البيـــت فقــالالأســتاذ أبــا القاســـم بــن الرمــاك و  ســألتو  « 
علـى الـرغم مـن أن ، و )6(» لـيس بحجـة أيضـابـالفتح كمـا في هـذا البيـت ،و ) الشـآم( ر حبيـبكذلك وجدت في شعو 

مواضــع، وبــالبحتري في  عــدة في أبي نــواس عر المحــدثين فإنــه احــتج بشــعرالســهيلي أبــدى نوعــا مــن الــتحفظ علــى شــ
الـروض الأنـف  في كتابيـه أبي تمـام الطـائي في سـتة مواضـعاحـتج بشـعر و  بأبي العـلاء في موضـع واحـد،موضع واحد،و 

  :مما احتج به في مسائل اللغة قولههاده بأبي تمام في مسائل نحوية ولغوية، و قد كان استشونتائج الفكر، و 
  )7(أيرضحني رضح النوى وهي مصمت    ويأكلني أكل الدبا وهو جائع

  ر ـعلى أنه كسيدل كسر اليابس، و   -بالحاء المهملة -حالرضالإرزبة، يدق ا النوى للعلف، و المرضحة كو  «
  .)8(»ههو حبيب بن أوس لعلمه، لا لأنه عربي يحتج بلغتنحتج بقول الطائي، و  إنماو [...]اشتد ا صلب و لم

أصــله أن زائــدة،و ) ملــك(ل علــى أن المــيم في تدحيــث نــراه يســالنحــو، عره في بعــض مســائل الصــرف و كمــا احــتج بشــ
              : وذلك في قول أبي تمام ،هي الرسالةمألك من الألوك، و 

  )9(متى يتثلموا أدم أني    من مبلغ الفتيان عني مألكا 
                                                                                                                                                        

)1 (  
            X2 /430بن ھشام ، �سيرة النبي 

)2 (  
   2/246أبو علي القالي ، مصدر سابق، 

)3 (  
                                                   3/131أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، 

)4 (  
   608، دت ط ، ص  1جودة مبروك محمد مبروك ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، مصر،ط:ائل الخ�ف ،تحقيقابن ا)نباري ، ا�نصاف في مس

)5 (  
    1/79أمالي القالي ، 

   1/201أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  ) 6(

)7 (  
  957شرح ديوان أبي تمام ، ص 

   49/ 3ر سابق ، أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصد ) 8(

)9 (  
  554شرح ديوان أبي تمام ، ص 
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  .)1(»إجماعهم على أنه لم يلحنول، و يحتج به لتلقي أهل العربية له بالقب إن كان متولدا فإنماوالطائي و  «: فيقول
  :بقوله)2( كما احتج به على جواز مجيء الحال من المضاف إليه

  )3(العلم في شهب الأرماح لامعةو 
ثلاثــة فصــاعدا،  بــين الأفعــال مــن الشــبه حيــث كانــت حــروفهنأخواــا ومــا بينهــا و ه أيضــا وهــو يــذكر إن و و احــتج بــ

  :، إذ قال أبو تمام )4(لذلك جاز الوقف عليهنو 
  )5( عسى وطن يدنو م و لعلما

وبإجمــاع ، أولا  ذلــك بعلمــه شــعر أبي تمــام، مــبرراب احــتج قــد يليمــن خــلال مــا ســبق يتبــين لنــا أن الإمــام الســهو      
إنمــا  ي، و الحقيقــة أن الســهيلي لم يكــن مبتــدعا لموضــوع الاحتجــاج بشــعر الطــائثانيا،و  لم يلحــنأهــل العربيــة علــى أنــه 

شــهد هــو إن كــان محــدثا لا يستو  « :مــبررا ذلــك  ي إلى الاحتجــاج بأشــعاره إذ يقــولفقــد ســبقه الزمخشــر  ،كــان متبعــا
بيـت (بشعره في اللغة فهو من علماء العربيـة فاجعـل مـا يقولـه بمنزلـة مـا يرويـه، ألا تـرى إلى قـول العلمـاء الـدليل عليـه 

لم يكـن الزمخشـري فحسـب مـن أجـاز الاستشـهاد بـأبي تمـام ، و )6(»هإتقانـفيقتنعون بذلك لتـوثقهم بروايتـه و ) الحماسة
فقــد ، )7(الرضــي الاســترباذي في شــرحه للكافيــة حيــث احــتج بــه كــذلكتبعــه أبــو العبــاس المــبرد و  فقــد ســبقه إلى ذلــك

كـان يحفـظ أربعـة عشـر ألـف أرجـوزة  «:  تمـام الطـائي قـائلا بيعلـى أ ادي صـاحب شـرح شـواهد الكافيـة أثـنى البغـد
الــذي دل علــى غــزارة علمــه ، وكمــال فضــله وإتقــان معرفتــه ) الحماســة(لــه كتــاب القصــائد، و للعــرب غــير المقــاطيع و 

أجمعوا على أنـه لا يحـتج بكـلام  «: السيوطيقال و ،)8(»هو في جمعه للحماسة أشعر منه في شعرهن اختياره ، و حس
رواــا، فإنــه تضــي تخصــيص ذلــك بغــير أئمــة اللغــة و في الكشــاف مــا يقالمحــدثين في اللغــة العربيــة، و و  بكــلام المولــدين

 نـرى أنـه يقـول مـرة أنـه لــيس هيلي قـي أبي تمـامإذا تأملنـا أقـوال الســولكـن ،)9(» استشـهد علـى مسـألة بقـول أبي تمـام
 «:البنــا إبــراهيمقـول الــدكتور محمـد رفعــا لهـذا التنــاقض ي، و بالعربيـة أنـه إنمــا يحـتج بــه لعلمــه بحجـة،ثم يقــول مـرات عــدة

قولـــه هنـــا إنـــه لـــيس بحجـــة أن مـــا في البيـــت ضـــرورة، الـــتي اعتمـــد فيهـــا شـــعر أبي تمـــام، و يمكـــن التوفيـــق بـــين نصوصـــه و 
  .)10(» ات لا يقاس عليها في الكلامالضرور و 

غير أن ما يمكن قوله هو أن السهيلي قد برر فعلا احتجاجه بأبي تمام بكونـه عالمـا بالعربيـة علـى الـرغم مـن كونـه     
؟ إذ احـتج بـه  غير عربي انتماءمتأخر زمانا و لاحتجاجه بأبي نواس وهو  -و الحال كذلك -زمانا، فما تبريره امتأخر 

                                                                                                                                                        
)1 (  

  144/ 3أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، 

)2 (  
    246ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص 

)3 (  
   22شرح ديوان أبي تمام   ، ص 

)4 (  
  264، مصدر سابق ، ص ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر

   541شرح ديوان أبي تمام  ، ص   ) 5(
)6 (  

، 1أحمد،مكتبة العبيكان، الرياض،السعودية ، ط نوعلي معوض و فتحي عبد الرحم دعادل عبد الموجو: الزمخشري، الكشاف،تحقيق جار الله
1998  ،1 /43    

)7 (  
  7/ 1البغدادي ، مصدر سابق ،  رينظر عبد القاد

)8 (  
  357/ 1المصدر نفسه ، 

)9 (  
   126اXقتراح في علم أصول النحو ، مصدر سابق ، ص السيوطي ، 

)10 (  
  278، أبو القاسم السھيلي و مذھبه النحوي ، مرجع سابق ، ص   محمد إبراھيم البنا
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تكـون لترتيـب الكـلام لا لترتيـب المعـنى في ) ثم(أن ذهـب إلى إذ  مسألتين نحـويتين،في مسألة لغوية و :اضعثلاثة مو  في
  :أبي نواس ، واستدل بقول)1(الوجود

  )2(إن من ساد ثم ساد أبوه     ثم قد ساد بعد ذلك جده
وأبــو  «:ضــا، إذ قـال أي) رصــف المبـاني(صـاحب فقــد احـتج بــه،  احـتج بــأبي نـواس مــنفقـط  يكـن الســهيلي ولم     

   .)3(» ن لم يكن حجة فهو معاصر للعرب الألى تقوم م الحجةإنواس و 
أو  اسيـدث عبــيـرى الـدكتور البنـا  أمـا لشـاعر محـ ،بيتـان على منـع الاسـم مـن الصـرف للضـرورةبه  احتجمما و      

          :لأبي نواس، وهما فعلا كذلك،إذ أما أندلسي
  نسيت أهلا و سهلا    يا من جفاني و ملا  

  )4(لاــرأيت مالي ق و مات مرحب لما     
 بــن الطــراوة الــذي قيــل أنــه كــان يأخــذ بأشــعار المحــدثينلســهيلي قــد تــابع شــيخه أبــا الحســين يبــدو أن الإمــام او       

  .)5(ةقد ذهب إلى ذلك ابن الضائع إلا أنه لم يأت بشاهد من الشواهد التي اعتمدها ابن الطراو ويحتج ا، و 
أن الســهيلي كــان يتحــرى صــحة الشــواهد الــتي يحــتج ــا، فهــو يــرى  هــو علــى الــرغم مــن كــل ذلــك فــإن مــا يلاحــظو 

  :جواز حذف خبر كأن و استدل على ذلك بقول حسان
  )6(كأن خبيئة من بيت رأس        يكون مزاجها عسل و ماء

و زعـم بعضـهم أن بعـد هـذا البيـت بيتـا آخـر مثـل هـذا المحـذوف في النكـرات حسـن، و ) في فيهـا خبيئـةكأن ( تقديره
  :)على أنياا(، وهو فيه الخبر

  )7(من التفاح هصره اجتناء       على أنياا أو طعم غض
البيـــت الثـــاني   « :، إلا أن صـــاحب خزانـــة الأدب يقـــول)8(هـــذا البيـــت موضـــوع لا يشـــبه شـــعر حســـان و لا لفظـــهو 

كــذا رواه مــن وثلاثــين و ثلثمائــة، و يمــة تــاريخ كتابتــه ســنة أربــع ثابــت في ديــوان حســان ، و هــو عنــدي في نســخة قد
  .)9(»تكلم في شعره 

  :من الشواهد الشعرية التي اعتمدها في تأصيل أحكامه النحويةو 
  :العامل في المعطوف عليه، و استدل على ذلك بقول الشاعر يرى أن حروف العطف يضمر بعدها -

  )10( إن ترة بل بني النجار إن لنا      فيهم قتلى و
  

                                                                                                                                                        
)1 (  

 196ينظر أبو القاسم السھيلي ،  نتائج الفكر في النحو  ، مصدر سابق ، ص 
  180، ص  2004،  2بدر الدين حاضري ومحمد حمامي ، دار الشرق العربي ، بيروت ، لبنان ، ط:أبي نواس ، تحقيق ديوان   ) 2(

)3 (  
  أحمد محمد الخراط ،مطبعة مجمع اللغة العربية، دمشق ،سوريا، دط ،دت ط،:المالقي ، رصف المباني في شرح حروف المعاني ، تحقيق

 275ص 
)4 (  

  402 ديوان أبي نواس  ، ص
)5 (  

  100، ص 1980،  1ينظر محمد إبراھيم البنا ، أبو الحسين بن الطراوة و أثره في النحو ، دار بوس�مة للطباعة و النشر، تونس ،ط

   18، ص  2004،  4، لبنان ،ط تعبد مھنا ، دار الكتب العلمية ، بيرو: ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق  ) 6(
)7 (  

نفسھا المصدر نفسه  ، الصفحة 
  

)8 (  
   118/ 4ينظر أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،

   227/ 9البغدادي ، مصدر سابق  ،  رعبد القاد ) 9(

 X1 /57بن ھشام  ،  �سيرة النبي  ) 10(
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   .)1( فدل على ذلك) إن(ثم أظهر ) قتلى و ترة( أراد
قــــد اســــتدل علــــى ذلــــك بقــــول ، و )2(لأن حــــروفهن ثلاثـــة فصــــاعدا) إن و أخواــــا(يـــرى أنــــه يصــــح الوقــــف علــــى  -

  : الشاعر
  )3( إنه:شيب قد علا    ك و قد كبرت، فقلت: يقلنو 

س لأـا دخلـت لمعـان في الجملـة فلـيس أحـد الاسمـين أولى بـأن في الاسمين جميعا قوي في القيا) إن(يرى أن إعمال -
  :، و يعضد ذلك القياس بقول الراجز)4(يعمل فيه من الآخر

  )5(إن العجوز خبة جروزا             تأكل كل ليلة قفيزا
  :لى جواز حذف المنعوت ببيت امريء القيس إذ قالاستدل ع -

  )6(أبيض كالمخراقو 
  :بقول الشاعر )7(للماضي) لا(استدل على جواز نفي  -

  )8(أي عبد لك لا ألمااللهم تغفر جما               و  إن تغفر
إن لم يبلـغ  الاستشـهاد لأحكـامهم النحويـة، و أما كلام العرب المنثـور فقـد اتخـذه النحـاة أصـلا مـن أصـولهم فيو       

 ةـلغـ « به المثـل أو كلامـا عاديـا، و يقصـد بـهالنثـر قـد يكـون مـثلا أو مـا يشـالشـعر مـن العنايـة و الاهتمـام، و  ما بلغـه
 ربــــــ، الــــتي كانــــت تصــــدر مــــن أفــــواه العالتخاطــــب أو المحادثــــة أو تعــــابير الاتصــــال البشــــري علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا

  .)9(» و أماكن العمل و في الحروب أيضا الفصحاء في البيوت و الشوارع و الأسواق و المراعي

على الرحلة إلى بـوادي نجـد و  ل من مشافهة الأعراب الفصحاء إذ كانوا حريصينلقد تمكن اللغويون و النحاة الأو و 
صــاحة قــد لســماع اللغــة في منابعهــا الأصــيلة إلا أن ذلــك لم يتــأت للنحــاة المتــأخرين إذ أن زمــان الف الحجــازامــة و 

يســتقون منهــا مـــا  لهمرســائلهم و أمــاليهم و مجــامع أمثــاو  إلا الرجــوع إلى كتــب القـــدامىولى، فلــم يكــن لهــم مــن بــد 
  .يدعمون به ما يذهبون إليه من آراء نحوية

تاب سـيبويه ـمتخـذا كـ النحوية بما أثر عن العرب من منثـور الكـلام،هكذا مضى الإمام السهيلي يعضد آراءه و       
دلالـة  و يشـهد لجميـع مـا قلنـاه في هـذا البـاب، مـن «:و هـو يصـرح باعتمـاد النثـر فيقـولغيره معتمدا لـه في ذلـك، و 

، و مصــنفاته جميعهــا تزخـــر )10(»الحــروف المقطعــة علــى المعــاني و الرمــز ــا إليهــا كثــير مــن منظــوم الكــلام و منثــوره
، فقــد بلــغ مجمــوع المنثــور المستشــهد بــه خمســة و تســعين شــاهدا تنوعــت مــا بــين بكثــير مــن أمثــال العــرب و أقــوالهم

  .مفردات و جمل

                                                                                                                                                        
)1 (  

  195ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص 
)2 (  

   263المصدر نفسه، ص 
)3 (  

 ) 915(،  الشاھد  213/ 11زانة ا)دب ، خ

)4 (  
   265أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)5 (  
  220/ 10،  1996، 1ينظر إميل بديع يعقوب ، المعجم المفصل في شواھد اللغة العربية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ،ط

   86،  ص  2004، 1عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط: يقديوان امريء القيس ، تحق ) 6(
   108ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ،  ص  ) 7(
)8 (  

   70/ 12المعجم المفصل في شواھد اللغة العربية ، 
)9 (  

  28رجع سابق ، صأحمد ج�يلي ، مراتب النصوص في اXحتجاج النحوي ، م

)10 (  
   176أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 
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الكســر لغــة تمــيم في كــل فعيــل عــين فعلــه  «:إلى لغــات العــرب المختلفــة فقــال لم يكــن الســهيلي ليغفــل الإشــارةو       
ـــــه كـــــرحيم و شـــــهيد كـــــذلك قـــــال في و  «:و يـــــذكر أيضـــــا ،)1(»همـــــزة أو غيرهـــــا مـــــن حـــــروف الحلـــــق فيكســـــرون أول

عورت بسكون الواو و لكن لما رد الفعل لما لم يسم فاعله صمت العين فجاء على لغة من يقـول قـول ) البئر(القلب
و هــي لغــة هـذيل و بــني دبــير مـن بــني أسـد وبــني فقعــس، و إن كانـت لغــة رديئــة فقـد حســن هنــا  قـول و بــوع المتـاعال

عــيرت فأميتــت الــواو، لم يعــرف أنــه مــن العــور إلا بعــد نظــر كمــا حــافظوا في : للمحافظــة علــى لفــظ الــواو إذ لــو قــالوا
ى أن أرياحـا لغـة بـني أسـد كـي لا تـذهب مـن اللفـظ أرواح علـو أعيـاد و تركـوا القيـاس الـذي في ريـح : جمع عيد فقالوا

  .)3(»أفتنني لغة تميم و فتنني لغة قيس «:، و يرى أيضا أن )2(»الدلالة على معنى العين
د أيضــا ممــا تجــب الإشــارة إليــه أن الســهيلي لم يكتــف بالاستشــهاد بكــلام الأعــراب مــن الفصــحاء بــل استشــهو      

اعلم أن العرب تقـدم في كلامهـا مـا هـم بـه أهـم و هـم ببيانـه أعـنى، و : سيبويهو قال  « :بكلام سيبويه نفسه، يقول
و هــم مــن همهــم و عنــاهم، فهــم بــه معنيــون مثــل مضــروبون  و إن كــان جميعــا يهمــام و يعنيــام فقــال أهــم و أعــنى

ذا المنخـــو و فجــاز في هــذه الأفعــال مــا تـــرى، و ســبب جــوازه أن المفعــول فيهــا فاعـــل في المعــنى، فــالمزهو متكــبر و كــ
مــا أحمقــه و  :مــا أجنـه كمــا يقـال :المشـغول مشــتغل و فاعـل لشــغله و المعـني بــالأمر كـذلك و انــون كــالأحمق فيقـال

  . )4(»ه و لا هو أفعل من غير  ليس كذلك مضروب و لا مشتوم فلا يقال في شيء منه ما أفعله
  عـابن المقف «وف و امع عليه أن المعر  مما يقال في هذا و يتعجب منه هو كيف يستشهد بكلام سيبويه؟إذو 
، )5(» في كلامهــم و إنمــا الحجــة في روايــتهم ســيبويه و الأخفــش كــل مــن هــؤلاء الأدبــاء أو النحــاة لا يحــتج بمــا يقــعو  

ولا الوحشـة مـن مخالفـة الإمـام أبي بشـر لنصـرت قـول الأخفـش ولـ « :جب يزول جزئيـا إذا تأملنـا قولـهإلا أن هذا الع
  .)6(»لكن النفس إلى نصرة سيبويه أميلو ، و جلوت مذهبه في منصة التحقيق مفسرا نصرا مؤزرا

    :ه بالمنثور نذكرشهادمن أمثلة استو       
الله أبـوك، و  :لاه أبـوك تريـد: كـذلك تقـول، و و تكتفي بمـا بقـي) اللهم(يرى أن العرب تحذف الألف و اللام من  -

هــذا الاســم علــى الألســنة، و قــد قــالوا  وهــذا لكثــرة دور) االله إنــكو ( ،و أن المعــنى)لهنــك (قــد تقــدم قــول مــن قــال في
  . )7(كذاو  تفعل كذا )أجل أنك (كذا، أي منتفعل كذا و ) أجنك(في الاستعمال  فيما دونه

 )و علــى أهلــه(أهــل فــلا يقــال إلا : لأن المضــمر يــرد المعتــل إلى أصــله و أصــله)آلــه( يــرد علــى مــن قــال أنــه لا يجــوز -
لــــيس و مــــن آلــــك : "كعبــــد الملــــلمعاويــــة حــــين ذكــــر حيــــث ورد في الكامــــل مــــن قــــول الكتــــابي ، كيرى عكــــس ذلــــفــــ

  .)8("منك

                                                                                                                                                        
    49/ 1أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف، مصدر سابق ، ) 1(

)2 (  
  45/ 3المصدر نفسه ، 

   297/ 2المصدر نفسه ،  ) 3(

)4 (  
      130/ 3المصدر نفسه ، 

   82، ص  1983، 2في اللغة العربية ،دار الحداثة ، بيروت، لبنان ،  ط ، القياسنمحمد الخضرحسي ) 5(
)6 (  

  185أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)7 (  
 70/ 1القاسم السھيلي ، الروض ا)نف، مصدر سابق ،  وينظر أب

)8 (  
 ينظر المصدر نفسه ، الجزء نفسه ، الصفحة نفسھا
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، و لا يجــوز حــذف "مــن يســمع يخـل": كقــولهم في المثـل) خلـت و ظننــت(حــذف الجملـة الواقعــة بعــديـرى جــواز   -
كلهـا جـاز، لأن حكمهمـا فإذا حـذفت الجملـة  ، أحد المفعولين مع بقاء الآخر لأن حكمهما حكم الابتداء و الخبر

دليـل ) مـن يسـمع يخـل( :في حكم المفعول، و المفعول قد يجوز حذفه لكن لابد من قرينة تدل على المراد ففي قولهم
 .)1(هو يسمععلى المفعول و 

: إذا قيـل لـهقد استدل بقول رؤبـة الـذي كـان ، و ما كثر استعماله جداعدم جواز إضمار حروف الجر إلا فيرى  - 
 .)2("خير عافاك االله:يجيبكيف أصبحت؟ "

 .)3("أزيدنيه" :يقولونذ ون صوتا دالا على ذلك إنكار في الجواب فإم يزيدن العرب إذا أرادوا الإأ - 

: قــالوامــه يــا امــرؤ؟، كما:كــان الأصــل" مهــيم؟:"منــه قــولهمأون إلى الحــذف إيجــازا و تخفيفــا، و أــم كثــيرا مــا يلجــ - 
  .)4( أيمن االله أي شيء؟ و م االله؟ يريدون: أيش؟ يريدون

النصـــب فأنـــث "كانـــت أمـــكمـــن  " :قـــد حكـــى ســـيبويهو :"ن المشـــاكلة في كلامهـــا فقـــاليـــرى أن العـــرب تستحســـ - 
 :إذا أخــبروا عـن المؤنــث قــالوا، و إنـه قــام زيـد :الاسـم الأول لأنــه هـو الأخــير في المعـنى، و أعجــب مـن هــذا قــولهم

  .)5(هو الثاني سم الأولليشاكل أول الكلام آخره و إن لم يكن الا "إا قامت هند"
 مسيء               :" عن العرب و هو قولهـمكاه سيبويه ـبر على المبتدأ بما حــد على جواز تقدم الخـيستشه  -

 .)6( "مسكين فلان " و"أنت    

  :القياسالقياسالقياسالقياس////2

أمـــا في و ، )7(»قـــاس الشـــيء يقيســـه قيســـا و قياســـا إذا قـــدره علـــى مثالـــه «عـــني بالقيـــاس في اللغـــة التقـــدير، فــــ ن     
حمــل مــا حمــل مــا لم يســمع علـى مــا سمــع، و حمــل مجهــول علــى معلـوم، و  «:بقولـه الاصـطلاح فيعرفــه مهــدي المخزومــي

  .)8(»وعته من تعبيرات و أساليب كانت قد عرفت أو سمعتتعبير على ما اختزنته الذاكرة و  يجد من
الاحتجــاج ، فهــو كثــيرا مــا يقــترن بالســماع في يعــد القيــاس أصــلا مــن الأصــول الــتي يقــوم عليهــا النحــو العــربيو      

، )9(»إنمـا النحـو قيـاس يتبـع «: لنحو هو القيـاس، إذ يقـول الكسـائيلقاعدة نحوية ما، بل إن من النحاة من يجعل ا
ـــاعلــم أن إنكــار القيــاس في النحــو لا يتحقــق لأن النحــو ك «: ، ونقــل الســيوطي عــن ابــن الأنبــاري قولــه)9(»يتبــع له ـ

  قياس، 
نكـــر القيـــاس فقـــد أنكـــر مـــن أف،"النحـــو علـــم بالمقـــاييس المســـتنبطة مـــن اســـتقراء كـــلام العـــرب"  :حـــدهلهـــذا قيـــل في و 

 ، فقــد ســار النحــو و القيــاس متلازمــين منــذ)10(» ةيعلــم أحــد مــن العلمــاء أنكــره لثبوتــه بالدلالــة القاطعــلاو  النحــو،

                                                                                                                                                        
القاسم السھيلي ، الروض ا)نف، مصدر سابق وظر أبين ) 1(

  
 ،1 /242  

)2 (  
  50/ 3ينظر المصدر نفسه ، 

)3 (  
  152ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر، ص 

 153ينظر المصدر نفسه ، ص   ) 4(
)5 (  

   43السھيلي ، الفرائض و شرح آيات الوصية ،مصدر سابق ، ص أبو القاسم 

)6 (  
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)7 (  
    )قيس ( لسان العرب  ، مادة 

  20، ص  1986،  2مھدي المخزومي ، في النحو العربي نقد و توجيه، دار الرائد العربي، بيروت ، ط ) 8(
 28، ص  2006،  1، دار ابن حزم ، بيروت ، ط محمد ابراھيم البنا: عبد الواحد المقريء ، أخبار النحويين ، تحقيق ) 9(
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: قـولهم  د عبـارات مثـلـو الأوائـل يجــاريء لـتراجم مؤسسـي النحــفي دليلا على ذلك أن القــيكو نشأة النحو العربي، 
و أمـا الخليـل فقـد  «،)2(»و له اختيارات على قياس العربيـة « ،)1(»أشد تجريدا للقياسإن ابن أبي اسحاق كان  «

  .)3( »فقد كان الغاية من استخراج مسائل النحو و تصحيح القياس فيه
ه، لكنـه مـا لبـث سـيبويالحضـرمي و الخليـل و  سـحاقإكـابن أبي   قد بدأ القياس فطريا بسيطا عند أوائـل النحـاةو       

لرابـــع الهجـــري كـــأبي علـــي صـــار صـــرحا فكريـــا مســـتقلا بذاتـــه لـــه أسســـه و أركانـــه عنـــد نحـــاة القـــرن اأن اكتمـــل بنـــاؤه و 
   .ابن جني  تلميذهالفارسي و 

إلى جنـــب مـــع نحويـــة، فســـار جنبـــا ال أصـــيل آرائهـــملقـــد كـــان أبـــو القاســـم الســـهيلي ممـــن اعتـــدوا بالقيـــاس في تو      
و هــــذا الــــذي ذكرنــــاه في القيــــاس  «:أولى عنــــده، فكثــــيرا مــــا نجــــده في مصــــنفاته يقــــول إن كــــان الســــماعو ،الســــماع 

، و مثــل هــذه العبــارات كثــير، و إن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا )5(»كمــا يقتضــي القيــاس  «:يقــول أيضــاو ، )4(»وىـأقــ
ينظر في المسائل النحوية نظـرة المفكـر المتأمـل، و هـذا يدل على سعة فكر السهيلي و خصبه، فقد كان نحويا متميزا 

التوسـع في قيـاس  فقـد كـان مـن معتمـدي « ما جعله يتخذ لنفسه منهجا مستقلا في القياس النحوي و كـذا اللغـوي
لعلـه و عـن العـرب أصـلا للقيـاس، ممـا جعلـه في هـذا اـال قريبـا مـن مـذهب الكـوفيين،  يل، و اعتبار كل ما سمـعالتمث

  :نذكر قياس التمثيل من مسائل النحو التي اعتمد فيها، و )6(»وزهم في بعض الآراء التي انفرد ا في القياسقد جا
  :نذكر

  ياس، ـفي القأنه قوي السهيلي  أخواا المبتدأ و الخبر، و يرى  قد أثر عن بعض العرب أم ينصبون بأن و -
عـــان في الجملـــة و الحـــديث،إلا أـــا كلمـــات يصـــح و إنمـــا دخلـــت لم «: القيـــاس هنـــا قيـــاس التمثيـــل، فيقـــولو يعـــني ب

  :الوقف عليهن، لأن حروفهن ثلاثة فصاعدا، ألا ترى إلى قوله
  إنه: قد كبرت فقلتيقلن شيب قد علاك   و و 

إذا كــان هــذا حكمهــا، فلــو رفــع مــا بعــدها بالابتــداء علــى الأصــل، لم يظهــر تشــبثها بالحــديث الــذي دخلــت لمعــنى و 
يــرى أيضــا أن  ، و)7(»الاســم المبتــدأ إظهــارا لتشــبثها بالجملــة، و كــيلا يتــوهم انقطاعهــا عنهــا، فكــان إعمالهــا في فيــه

هو قــوي في القيــاس لأــا دخلــت لمعــان في الجملــة، فلــيس أحــد الاسمــين عــرب مــن أعملهــا في الاسمــين جميعــا،و مــن ال
  :، قال الراجز)8(أولى بأن يعمل فيه من الآخر

  ل ليلة قفيزاإن العجوز خبة جروزا     تأكل ك
لمــا بينهمــا مــن شــبه لفظــي في عــدد الحــروف لأــا شــبيهة بالأفعــال إذ  )علــم و أخواــا(علــى  )إن و أخواــا ( فقــاس

  مالها في ــإا دخلت لمعنى في الجملة بعدها، و إعتتكون من ثلاثة أحرف أو أكثر، و شبه معنوي من حيث 
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  49، ص 2006، 1محمد ابراھيم البنا، دار ابن حزم، بيروت ، ط: أبو سعيد السيرافي، أخبار النحويين البصريين، تحقيق

)2 (  
  136الفيروزآبادي ،مصدر سابق ، ص 

)3 (  
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)7 (  
   264نتائج الفكر في النحو ،مصدر سابق ، ص  - سھيليأبو القاسم ال

)8 (  
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مسـلم  رواه هكـذا  لكـن،"إن قعـر جهـنم لسـبعين خريفـا": �ل النـبي ، محتجين بقو )1(الاسمين جميعا أجازه الكوفيون

  :بقول عمر بن أبي ربيعة احتجوا أيضاو ، ولا شاهد فيه على هذه الرواية ،  )2( "إن قعر جهنم لسبعون خريفا" 
  )3(إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن   خطاك خفافا إن حراسنا أسدا

لــيس هــو العامــل في المنعــوت، و الــدليل و  كونــه في معــنى الاســم المنعــوت  و هــويــرى أن العامــل في النعــت معنــوي  -
هــو ، و )النعــت(امتنــع أن يليــه معمولــه علــى ذلــك امتنــاع تقــديم المنعــوت علــى النعــت، و لــو كــان الفعــل عــاملا فيــه لمــا

بر إن أن يلـــي كـــل منهمـــا الفعـــل لأمـــا معمـــولان لـــه، كمـــا أن خـــيقـــيس ذلـــك علـــى الفاعـــل و المفعـــول بـــه إذ يمكـــن 
  .)4( المرفوع ليس بمعمول لها و إنما هو على أصله في باب المبتدأ و لولا ذلك لجاز أن يليها

أي أن العامـل في المعطـوف مضـمر يـدل عليـه حـرف (يرى كذلك أن ما بعد حرف العطف لا يعمل فيـه مـا قبلـه  -
لا يعمــل فيــه مــا يعمــل في  النعــتفيقيســه علــى النعــت، فكمــا أن ) العطــف، و هــو في معــنى العامــل في الاســم الأول

مـــع أن النعـــت هـــو المنعـــوت في المعـــنى و لـــيس بينـــه و بـــين المنعـــوت واســـطة، فـــالمعطوف أولى ) حســـب رأيـــه(المنعـــوت
، فقـــد اعتمـــد المشـــاة الـــتي بـــين العطـــف و )5( بــذلك باعتبـــاره غـــير المعطـــوف عليـــه و بينهمـــا واســـطة و هــي الحـــرف

  .النعت و هي التبعية
لي من خلال اعتماده قياس التمثيل من القول بجواز حذف التنوين من الاسـم العلـم عنـد الضـرورة و تمكن السهي -

للانفصــال لامــة تمكــن و ارتضــى أن يكــون علامــة نفــى أن يكــون التنــوين عذلــك عنــدما تحــدث عــن دلالــة التنــوين، ف
لا ينــون مضــمر ولا مــبهم،  شــهد علــى ذلــك بأنــهإلى مــا بعــده، و استمضــاف أن الاســم  أنــه يــؤتى بــه كــيلا يتــوهمو 

فيقــول في الــروض  مــا فيــه الألــف و الــلام، لأنــه لا يتــوهم إضــافة شــيء مــن ذلــك، فــلا حاجــة إلى التنــوين حينئــذ،ولا
  ا فيه الألفـر و لا مبهم و لا مـو ترك التنوين في المعارف كلها أصل، لا ينون مضم « :الأنف

، و كــذلك كــان القيــاس في العلــم، فــإذا  لم ينــون في الشــعر فهــو و لا مضــاف مــا فيــه الألــف و الــلام،و الــلام، و لا 
، فمـــا لا يضـــاف لا يحتـــاج إلى الأصـــل فيـــه، لأن دخـــول التنـــوين في الأسمـــاء إنمـــا هـــو علامـــة لانفصـــاله عـــن الإضـــافة

تنــوين،و الشــواهد علــى حــذف التنــوين في الشــعر مــن الاســم العلــم كثــيرة جــدا، فتأملــه في أشــعار الســيرة و المغــازي 
فأجـاز فيهـا منــع  هكـذا قـاس الســهيلي العلـم علـى بقيـة المعــارف، و لكـن ذلـك في ضـرورة الشــعر فقـطو ، )6(»تجـدها
لكنه كان أخص مـنهم حيـث أجـازوا هـم منـع الاسـم من الصرف، فخالف بذلك البصريين و وافق الكوفيين و العلم 

  .من الصرف عند الضرورة مطلقا سواء كان الاسم معرفة أم نكرة
  نع من ـر حيث رأى أن القياس إذا مـلة العلم الممنوع من الصرف للضرورة نجد للسهيلي قياسا آخفي مسأو 
  

                                                                                                                                                        
)1 (  

  194محمود فجال ،مرجع سابق ، ص 
)2 (  

  195: أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب ا�يمان، باب أدنى أھل الجنة منزلة ، رقم الحديث 

)3 (  
  189/ 2المعجم المفصل في شواھد اللغة العربية ، 

)4 (  
 181ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)5 (  
  195ينظر المصدر نفسه ، ص 

)6 (  
 26/ 3أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، 



  44

في موضـع هـو وين نصـب كالاسـم الـذي لا ينصـرف، و لو أنـه حـين حـذف التنـ « :أن يجر بالفتحة إذ يقول الصرف
اعتـد ـذا القيـاس د قـو ، )1(»وحشـي مـروييحا، و لكن الخفض في طـارق و قياسا صحالخفض مفتوح لكان وجها و 

  :عندما وجد في السماع ما يؤيده، و هو قول الشاعر
  )2( كنار أبي حباحب و الظبينا

هــو في موضـع الخفــض، لمـا قــدمناه مـن أن الاســم إذا تــرك و تـرك صــرفه ولم يخفـض، و  «:فقـد روي بفــتح البـاء، يقــول
  . )3(»صرفه ضرورة أو غير ضرورة لم يدخله الخفض، كما لا يدخله التنوين

قاس كذلك عدم تقديم الظرف على الماضي المسبوق بقد على عدم تقديم الظرف على المضـارع المسـبوق بالسـين  -
و العلة كالعلـة، حـذوك النعـل ) عمروغدا سيقوم (،كما قبح )قد قام زيد أمس(و قبح حينئذ   «:أو بسوف فيقول

  .)4(»بالنعل
الأسمـــاء الموصـــولة لأنـــه شـــابه الاســـم المرفـــوع بـــالألف، إذ أن يـــرى أن اســـم الموصـــول للمثـــنى أعـــرب دون غـــيره مـــن  -

لم يكونــوا ونــوا ليبنــوا و فيــه علامــة إعــراب و علامــة التثنيــة هــي الألــف و هــي بعينهــا علامــة الرفــع في الأسمــاء، فلــم يك
 أيضــا ك، و لــذلليســقطوها فيبطــل معــنى التثنيــة، فكــان تــرك مراعــاة علــة البنــاء أهــون علــيهم مــن إبطــال معــنى التثنيــة

  .)5()يا زيدان(و ) هذين(و  )اثني عشر(أعربوا 
إنمـا كـان و «:الشـرطية و أجريـت مجراهـا في حـذف الهـاء مـن صـلتها فيقـول )مـا(الموصـولة حملـت علـى) ما( يرى أن -

معـنى ألا و الـتي هـي شـرط لفظـا  )مـا(فالـذي فيهـا مـن الإـام قرـا مـن  الحذف مـع مـا أحسـن لمـا قـدمناه مـن إامهـا
مـا لأن الفعـل قـد عمـل فيهـا فل،مـا تصـنعه: لا تقـولما تصنع أصـنع مثلـه، و : تقول فيهاإذا كانت شرطا  )ما(نترى أ

                                                                         )6( »ر الكــــــلامفي حـــــذف الهــــــاء مجراهـــــا في أكثـــــ هـــــي بمعــــــنى الـــــذي أجريـــــتضـــــارعتها هـــــذه الـــــتي هــــــي موصـــــولة و 

  اس ـيذهب الإمام السهيلي إلى أن شيخه أبا الحسن بن الطراوة يجوز مجيء الحال من النكرة و يستدل بالقي -
جـاءني زيـد الكاتـب  :أما القياس فكما جـاز أن يختلـف المعـنى في نعـت المعرفـة و الحـال منهـا إذا قلـت « و السماع،

: ، فمـا المـانع مـن اخـتلاف المعـنى كـذلك في النكـرة إذا قلـتو جاءني زيد كاتبا، و بينهما من الفرق في المعنى ما تـراه
  .)7( »مررت برجل كاتب أو برجل كاتبا؟ و إذا كان كذلك فلابد من الحال إذا احتيج إليها

إذا لم يكــن حــرف إعــراب فيقيســه علــى ضــده و هــو ) اليــاء(التصــغير يــرى الســهيلي وجــوب كســر مــا بعــد علامــة -
، و كثــيرا مــا ليتقابـل اللفظــان كمـا تقابــل المعنيـان) مفاعــل(في نحــو ) الألـف(التكثــير  التكثـير، إذ كســر مـا بعــد علامـة

   )جهل(لى وزن ــع) علم(تفعل العرب ذلك، توازن ما بين اللفظين، إذ كان معناهما متضادين، ألا ترى أن 
لضـد، و علـى ا ؟، فهـو إذن قيـاس)وضـع فهـو وضـيع(علـى وزن  )شرف فهو شريف(على وزن عطش، و ) روي(و 

  .هو كثير عنده

                                                                                                                                                        
أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ) 1(

  
 ،3 /237  

 X3/95بن ھشام ،  �سيرة النبي   ) 2(

)3 (  
 222/ 3أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،

)4 (  
  95أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ،ص 

)5 (  
ينظر
 

   138المصدر نفسه ، ص 

)6 (  
   6/ 2أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  

)7 (  
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قياس التمثيل يرى أن الأصل أن يلزم المثنى الألف في جميـع أحوالـه، و لهـذا القيـاس مقـدمات من خلال اعتماده و  -
أن الألــف و الــواو في يفعــلان و يفعلــون أصــل للألــف و الــواو في الزيــدان و الزيــدون، لأــا في الأفعــال اســم و : هــي

، و يستدل على أصالة العلامات في الأفعال بأم لم يجمعـوا بـالواو )1(علامة جمعفي الأسماء حرف و ، و علامة جمع
للعاقـل ) فعـلا(أم لما قـالوا و ع، ــإلا لما يعقل، و كذلك الجم )لوافع( و النون إلا ما فيه معنى الفعل، و أم لم يقولوا

  :ولهـيرتب على ذلك قا لا يـعقل، و غيره كان المثنى لما يعقل و لمو 

فــإذا ثبــت مــا قلنــاه فحــق العلامــة في تثنيــة الأسمــاء أن تكــون علــى حــدها في علامــة الإضــمار، و أن تــزاد ألفــا في  « 
خــثعم و بنــو : الخفــض لأــا تثنيــة في جميــع أحوالهــا، و كــذلك فعلــت طوائــف مــن العــرب، و هــمو  بـالرفــع و النصــ

  .)2(»الحارث بن كعب
  :نذكرفها هذا النوع من القياس مسائل اللغة التي اعتمد فيمن أما و        

إلا في  )فعائــل(تجمـع علــى  )فعلــة(تعــرف ،و لا)حرائـر(علــى  )حــرة(كمــا تجمـع   )مرائــر(تجمــع علـى  )مــرة(يـرى أن  -
  قيلة، ـالكريمة و الع: ، ولكن الحرة من النساء في معنى)درة درر(نحو  )فعل(هذين الحرفين و قياس جمعهما 

مريـــر لأن المـــرارة في : في معناهـــا مـــن الفعيلـــة، و كـــذلك المـــر قياســـه أن يقـــال فيـــهنحـــو ذلـــك فأجروهـــا مجـــرى مـــا هـــو و 
عــذب الشــيء و قــبح و عســر إذا صــار عســيرا، و إذا كــان : فعــل كمــا تقــول الشــيء طبيعــة فقيــاس فعلــه أن يكــون

  .)3( فعيلة لأا طباع و خصال الأنثىقياسه فعل فقياس الصفة منه أن تكون على فعيل و 
في مقابــــل  )الأعــــزل(لكــــن جــــاء هكــــذا، لأن ،و )فعــــل(علــــى  )أفعــــل(و لا يجمــــع  )أعــــزل(جمــــع  )عــــزل(يــــرى أن  -
، وقــد يجــوز أن )صــديقة(بتــاء التأنيــث حمــلا علــى  )عــدوة(: ، و قــد يحملــون الصــفة علــى ضــدها كمــا قــالوا)الــرامح(

  .)4(لأنه قريب منه في المعنى )حاسر(جمع  )حسر(يكون أجراه مجرى 
  .)5(إنما جاءت على هذا الوزن لأا بمعنى القرابة و الصحابة و لذلك جاءت على هذا الوزن) الكلالة(يرى أن  -

  .)5(الوزن
و لا نعجــب إذا أغــرم أبــو  « تلــك هــي إذن بعــض مــن مســائل اللغــة و النحــو الــتي وظــف فيهــا قيــاس التمثيــل     

وجـوه الشـبه  يعـني هـذا أن يهمـل القاسم بقياس التمثيل، ذلـك أنـه إذا كـان معنيـا بعقـد الفـروق بـين المتشـاات، فـلا
بينها بل يكون في فكره ما يجمـع هـذه المتشـاات بعضـها مـع بعـض، و يقرـا في صـعيد واحـد احترامـا لمـا قـام بينهـا 

                                                                      .                                                                                                        )6( »هذه الوجوه  من
أنه مع اعتداده ذا القياس الذي لم يقرن بسماع، وجدناه عند سماع ما يؤيده لا يعطيه   «ما يلاحظ هو لكن 

قيمة القياس  حقا أكثر من حدود ما سمع فيه، فالعلم لا يجيز منع صرفه مطلقا بل ذلك حين تكون الضرورة، و
  .)7(» حة، فلا يجوز ذا القياس على حكم ثبت بالنصوص المستفيضةببيحينئذ أنه ينفي أن تكون الضرورة ق

                                                                                                                                                        
)1 (  
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مـن هـذا المسـموع  سـهيليمـا سمـع مـن كـلام العـرب، فقـد كـان لل حمل مالم يسمع علىهو ا القياس الأصلي و أمو     
يعتـد بكـل مـا سمـع عـن العـرب، و  و يقيس على مسائل النحويقوم على التفريق بين التراكيب و المفردات، فه موقف

ــــــــة و عــــــــدم قياســــــــية الألا يقــــــــول بالشــــــــذوذ، و أمــــــــا في مســــــــائل اللغــــــــة فيصــــــــرح بقياســــــــية بعــــــــض و                   خــــــــرى، الأبني
   :من أمثلة المسائل اللغوية التي اعتمد فيها القياس الأصلي نذكرو 
ون مــن النضــيري، إلا أن يكــ: النضــري و قياســه: ير فقــال فــيهم نســب طائفــة مــن بــني النضــو  «:يقــول في الــروض -

قــد و  «:و يقــول)1(»إلى فعيلــة فعلــي في النســب: هــو خــارج عــن القيــاس، و إنمــا يقــالثقفــي و قرشــي، و : بــاب قــولهم
ذكر ابن زبينـة فعيلـة مـن الـزبن و النسـب إليـه زبـاني، علـى غـير قيـاس و لـو سمـى بـه رجـل لقيـل في النسـب إليـه زبـني، 

  .)2(» لى القياسع
سميـــت بالماويـــة، و هـــي المـــرآة، كأـــا  «:قـــد سميـــت أم عـــامر بنـــت كعـــب بالماويـــة، فيتعـــرض لهـــذه النســـبة، فيقـــولو  -

  .)3(»نسبت إلى الماء لصفائها، و قلبت همزة الماء واوا، و كان القياس أن تقلب هاء، فيقال ماهية
: و كـان القيـاس أيضـا أن لا يقـال مـن هـذا الفعـل «:ولمبنيا للمجهول، فيقـ) زهي(جاء  أفعل في التعجب من و  -

لكنـه قـد جـاء في و ما أركبه و لا في المضروب ما أضربه، : ، كما لا يقال في المركوبهو أفعل من كذا: ما أفعله و لا
هــو أزهـى مــن غــراب، و هـو أشــغل مــن ذات النحيـين، و : الوامــا أزهـاه، و مــا أعنــاه بحـاجتي، و قــ: مثـل هــذه الأفعـال

  .)4(»هو قيل في المحنون ما أجن زهي، و شغل، فهو مشغول و مزهو،: عل من هذا كلهالف
مهيومـة كمـا  :و كـان قيـاس هـذا الوصـف أن لا يقـال فيـه «،  هـي العطـاشو ،"كالإبل المهيومـة" د في الحديثور و  -

اس اليــاء أن تعتــل كــان قيـو ]...[ هيــوم و يجمـع علــى هـيم: يقــال قـدهـائم و هيمــان، و : يقــاللا يقـال معطوشــة، إنمـا 
  .)5(»مبيعة في معنى مبيوعة :مهيمة كما يقال: فيقال
  :مسائل التراكيب و النحو التي اعتمد فيها القياس الأصلي فنذكرمن  أماو     

أن  "هـــو، مســـتدلا بحـــديث رواه أبـــو عبيـــد، و تصـــديقا لمعتقـــد المـــتكلم) بلـــى(موقـــع ) نعـــم(يجيـــز الســـهيلي أن تقـــع  -
اسـتدل ، و )6("نعـم: سـتم تعرفـون ذلـك لهـم؟ قـالواأل: فعلـوا، فقـالو  فعلـوا معنـاونـا و الأنصار قـد أو إن : رين قالواالمهاج

ه لا يمنـع مـن القيـاس علـى مع أنه يرى أن أكثر العرب على الجواب ببلى، إلا أنـعلى ذلك أيضا ببيتين من الشعر، و 
  .)7(لهذا القلي

فـإن صـحت الروايـة، فلـيس  « :بفـتح الـلام )8(" لكمقوموا فلأصلي :"معقبا على إحدى روايات الحديث يذهب -
لقـائم زيـد، توقـع الفعـل موقـع الاسـم، كمـا توقـع الاسـم : ليقـوم زيـد، أي: عد في القيـاس كـل البعـد أن تقـولفليس بب

  .)9(»موقع الفعل و تعمل عمله
                                                                                                                                                        

)1 (  
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لك هـــو بـــذو  ،)1(»و قـــد فعلـــت ذلـــك طائفـــة مـــن العـــرب «:لم يـــذهب إلى شـــذوذ عمـــل لـــن الجـــزم، و لكنـــه يقـــول-
  .صفة الحجية -و فيها عملت لن هذا العمل -يعطي الصور الواردة

قـد  «:ولـــة ، يقـة التجرد هي اللغة الشائعــليست بضعيفة، و إن كان يرى بأن لغ) أكلوني البراغيث(يرى أن لغة  -
ن الــواو إذ يــرى أ   )2(»تلحـق العلامــة الفعــل للتثنيــة و الجمــع قبـل ذكــر الفــاعلين حرصــا علــى البيـان و توكيــدا للمعــنى

ثم ذكـر أن ،  إفـادة توكيـدهو  جاءت لبيان  معنى الجمع "يتعاقبون فيكم ملائكة"، وفي حديث )أكلوني البراغيث(في 
فالسـهيلي إذن لا يـتردد  ،االـرغم مـن قلتهـا فهـو لا يقـول بعـدم قياسـيتهبعض العـرب قـد التزمـت هـذه العلامـة وعلـى 
فلـــم نجـــد في أحكامـــه النحويـــة مــا يـــدل علـــى أنـــه كـــان يقـــول  « قليلــة في القيــاس علـــى بعـــض التراكيـــب و إن كانـــت

لغـة قـوم، و و بشذوذ بعض التراكيـب أو خروجهـا علـى القيـاس، و لكنـه يقسـم المسـموع إلى كثـير أو غالـب و نـادر، 
  .)3(» لا يمنع من القياس على هذا المسموع، و لوكان مثالا فردا

كـوفي و ي بصري من جهة المفردات فلا يقيس إلا على كل شـائع مطـرد، مما سبق نستطيع أن نقول أن السهيلو       
  .من جهة التراكيب فيتوسع في القياس إذ يقيس على كل مسموع مهما قل

        ::::استصحاب الحالاستصحاب الحالاستصحاب الحالاستصحاب الحال////3

أحكامـه و إن لم يـرق ا النحـاة في تأصـيل قواعـد النحـو و هو أحـد الأصـول النحويـة الـتي اعتمـدهالاستصحاب       
استصـحب الرجـل  «: ستصـحاب لغـة، فقـد جـاء في اللسـانأمـا المقصـود بالالسـماع و القيـاس، و أهمية كل مـن ا إلى

كــل شــيء لازم شــيئا فقــد و  «:جــاء في مختــار الصــحاح، و )4(»هكــل مــا لازم شــيئا فقــد استصــحبإلى الصــحبة و دعــاه 
ــقــال صــاحب المصــبو ،  )6( » كــل شــيء لازم شــيئا فقــد استصــحبهو « :، و قــال الخليــل )5(»استصــحبه  «:رـاح المني

مــن و ، قــال ابــن فــارس و غــيره استصــحبت الكتــاب و غــيره حملتــه في صــحبتي، كــل شــيء لازم شــيئا فقــد استصــحبهو 
  .)7(»ةهنا قيل استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحال مصاحبة غير مفارق

الفقهـاء أدلـة  هامن الأصول الـتي اتخـذاعتبر د ق إذ كانأصول الفقه  في بداية الأمر منلقد كان الاستصحاب و      
لـى مـا كـان عليـه لانعـدام الاستصحاب عبارة عن إبقاء مـا كـان ع « :فقد عرفه صاحب التعريفات بقوله للأحكام،

ـــه، و )8(»هـــو الحكـــم الـــذي يثبـــت في الزمـــان الثـــاني بنـــاء علـــى الزمـــان الأولالمغـــير و    «:عرفـــه صـــاحب التوقيـــف بقول
أو مـع ظـن انتفائـه عنـد بـذل الجهـد في  بما كان سائدا إبقاء لما كان علـى مـا كـان لفقـد المغـير الاستصحاب التمسك

، إلا أن استصحاب الحـال لا يعـد مـن الأدلـة القويـة في الاسـتنباط لأنـه مبـني علـى غلبـة الظـن )9(»البحث و الطلب
ر يعـارض الاستصــحاب قـدموه عليــه، مـن ثم كــانوا إذا وجـدوا دلـيلا آخــر الحـال، فينبغــي اسـتمرار حكمهــا ،و باسـتمرا

                                                                                                                                                        
)1 (  

  100أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق، ص 

 127المصدر نفسه ، ص   ) 2(
)3 (  

  244مرجع سابق ، ص محمد إبراھيم البنا ، أبو القاسم السھيلي و مذھبه النحوي ، 

)4 (  
  )صحب(لسان العرب ، مادة 

)5 (  
   )صحب(مختار الصحاح ، مادة 

)6 (  
  ) صحب(كتاب العين ، مادة 

   )صحب(مادة  المصباح المنير ، ) 7(

)8 (  
 34،ص  1984، 1إبراھيم  ا)بياري ،دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط : الشريف  الجرجاني، التعريفات، تحقيق

)9 (  
 1989، 1محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت ، لبنان، ط: محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مھمات التعاريف ، تحقيق
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 فالــذين يأخــذون بــه دلــيلا مــن أدلــة الفقــه يتمســكون بالأصــل الثابــت الــذي لم يقــم دليــل علــى نفيــه فهــم لا يقيمونــه
دليلا على صحة الأصل بل يـردون بـه كـل مـدع للتغيـير مـا لم يكـن هنـاك مقـتض للتغيـير، فهـو إن جـاز التعبـير دليـل 

حجــة مثبتــة، أي حجــة لــدفع مــا يخــالف الأمــر الثابــت بالاستصــحاب، و لــيس هــو حجــة دافعــة لا   «:ســلبي، فهــو
  .)1(»أمر لم يقم دليل على ثبوتهحجة على إثبات 

 كما كان استصحاب الحال من أدلة الفقه التي تفرعت عنها أصوله و فروعـه كـان أيضـا أحـد أدلـة النحـو الـتيو       
ـــــتي  ـــــة ال ـــــك الأدل ـــــه و تفصـــــيله، تل ـــــةتفرعـــــت عنهـــــا جملت ـــــن جـــــني ثلاث ـــــاسو  سمـــــاع و إجمـــــاع: جعلهـــــا اب و أغفـــــل   قي
أسـقط الإجمـاع، إلا سمـاع و قيـاس و استصـحاب حـال و : االاستصحاب، و ابـن الأنبـاري الـذي جعلهـا ثلاثـة أيضـ

  القياسـاع و السماع، الإجم :و الاستصحاب كليهما، فجعل أصول النحو أربعة بالإجماعأن السيوطي اعتد 
  اعـالسم: أدلة النحو ثلاثة: و أدلة النحو الغالبة أربعة، قال ابن جني في الخصائص «:و الاستصحاب إذ يقول

و استصـــحاب حـــال فـــزاد  أدلـــة النحـــو ثلاثـــة نقـــل و قيـــاس: ، و قـــال ابـــن الأنبـــاري في أصـــولهالإجمـــاع و القيـــاس و 
و قــد تحصــل ممــا ذكرنــاه لم يــذكر الإجمــاع فكأنــه لم يــر الاحتجــاج بــه في العربيــة، كمــا هــو رأي قــوم، الاستصــحاب و 

هـو إبقـاء حـال اللفـظ علـى مـا يسـتحقه عنـد عـدم  «:استصـحاب الحـال بقولـه  ن الأنبـاريابـ، وقد عرف )2(»أربعة
المـــتمكن أن تقـــول أن الأصـــل في  ، و مثـــال التمســـك باستصـــحاب الحـــال في الاســـم )3( »دليـــل النقـــل عـــن الأصـــل

و مثــال  ف أو تضــمن معنــاه فكــان باقيــا علــى أصــله في الإعــراب،الأسمــاء الإعــراب، و إنمــا يبــنى منهــا مــا أشــبه الحــر 
باستصــحاب الحــال كــذلك أن تقــول في فعــل الأمــر الأصــل في الأفعــال البنــاء و إنمــا يعــرب منهــا مــا يشــابه التمســك 

  .الاسم، فكان باقيا على أصله في البناء
إذ اعتمـــده البصـــريون  ،مـــن أدلـــة النحــو يعـــده دلــيلا )الإنصـــاف في مســـائل الخــلاف(الأنبـــاري في كتــاب ابن فــ      

بــالرغم مـن هـذا فهـو نفسـه يصـرح بأنـه مـن أضــعف يا النحويـة الـتي اختلفـوا فيهـا، و الكوفيـون في احتجـاجهم للقضـاو 
لا يجـوز التمسـك استصـحاب الحـال مـن أضـعف الأدلـة و  «:لا يجوز التمسك به ما وجد دليل آخر، فيقـولو  ةــالأدل

المواضــع مــرادف  هــذه هــو فيمســائل، و  الاســتدلال إلا في ســبع و لهــذا لم يعتمــده في، )4(»بــه مــا وجــد هنــاك دليــل
  :للتمسك بالأصل

  57و  40 المسألة: استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة -
 67و  40المسألة : من تمسك بالأصل لا يطالب بالدليل - 

 88 المسألة: من تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال - 

 110المسألة : غير دليل لا وجه له العدول عن الأصل من - 

  
و لهـذا لا يجـوز التمسـك  م الاستدلال به كما اسـتدل بالسـماع و القيـاس هـو كونـه مـن أضـعف الأدلـةعد دومر      

بــه مــا وجــد هنــاك دليــل، فــلا يجــوز التمســك باستصــحاب الحــال في إعــراب الاســم مــع وجــود دليــل البنــاء مــن شــبه 
                                                                                                                                                        

)1 (  
  115، ص  1995،  2وھبه الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ،  ط 

)2 (  
  72وطي ، اXقتراح في علم أصول النحو ، مصدر سابق ، ص ج�ل الدين السي

)3 (  
  431محمد سالم صالح ، مرجع سابق نق� عن ا�غراب في جدل ا�عراب Xبن ا)نباري ، ص

  446المرجع نفسه نق� عن  لمع ا)دلة ، ص  ) 4(
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  يجوز التمسـك بـه في بنـاء الفعـل مـع وجـود دليـل الإعـراب مـن مضـارعة الاسـمالحرف أو تضمن معناه، و كذلك لا
)1(.  

يـــدل علــى ذلـــك  ،ممــا تجــدر الإشـــارة إليــه أن استصـــحاب الحــال دليــل معتـــبر عنــد البصـــريين خلافــا للكــوفيينو       
 ال، أمـا الكوفيـونإذ نرى أن البصريين هم أكثر عملا بمنهج استصحاب الح ،مسائل الخلاف بين المذهبيناستقراء  

، فتحديـد الأصـل عنـدهم مضـطرب إذ مـن الملاحـظ فقد أدت كثرة الشواذ لـديهم إلى قلـة استصـحاب حـال الأصـل
  .)2(أن البصريين وحدهم هم الذين يعتمدون على استصحاب الحال في الاستدلال به على مسألة من المسائل

ارنـة باعتمـاده علـى كـل لاعتمـاد علـى استصـحاب الحـال مقأنـه كـان قليـل ا وإذا عدنا إلى الإمام السهيلي وجدنا    
إضـافة المصـدر  «:، نجـد ذلـك في موضـعين مـن كتابـه النتـائج إذ يقـولعنـده مرادفـا للأصـل كـان، و القياسمن النقل و 

، )3(»قول أو معقـولـدليل منــذا الأصـل إلا بــن هــلا يعدل عـأولى من إضافته إلى المفعـول، و  -إذا وجد -اعلـإلى الف
كـون الفعـل المسـتقبل حـالا ، كمـا لا ي)اغـد(فعل الحال لا يكـون مسـتقبلا إن حسـن فيـه  «:ضع آخرو يقول في مو 

لا الحــال ماضــيا، هــذا هــو اختيــار شــيخنا رحمــة االله عليــه، و مــا أرى هــذا الــذي ذكــره الشــيخ إلا صــحيحا، إذ أبـدا، و 
   .)4(»للفظ واحد بمعنيين إلا بدليللا و  الأصل ألا يحكم للفظين متغايرين بمعنى واحد إلا بدليل،

  
  
  
  
  
        

        

        

        

        

        

        

  خصائص التعليل النحوي  : يلثانالمبحث ا

        : : : : العلةالعلةالعلةالعلة////1

                                                                                                                                                        
)1 (  

  446، ص ينظر محمد سالم صالح ، مرجع سابق نق� عن لمع ا)دلة Xبن ا)نباري 
)2 (  

  229حسانين ، مرجع سابق ، ص  فينظر عفا

)3 (  
  241أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)4 (  
  93المصدر نفسه ، ص 
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اسم لكل صفة توجب أمرا ما إيجابا ضروريا، و العلة لا تفـارق المعلـول البتـة، ككـون  «يرى ابن حزم أن العلة       
ا دون الثـــاني أصـــلا، و لـــيس أحـــدهما قبـــل الثـــاني النـــار علـــة للإحـــراق، و الـــثلج علـــة التبريـــد، الـــذي لا يوجـــد أحـــدهم

  لة ـ، و قد لزت الع)2(ود الشيء و بكونه خارجا مؤثرا فيهــما يتوقف عليه وج، و )1(»هأصلاو لا بعد
النحــو في قــرن واحـــد منــذ نشــأة الأخـــير ، فقــد كانـــت العلــة خــدن النحـــو العــربي و رفيقــة دربـــه و عمــوده الفقـــري، و 

مــا شــاء لهــا التــأثر بعلــم المنطــق ثم تعقيــدا و خشــونة مركــب، ثم موغلــة في التعقيــد متــأثرة ورافقتــه بســاطة و ســذاجة 
  .أحكامهانضوي تحت جناح القواعد العلمية و و المراد منها العمل على جعل الظواهر ت، )3(الكلامو 

لنحـاة قـد يختلفـون في أن اا إلى جنب مـع الأحكـام النحويـة، و أن العلة و التعليل سارا جنبهو ما يمكن قوله و       
ذلـك الوصـف الـذي يكـون مظنـة وجـه  « إلا أم متفقون على الحكم النحوي، و يقصـد بالعلـة النحويـة تعليلام 

الحكمـــة في اتخـــاذ الحكـــم أو بعبـــارة أوضـــح هـــي الأمـــر الـــذي يـــزعم النحويـــون أن العـــرب لاحظتـــه حـــين اختـــارت في  
  .)4(»كلامها وجها معينا من التعبير و الصياغة

مـا و وتلاه أبو عمـرو بـن العـلاء ، )5(»القياس وشرح العللأول من مد  «يعد عبداالله بن أبي اسحاق الحضرميو      
اسـتخراج و الغايـة في تصـحيح القيـاس   مقصدا يؤمـه النحـاة، فيبلـغ الخليـلإن نصل إلى عصر الخليل حتى تغدو العلة 

اســتنبط مــن العلــل مــالم  « :ه الأنظــار، فقــال عنــه الزبيــديكثر التعليــل عنــده كثــرة لفتــت إليــو تعليلــه،و مســائل النحــو 
من بسط القـول في العلـل، فقـد سـئل عـن العلـل  لفكان الخليل أو ، )6(»يستنبطه أحد و مالم يسبقه إلى مثله سابق

إن العـرب نطقـت علـى سـجيتها  «:رب أم اخترعهـا مـن نفسـه؟ فقـالـالعلل التي يعتل ا في النحو، أأخذها عـن العـ
عرفت مواقع كلامها و قامـت في عقولهـا عللـه، و إن لم ينقـل ذلـك عنهـا، و اعتللـت أنـا بمـا عنـدي أنـه و طباعها و 

علـة غـير مـا ذكـرت فالـذي ذكرتـه  علة لما عللته منـه، فـإن أكـن أصـبت العلـة فهـو الـذي التمسـت، و إن يكـن هنـاك
ء، عجيبــة الــنظم و الأقســام، و محتمــل أن يكــون علــة لــه، و مثلــي في ذلــك مثــل رجــل حكــيم دخــل دارا محكمــة البنــا

قــد صــحت عنــده حكمــة بانيهــا بــالخبر الصــادق أو البراهــين الواضــحة و الحجــج اللائحــة، فكلمــا وقــف هــذا الرجــل 
بالـه محتملـة خطـرت بو كـذا أو لسـبب كـذا، لعلـة سـنحت لـه إنما هذا هكذا لعلة   :الداخل الدار على شيء منها قال

، إلا أن مـــا ذكـــره هـــذا الرجـــل محتمـــل أن يكـــون علـــة لـــه لغـــير تلـــك العلـــةجـــائز أن يكـــون فعأن تكـــون علـــة لتلـــك، و 
لخليـل فالعلـة عنـد ا ، )7( »يق مما ذكرته بالمعلول فليأت ـا، فإن سنحت لغيري علة لما عللته من النحو هو أللذلك

فــلا  أمــا ســيبويه فقــد كثــر التعليــل عنــده، ســواء كــان ذلــك للمطــرد أم للشــاذ،لخليــل هــي مــن اجتهــادات النحــاة ، و ا
لـيس شـيء يضـطرون إليـه إلا و هـم يحـاولون بـه و  «:أثـر عنـه قولـه عـن العـرب، و )8(قاعدة تبنى من غير إيجـاد علـة لهـا

وقـع في  اـال فشـملت تعليلاتـه مـا  اتسـع سـيبويه في هـذاه أول بحـث جـامع للعلـل النحويـة، و ، فكان كتاب)9(»وجها
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كــان اتســاعه أكثــر مــا يكــون في فكــره، و  ا يقدحــه علــى زنــادن يفترضــه افتراضــكــا  إنمــاو مــالم يقــع منــه،كــلام العــرب و 
  .)1(الإعلالعلى الأخص بابي القلب و ية و التعليل للقضايا الصرف

 ،لفـــــالوضـــوح و عـــدم التككانـــت تمثـــل مرحلـــة الســـهولة و العلـــة النحويـــة في القـــرنين الثـــاني و الثالـــث للهجـــرة  ف     
أمــا في القــرنين الرابــع و الخــامس فقــد فلســفي و التحليــل المنطقــي، و دل الالبعــد عــن الجــو  الانســجام مــع روح اللغــة،و 

النظــر في  علـم الكــلام في النحـو و طــرقبعهـا، فقــد تفــاقم تغلغـل الفلســفة و طبعـت روح الفلســفة و المنطـق العلــل بطا
إلا  ا ذلــكمــو  )2(طقـلسفة و المنـــقلــدوهم، فأخــذوا بتطعــيم نحــوهم بالفــلمين و مســائله، ذلــك أن النحــاة احتــذوا بــالمتك

كان عـدد مـن النحـاة فقـد  ،ن مسائل علم الكلام كانت هي الأسـبق إلى تصـدر مجـالس العلـم و البحـث و المنـاظرةلأ
مــا يؤكــد  بــن جــنيمـن المتكلمــين، بــل لــيس ببعيـد القــول بــامتزاج النحــو بالفلسـفة و المنطــق امتزاجــا كبــيرا، و في قـول ا

اعلــم أن علــل النحــويين و أعــني بــذلك حــذاقهم المتقنــين لا  « :ولنحويــة بالصــبغة الكلاميــة إذ يقــاصــطباغ العلــل ال
ذلـــك أـــم إنمـــا يحيلـــون علـــى الحـــس، و تكلمـــين منهـــا إلى علـــل المتفقهـــين و ألفـــافهم المستضـــعفين أقـــرب إلى علـــل الم

و ذلـــك أـــا إنمـــا هـــي أعـــلام  يحتجـــون فيـــه بثقـــل الحـــال أو خفتهـــا علـــى الـــنفس و لـــيس كـــذلك حـــديث علـــل الفقـــه
ذروة البحـث النظـري في  -بحـق -يمثـل ، فـالقرن الرابـع )3(» لوقوع الأحكام و وجوه الحكمة فيها خفية عنا أماراتو 

الإيضـاح في علـل ( هو النحوي البارع قام بإرسـاء الأسـس النظريـة للعلـة في كتابـهفالزجاجي و  ، و تقسيماا في العلة
يظهــر ذلــك جليــا في تعليــل أســبقية ، و لكلاميــةنفســه اصــطبغت بالصــبغة الفلســفية وا كمــا أن تعليلاتــه هــو،)النحــو

ع و سـود، و الجسـم أقـدم مـن العـرض بـالطبإن السواد عرض في الأ ألا ترى أنا نقول «:إذ قال اللفظ على الإعراب
إن الجسـم الأسـود قبـل السـواد، و : الاستحقاق، و إن العرض قد يتوهم منفصلا عن الجسم، و الجسم باق، فنقول

لا رأينا السواد قط عاريا عن الجسم، بل لا تجـوز رؤيتـه لأن ي فيه، و لأسود خاليا من السواد الذنحن لم نر الجسم ا
لا الأجســام غــير ملونــة، و لم نــر بالأســود و لا تــدرك الألــوان خاليــة مــن الأجســام لمرئيــات إنمــا هــي الأجســام الملونــة و ا

 و ترعرع و آتى ثماره فعلا علـى يـدتعليل نما إلا أن ال،)4(»شوهد كذلك من الأجسامد بحضرتنا بل ماجسما سو هنا 
جـني فسـح الطريـق أبي علي الفارسي و تلميذه ابن جني، فقد كان الفارسـي شـديد الاعتـداد بالعلـة، كمـا أن ابـن  يد

خـــرين، فكـــل مـــن ظهـــرت لـــه علـــة لم يلـــزمهم بعلـــل الآللنحـــاة أن يتوســـعوا في تعلـــيلام، ولم يضـــيق علـــيهم الخنـــاق، و 
  ، فهو خليل نفسه، طريق جةصحيحة و 

  .)5(أبو عمرو فكرهو 
) أســرار العربيــة(، فقــد صــنف ابــن الأنبــاري كتابــه قــد اســتمر النحــاة في خــوض غمــار التعليــل إلى قــرون متــأخرةو      

واضح التعليـــل، ــــأوضــحت فيـــه فســاد مــا عـــداه ب «:الــذي طغــى عليـــه الأســلوب العقلـــي و الجــدل الكلامــي إذ قـــال
  .)6(»دليلرجعت في ذلك كله إلى الو 
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في جدليتــــه أولهمــــا الأعلــــم أوغــــلا ك عالمــــان احتفيــــا بالتعليــــل و أمــــا في الأنــــدلس و في المرحلــــة نفســــها كــــان هنــــاو     
علـى  -رحمـه االله -و كـان الأعلـم « ن قـال عنهمـا ابـن مضـاءاللـذاالإمـام أبـو القاسـم السـهيلي الشنتمري و ثانيهمـا 

أنــه إذا اســتنبط منهــا شــيئا فقــد ظفــر بطائــل، و كــذلك كــان صــاحبنا  يــرىنحو مولعــا ــذه العلــل الثــواني، و بصــره بــال
  نعة ـالا في الصـو يعتقد ذلك كم رحمه االله يولع ا و يخترعها، -على شاكلته –الفقيه أبو القاسم السهيلي 

نـذكر مـنهم ، إلا أن كثيرا من نحاة الأندلس عبروا عن نفورهم من الإغراق في جدلية التعليل النحـوي )1(» بصرا او 
رفـض ي قريبـة مـن روح اللغـة، و الذي رأى ضرورة الأخذ بالعلل الأوائل التي لا بد للمتعلم منها و التي ه ابن خروف

الـذين لا يعتـدون بالعلـل  «نظريـة جدليـة، و مـنهم ابـن الضـائع الـذي كـان مـن  ما بعد ذلك من علل ثوان و ثوالـث
رات كثيرة لا تفيد، و حينما ينتج عن تلك العلـل مسـائل فرضـية حينما تكون سببا في خلافات لا تجدي و في تقدي

ن نفـوره مـن كثـرة التعليــل قـد عـبر أبـو حيـان أيضــا عـ، و )2(»تـدخل المـتعلم في متاهـات و تعقيـدات لا حاجـة لــه ـا
ع لــو كــانوا يضــعون مكــان التعاليــل أحكامــا نحويــة مســتندة للســما قــد رأى أن  النحــويين مولعــون بكثــرة التعليــل، و ف

لابــن مضــاء الظــاهري  ناصــراو لقــد كــان أبــو حيــان في رفضــه للإغــراق في التعليــل م ،كــان أجــدى و أنفــعالصــحيح ل
وليـدة  «اليب الغريبـة عنـه، و الـتي كانـت الذي قاد ثورة لتحرير النحو العربي من الأغلال التي أثقلـت كاهلـه و الأسـ

كــان مبــدؤه في ، و )3(»و التقليــد المغــالي للفقهــاء و المتكلمــين المنطــق اــرد و الافتراضــات النظريــة البعيــدة عــن الواقــع
، و لتحقيـق »على مـا أجمعـوا علـى الخطـأ فيـه ما يستغني النحوي عنه، و أن ينبه أن يحذف من النحو « تلك الثورة

و  الثــائر علــى النحــاة قــد وقــف ابــن مضــاء موقــف ابــن حــزمواني و الثوالــث، و ذلــك المبــدأ لابــد مــن إلغــاء العلــل الثــ
  فجعل الخوض في العلة حراما، و زيف تعليلات النحاة «عللهم 

ـــوانيور   ـــد االله و ، ذلـــك أن دعـــا إلى إلغائهمـــاو الثوالـــث و  فـــض العلـــل الث ـــة هـــي مـــن عن لا حاجـــة إلى أي ظـــاهرة لغوي
ـــوا ـــد تعرضـــهم لأي ســـؤال عـــن علـــة ظـــاهرة مـــا إلا أن يقول هكـــذا نطقـــت : اســـتنباط العلـــل، و مـــا علـــى العلمـــاء عن

و ممــا دعــا بــابن مضــاء و غــيره مــن النحــاة إلى رفــض تلــك العلــل النظريــة المغرقــة في الجــدل أن النحــاة لم ،)4(»العــرب
الإكثــار و قــد ذهبــوا بعيــدا و اســتعملوا خيــالهم لاقتنــاص العلــل  « يكتفـوا بالعلــل الأول القريبــة مــن روح اللغــة بــل إــم

تــثن الأفعــال و لا لمــاذا لم  :ة في اللغــة فأخــذوا يعللــونيتنــاول مســائل جانبيــة غــير حاصــل منهــا، و قــد يكــون خيــالهم
و نصـــبوا المفعـــول؟ و لمـــاذا لا يكـــون  لمـــاذا رفعـــوا الفاعـــلالجـــر للأفعـــال و الجـــزم للأسمـــاء؟ و تجمـــع؟ و لمـــاذا لم يجعـــل 

ذا تعلم إالـتي قـد تضـر بـالم لا يحـق لـه أن يتشـعب في دقائقهـاهكذا وجدت اللغـة،و : سؤول أن يقولالعكس؟ فعلى الم
  تستند إلى النظر العقلي ارد  قد يؤدي هذا التساؤل إلى افتراضات نظريةأسرف في التساؤل عنها،و 

  رضه النحاةـمسلكا لا يتناسب مع ما يفتاصا و ــ تقنع من يرى للغة منطقا خل إلا أا لاـقبلها العقـفي
  .)5(»ن المعللو  
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الثوالـث، والـذي ابتعـد كثـيرا عـن و  اني اصطناع العلـل الثـو غراق فيذلك إذن هو موقف بعض النحاة الرافضين للإ    
وصــفوها كمــا هــي مــن غــير إغــراق في نحــاة العــرب الأوائــل بالاســتقراء و حــول الأحكــام الــتي اســتنبطها الالســليقة و 

 يجزمـون بوجـود أثـر هـذا هـو مـا جعـل البـاحثينو  التعليل إلى جدل ذهـني و تفكـير فلسـفي لا يمـت لـروح اللغـة بصـلة،
  .)1(في يوناني أو منطق أرسطي في النحو العربيفلس

إذ غــدت صــرحا فكريــا متشــعبا بعــد أن   -أيــا كانــت مواقــف النحــاة مــن العلــل ســواء كانــت مؤيــدة أم معارضــة و      
  .و يوسع آفاق الفكر فقد ظلت بمثابة المحرك الذي يشحذ الذهن -كان فطريا بسيطا عند أوائل النحاة

  :)2(أن علل النحو على ثلاثة أضرب هيإلى  قد ذهب الزجاجيو     
إنمـا و ظا، ـلا غيرنـا كلامهـا منهـا لفـم العـرب، لأنـا لم نسـمع نحـن و هي الـتي يتوصـل ـا إلى تعلـم كـلاو : ةتعليمي علة -

) إن(بــ قلنا لم نصـبتم زيـدا، :إن زيـدا قائم،فـإن قيـل: سمعنا بعضا فقسنا عليه نظيره، و من هذا النوع من العلـل قولنـا
  .نعلمهترفع الخبر، لأنا كذلك علمناه و  تنصب الاسم و لأا

الجواب و الاسـم؟) أن(إن زيـدا قـائم؟ ولم وجـب أن تنصـب  :في قولـه) إن(لم نصبت زيد : أن يقالك: قياسيةعلة  -
ــــه لمــــا  :في ذلــــك أن تقــــول لأــــا و أخوــــا ضــــارعت الفعــــل المتعــــدي إلى مفعــــول فحملــــت عليــــه، و أعملــــت إعمال

  .ضارعته
فمـن أي جهـة شـات هـذه الحـروف  :بعد هـذا ، مثـل أن يقـال) إن(فكل ما يعتل به في باب :جدلية نظرية علة -

بالأفعـال لأي   شـبهتموهاحيـث و بأي الأفعال شـبهتموها؟ أبالماضـية أم المسـتقبلة؟ أم الحادثـة في الحـال؟ و  الأفعال؟
  شيء عدلتم ا إلى ما قدم مفعوله على فاعله؟

اعـتلالات النحـويين  «فـيرى أن )ثمـار الصـناعة(موسى الدينوري الجليس في كتابه  د االله الحسين بنو عبأب أماو       
 تكشـــف عـــن صـــحةو حكمـــتهم،  علـــة تظهـــرلـــة تطـــرد علـــى كـــلام العـــرب، وتنســـاق إلى قـــانون لغـــتهم، و ع:صـــنفان 

مـدار  الشـعب إلا أنهـي واسـعة و أشـد تـداولا، أكثـر استعمالا،و  هم لـلأولى، و  مقاصدهم في موضوعامأغراضهم و 
لـة فـرق، علـة علـة سمـاع، علـة تشـبيه، علـة اسـتغناء، علـة اسـتثقال، ع:عشرين نوعا، و هـيالمشهورة منها على أربعة و 

علـــة فـــرب  علـــة حمـــل علـــى المعـــنى، علـــة مشـــاكلة ، علـــة معادلـــة،،  علـــة نقـــيض توكيـــد ، علـــة تعـــويض ، علـــة نظـــير،
اختصـار، علـة تخفيـف، علـة دلالـة حـال، علـة أصـل، علـة تحليـل،  وجوب،علة جواز، علة تغليب، علـةومجاورة، علة 

و عشــرين نوعــا ة ـيــرى تمــام حســان أن النحــاة إنمــا جعلــوا العلــل أربعــ، و )3(» ...علــة إشــعار، علــة تضــاد، علــة أولى
لـــيمكن نظمهـــا في اثـــني عشـــر زوجـــا أو مـــا يقـــرب مـــن ذلـــك بحيـــث يشـــتمل كـــل زوج علـــى علتـــين إحـــداهما عكـــس 

  :)4(، على النحو التاليالأخرى تقريبا
  علة الفرق -2 تقابلهاعلة التشبيه و  -1
 علة النقيض -4 تقابلهاعلة النظير   و -3

  علة التضاد -6علة المشاكلة و تقابلها  -5 
                                                                                                                                                        

    98،ص  2005،  1ينظر كريم حسين ناصح الخالدي، أصالة النحو العربي ، دار صفاء ، عمان ، ا)ردن ، ط ) 1(
)2 (  

 65 - 64، ص  قينظر أبو القاسم  الزجاجي ، ا�يضاح في علل النحو ،  مصدر ساب

)3 (  
   176ج�ل الدين السيوطي ، اXقتراح في علم أصول النحو ، مصدر سابق ، ص 

)4 (  
  189، ص 1982تمام حسان ، ا)صول ، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة ، مصر ، دط ، 
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  الجوازعلة  -8تقابلها علة الوجوب و  -7 
  ي الحمل على اللفظعلة ااورة وه -10  و تقابلها علة الحمل على المعنى -9

  علة الأولى -12عادلة و تقابلها علة الم -11
  علة الاختصار -14تقابلها علة التعويض و  -13
  علة السماع -16تقابلها صل  و علة الأ -15
  علة الاستغناء -18تقابلها علة التوكيد  و  -17
  علة التحليل -20تقابلها التغليب و  علة -19
  علة الاشعار -22تقابلها علة الدلالة   و  -21
  .علة التخفيف -24ال و تقابلها علة الاستثق -23

أمــا الإمــام أبــو القاســم الســهيلي فقــد كــان لــه موقــف متميــز مــن العلــة النحويــة إذ أنــه قــد جعــل العلــة مــدار و       
التوجيه، فجاءت مصنفاته معبرة فعلا عـن نزوعـه القـوي نحوي إلا أشفعه بالتعليل و  الأحكام النحوية، فما من حكم

، كمـــا ذكـــر في مقدمـــة )1(»تعليــل النحـــو و صـــنعة الإعــراب «هـــو نفســه أن مـــن غاياتـــه التعليـــل، بـــل قــد صـــرح نحــو 
، فقـــد أفـــرغ الســـهيلي طاقـــة )2(» أســـرار هـــذه اللغـــة الشـــريفةمعظمـــه مـــن علـــل النحـــو اللطيفـــة و  إن «: قـــائلا النتـــائج

ضـافة إلى تمكنـه مـن اللغـة هـذه القـدرة العقليـة بالإ «إذ أن ،ية ممتازة في تعليل أحكام النحو، مبتكرا عللا جديدةعقل
بصــره ــا قــد تكــاملا فيــه ليصــدر عنهمــا في ثقــة مطلقــة، مؤمنــا أن كــل مــا في اللغــة مــن الصــوت و حــتى التركيــب و 

  .)3(»يدخل في نطاق التعليل
عـدما، إذ اشــترط في الـتي يـرتبط ـا الحكـم وجـودا و  العلـة الكلاميـةفالسـهيلي ارتقـى بالعلـة النحويـة إلى مصـاف      

أعطــى مثــالا لهــا بالإضــافة الــتي و انتفائهــا،وينتفــي ب العلــة أن تكــون مطــردة، منعكســة، يوجــد الحكــم بوجودهــاصــحة 
و  الاطـرادتوجـب الخفـض إيجابـا لغويـا مثـل علـة الإسـكار في الخمـر الـتي توجـب حرمتـه إيجابـا شـرعيا، و عـدم مراعـاة 

 "و ضـعفها حـتى ضـرب ـا المثـل فقيـل حـويالعكس هو الذي كان سببا في تضاحك أهل العلـوم مـن فسـاد علـة الن
قد كان مـن الممكـن أن يبعثـه هـذا علـى تضـييق دائـرة التعليـل أو أنـه يقـترب مـن رأي ، و  )4("يأضعف من حجة نحو 

ابن مضاء في رفض العلل، و بالخصوص ما يعرف منها بـالثواني و الثوالـث، لكـن الإمـام السـهيلي علـى العكـس مـن 
هـي الـتي تمثـل بـو القاسـم عنـد حـد العلـة الأولى و لا يقـف أو  « يقـول الـدكتور البنـاذ ، إلعلـلأولى اهتماما كبيرا ل ذلك

مــا دعــاه الزجــاجي مــن قبــل العلــل الثــواني و الثوالــث، و ضــاء بالحكــم و لكنــه كــان يتعــدى ذلــك إلى مــا سمــاه ابــن م
وادس، يليـة إلى أن وصـلت إلى السـلم يقتصر على الثوالث بـل واصـل تسـاؤلاته التعلو  ،)5(»بالعلل القياسية و الجدلية

علـة حـتى بلـغ ـا إلى تسـعة أحيانـا،فلو قام بتوسيع مجال مسالك ال ي لابتكار علل لهذه التساؤلاتفي جهده الفكر و 

                                                                                                                                                        
)1 (  

                                      1/4أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  

)2 (  
  26أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو  ، ص 

)3 (  
  285البنا ، أبو القاسم السھيلي و مذھبه النحوي ، مرجع سابق ،ص  ممحمد إبراھي

)4 (  
  20ينظر أبو القاسم  السھيلي ، ا)مالي ، مصدر سابق ، ص 

)5 (  
 288مذھبه النحوي ، مرجع سابق ، ص البنا ، أبو القاسم السھيلي و  ممحمد إبراھي
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ســـائل النحويـــة قـــد بـــدأت بعلـــة واحـــدة حـــتى إذا وصـــلنا إلى رجعنـــا إلى كتـــاب ســـيبويه لوجـــدنا فيـــه أن الكثـــير مـــن الم
  .قد كثرت وأصبح لكل مسألة فيض من العلل قد يصل إلى سبع أو يزيدالسهيلي فإننا نجد العلل 

و اتصـاله بــه،  مـن الاسـم الثــاني و أمــا المضـاف إلى معرفـة فإنــه اكتسـب التعريــف « مـن تعليلاتـه الجدليــة قولـهو       
الأول ولم اكتســـب :ســـحب التعريـــف علـــى جميعـــه، فـــإن قيـــلحلولـــه منـــه محـــل التنـــوين، فصـــار بمنزلـــة اســـم واحـــد، فانو 

و التنكــير أصــل في   يكتســب الثـاني التنكــير مــن الأول إذ هــو المقــدم عليـه في اللفــظ، لاســيماالتعريـف مــن الثــاني، ولم
الأسماء و التعريف فرع عليه، فكان ينبغي إذ جعل كاسم واحد أن ينسـحب التنكـير مـن أول الاسـم إلى آخـره، فلـم 

:  غلبــوا حكــم المعرفــة علــى النكــرة في غــير هــذا المــوطن  كقــولهمأــم  :وجهين،أحــدهمافــالجواب مــن  غلبــوا التعريــف؟
ذلــك أــم ، و علــى النعــت تغليبــا مــنهم لحكــم المعرفــة )ضــاحكان(لا يجــوز رجــل ضــاحكين، علــى الحــال، و د و زيــ هــذا

و النكــرة لا تــدل إلا علــى  الرجــل و تعيينــه، و الشــيء و تخصيصــه مــن غــيره،: رأوا الاســم المعرفــة يــدل علــى معنيــين
الاســم المضــاف : الجــواب الثـاني أن تقــولو ] ...[نى مفــرد، فمــا يـدل علــى معنيــين أقـوى ممــا يــدل علــى معـنى واحــدمعـ

 ينسـحب التعريـف علـى الأول لأنـه ، ولمالإـامو الصـيغة الدالـة علـى بمنزلة آلـة التعريـف فصـار كـالألف و الـلام إليه 
ه الـلام الـتي آلـة التعريـف، ألا تـرى أنـسـب مـن الألـف و تعريفـا آخـر كمـا اكتلم يكتسب منه العلميـة، و إنمـا اكتسـب 

إلى المــبهم لم ينســحب  كــذلك إذا أضــيفاكتســب تعريفــا و  كتســب منــه إضــمارا، و إنمــالم ي إذا أضــيف إلى المضــمر
فلــم  عليــه معــنى الإــام فــدل علــى أن الإضــافة بمجردهــا هــي الموجبــة لتعريــف الاســم و المضــاف إليــه بمنزلــة آلــة داخلــة

و إنمـــا التعريـــف  حالـــه في المعرفـــة،يقتـــبس الأول مـــن علميـــة الثـــاني، و  لا أنيقتـــبس الثـــاني مـــن تنكـــير الأول، و  يلـــزم أن
و ، )1(» و المضـــاف إليـــه في كـــل هـــذا كالآلـــة الداخلـــة علـــى الاســـم لمعـــنى بالإضـــافة إلى أي نـــوع كـــان مـــن المعـــارف،

  .في تعليلاته يرى مدى إيغال السهيلي المتأمل لهذا
  :لنواحي التي عني بالتعليل لهامن او      

ــــون بالأفعــــال و مــــا وضــــعته العرب، - ــــه لوضــــع الفعــــل و الاســــم الموصــــول و الضــــمائر و إلحــــاق الن ذلــــك مثــــل تعليل
  .)2(الخمسة

؟و )بعـدما(كمـا قـالوا ) قبلمـا(ذلك مثل تعليله لعدم وصف المعرفة بجملـة، و لمـاذا لم يقولـوا ما لم تضعه العرب، و  -
  .)3()حتى( ـعاطفة ك) إلى(قام محمد لكن عمرو؟ و لماذا لم تكن :   يقولواولم ام محمد لكن عمرو،ما ق:لماذا قالوا

  .وجوب الصدارة لأدوات المعانين الظروف إلى الأفعال، و ا أضيف مكما في تعليله لم، موقع الكلمة -
 
 .ما حذف من الكلمة - 

 .دلالة الصيغة و مادا - 

                                                                                                                                                        
)1 (  

  170أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)2 (  
    84 -  170  - 137  -54ينظر المصدر نفسه ، ص

)3 (  
  200 – 198ينظر المصدر نفسه ،  ص 
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فتعليلـه بالدلالـة  « في التعليل، ولكنهـا كلهـا تـدور حـول معـنى الكلمـة ذاـا لقد اعتمد السهيلي عدة مسالكو      
إـــم اســتعملوا الكلمــة هـــذا الاســتعمال لأن دلالتهــا تقضـــي : يكــاد يكــون لمـــا اطــرد في كــلام العـــرب، و كأنــه يقــول

  .)1(»بذلك

الفعــل، فالفعــل عنــده يــدل  جمعــه هــو دلالــةة في عــدم تعريــف الفعــل و تثنيتــه و فقــد رأى أن العلــ: دلالــة الكلمــة -1
و إذا ثبــت أنــه لا يــدل علــى معــنى في نفســه بالمطابقــة،  « ، و هــو أنــه مخــبر عنــه، فيقــولعلــى معــنى في الاســم بعــده

بعينـه،لا بلفـظ  فمن ثم وجب أن لا يضاف و أن لا يعرف بشيء من أدوات التعريـف، إن التعريـف يتعلـق بالشـيء 
، كمــا علــل ــذا )2(» كمــا لا يثــنى الحــرف و لا يجمــعلا يثــنى ولا يجمع،يــدل علــى معــنى في غــيره ومــن ثم وجــب أن 

  .)4()كل(من وقوعها في أول الكلام كـ ) أجمع(و امتناع  ، )3()حتى(ـعاطفة ك )إلى(لعدم وقوع 
  « إذ يـرى أن ،)5(»أهم مسالكه في التعليل لما خرج عن القياس مـن أبنيـة و تراكيـب «من : الحمل على المعنى -2
كثـــيرا مـــا تفعـــل العـــرب ذلـــك، تـــدع حكـــم اللفـــظ «، ويقـــول )6(»رب تنحـــو بالكلمـــة إلى وزن مـــا هـــو في معناهـــاالعـــ

مـن أمثلـة ذلـك توجيهـه لجمـع حـرة ، و )7(»الحكـمان في معنى الكلمة ما ليس لـه ذلـك ، إذا ك الواجب له في القياس
، و يــرى أن )8(روهــا مجــرى مــا هــو في معناهــاعلــى حرائــر و مــرة علــى مرائــر، إن الحــرة في معــنى الكريمــة و العقيلــة فأج

، كمــا أن مــولى مــن الولايــة جــاء علــى وزن مفعــل لأنــه مفــزع و )9(الكلالــة بمعــنى القرابــة و لــذلك جــاءت علــى وزــا
علــى وزن  كــانالجمعــة مــأخوذة مــن الاجتماع،و ، كمــا أن لفــظ )10(في معنــاه mملجــأ لوليــه، فجــاء علــى وزن مــا هــو

وصـلة إلى ت علـى فعلـة لأـا في معـنى قربـة و مـن عمـارة المسـجد الحـرام و بنيـ،والعمرة مشـتقة فعلة لأنه في معنى قربة
ء علـى وزنـه لأن فجـا) صـرفته(و مـآل هـذا الفـرق إلى أن فتنتـه ، ) أفتنتـه(و ) فتنتـه(و هنـاك فـرق بـين ، )11(االله تعالى

مـا هـو في معنـاه، و أمـا فتنـت الحديـدة بمعـنى أضـللته و أغويتـه فجـاء علـى وزن ) أفتنتـه(المفتون مصروف عن حـق، و
في بيـت لطرفـة علـى أـا ) طـواء(قد وجـه لفظـة ، و )12(في النار فعلى وزن فعلت لا غير لأا في معنى خبرا و بلوا

و إنمــا أراد رقــة الخصــر و ذلــك جمــال في المــرأة و كمــال في الخلقــة فجــاء بــاللفظ علــى  « مــن الضــرورة الشــعرية تليسـ
  .)13(» ال و ظهر في لفظه كان في نفسهكم  وزن جمال و

، فقــد أفــرد )هــو أحســن الفتيــان و أجملــه(عــرب أمـا اعتمــاده علــى هــذا المســلك في التراكيــب فمــن أمثلتــه قـول الو      
فقـد ذكـر سـيبويه هـذا الكـلام محكيـا عـن العـرب و وجهـه عنـدهم أنـه ، أجملـهأحسـن شـيء و :  الضمير لما كـان المعـنى

                                                                                                                                                        
)1 (  

  290ع سابق ، ص أبو القاسم السھيلي و مذھبه النحوي ، مرجمحمد إبراھيم البنا ، 

)2 (  
  55أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)3 (   
  200 -198ينظر المصدر نفسه ،  ص 

)4 (  
   224ينظر المصدر نفسه، ص 

)5 (  
 286محمد إبراھيم البنا ، أبو القاسم السھيلي و مذھبه النحوي ، مرجع سابق ، ص 

)6 (  
  131/ 3لي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،أبو القاسم السھي

)7 (  
  133أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

 74/ 1ينظر أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  ) 8(

)9 (  
   69أبو القاسم السھيلي ، الفرائض و شرح آيات الوصية ، مصدر سابق ، ص 

)10 (  
  183/ 2بو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، ينظر أ

)11 ( 
  198/ 2ينظر المصدر نفسه ، 

)12 (  
  297/ 2ينظر المصدر نفسه ، 

   131/ 3المصدر نفسه ،   ) 13(
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يـرى أيضـا ، و )1(الاسم المضمر التفاتا إلى هـذا المعـنى فأفرد )أحسن رجل و أجمله( : نك قلتمحمول على المعنى فكأ

ــ� :ء في قولــه تعــالىأيضــا أنــه إنمــا عطــف بالفــا ��ُ= �
"�1!����َــ w7'� �ــ <
Uِـ���ــ�ُ> �'  K1ًــZ� �)2( ، و الفعــل لا يعطــف
، )3(»صــح العطــف عليــه) ت قلــوم مرضــ(: كمعــنى) في قلــوم مــرض( لمــا كــان معــنى قولــه « أنــهعلــى الاســم، إلا 

�ً� @��� :يضا أن التاء حذفت من قوله تعـالىيرى أو (ِ'َ� ��   Cَ��XّـD�1 
>ِUـ بغـير  )فريقـا ضـلواو ( ،لأن معنـاه )4(� ���ـَ�
ـ
  .)5(»تاء في اللفظ، فليحسن حذفها إذا فيما هو في معناه، فكثيرا ما تفعل العرب ذلك

 « :هـولــيظهـر ذلـك في قر، و ن الألفـاظ معـاني ألفـاظ أخــبالتضـمين إذ تضمـ من هذا المسلك أيضا ما يسمىو      
يضـــر هـــذا الحـــذف إلا أن يكـــون الفعـــل أيـــدوا جبريـــل أي أيـــدوا بجبريـــل وحـــذف الجـــار فتعـــدى الفعـــل فنصـــب،و لا

لا و  )كلفتـــك الخـــير و ألزمتكـــه(أي )أمرتـــك الخـــير( كقـــولهم الجـــر متضـــمنا لمعـــنى فعـــل آخـــر ناصـــب   المتعـــدي بحـــرف
و نحــو هــذا ، )أيــدوا جبريــل أي أصــحبوه( : قولــهفعــل ناصــب و ) يتــك(إذ لــيس في معــنى ) يتــك الشــر(يســتقيم 

حـذف الـلام و عـدى الفعـل لأنـه و ، )أديـن لإلـه( أي) أديـن إلهـا( قـولهم  مثل ذلك، و )6(» فحسن حذف الباء لهذا
هـؤلاء الـذين ": أحـد، قـال ين وقـف علـى قتلـىحـ�أن النـبي  «: ، ومن تعليله بالتضمين قولـه) أعبد إلها ( في معنى

أجـــيء يـــوم القيامـــة ( لأن المعـــنى  )لهـــم(يقـــل لم و ) علـــيهم(قـــال ،و  )أشـــهد علـــيهم بالوفـــاء ( أي، )7( "أشـــهد علـــيهم 
  .)8(»قيادة فوصلت بحرف علىو  وهي ولاية) شهيدا عليهم

جمــع الســلامة، ) فعــلان(عــدم جمــع  فهــو يــرى أن الســر فياعتمــد عليــه في بعــض المواضــع،  :الحمــل علــى اللفــظ -4
أـم شـبهوا التثنيـة ـذا  لأن التثنيـة ضـعفان في الحقيقـة ألا تـرى « تأنيثه بالهاء و تنوينه لأنه محمول على لفظ المثـنىو 

، فقـــد  كأنـــه اســـم لشـــيء واحـــد  )النـــون(فـــأعربوا ) القلمـــان(و  )الجلمـــان(فقـــالوا  البنـــاء إذا كانـــت لشـــيئين متلازمـــين
، هكـذا روتـه  )9("يـا حسـنان يـا حسـينان":في نـداء ابنهـا �و بـاب التثنيـة، ومنـه قـول فاطمـة) عـلانف(اشترك باب 

، فــلا  و امتنــع تأنيثــه بالهــاء، ) غضــبانين) (غضــبان(لمضــارعته التثنيــة امتنــع جمعــه، فــلا يقــال في ن، و الــرواة برفــع النــو 
كـام التثنيـة لمضـارعته إياهـا لفظـا عليـه كثـير مـن أحفجـرت ) نـون الاثنـين(امتنع تنوينه كما لا ينون ، و )غضبانة( يقال

ضــارعتهما أل لمســوف علـى الـرغم مـن اختصاصــهما بالأفعـال فإمـا لا تعمـلان ، كمـا يـرى أن السـين و )10(»معـنىو 

                                                                                                                                                        
)1 (  

    68/ 1ينظر أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، 

)2 (  
  10البقرة ، من اnية 

)3 (  
  294/  2م السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، أبو القاس

)4 (  
  30ا)عراف ، من اnية 

   133أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص  ) 5(

   217/ 3أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  ) 6(

)7 (  
   32: لشھداء في سبيل الله ، رقم الحديثأخرجه مالك   في الموطأ ، كتاب الجھاد ، باب ا

)8 (  
  195/ 3أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، 

)9 (  
علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھيم ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، دط :أخرجه الزمخشري في  الفائق في غريب الحديث ، تحقيق

،1993  ،2  /378  
)10 (  

   43لقاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ،ص أبو ا
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 ����:تعالىفي قوله ) من(سم الموصول كما أنه يرى أن الضمير العائد على الا،   )1( التعريف لفظا: �(

ـ�� ـ]> ��
 	��U ـ-
��
-�U�	 ِ�َ�ِK1 B �)2( أفرد حملا على اللفظ)3(.  
تنـــوين اليـــرى أن مـــا منـــع مـــن الصـــرف مســـتغن عـــن و الاســـتغناء أصـــله الأول في منـــع الصـــرف، فهـــو : الاســتغناء-5

  اتـالمبهم ، و لهذا لم تنون الضمائر وإلى ما بعده مشعر بأن الاسم غير مضافالذي هو علامة الانفصال، و 
إضـافة شـيء مـن ذلـك إلى مـا بعـده، ولم ينـون الفعـل لاتصـاله بفاعلـه وكونـه كـالجزء منـه،  المعرف بأل، لأنـه لايتـوهمو 
، و ممــــا أرجعــــه إلى الاســــتغناء )4(غــــير العامــــل لا يتــــوهم إضــــافتهلــــه و كــــذلك الحــــرف لأن العامــــل منــــه متصــــل بمعمو و 
ـــه، و )أل(علـــى نيـــة  ، فقـــد اختـــار مـــذهب ســـيبويه فيهـــا إذا كانـــت ظرفـــا و هـــو أـــا معرفـــة)ســـحر(  :وجـــه هـــذا بقول
جعلته ظرفا، ثم ذكرت سحر فكأنك أردت السـحر مـن ذلـك اليـوم فاسـتغنيت عـن كأنك حين ذكرت يوما قبله و «

عـن  )مـا أنومـه(اسـتغنوا بقـولهم ، و  )6()ارفـق(استغناء ا عـن ) رويدا(، كما أم قالوا )5(»الألف و اللام بذكر اليوم
مـــررت : يـــرى أن القيـــاس يقتضـــي أن نقـــول في التثنيـــة، و )عجـــب منـــهلا يت(قـــال ، لأن الفعـــل  )7()مـــا أقيلـــه(عـــن قـــول

 .)8(ناها فهو تثنية مثلهو إذا كان في معفاستغنوا بكليهما لأنه في معناه ، بأخويك اثنيهما 

قـد اعتمـد عليـه في توجيهـه لمـا صـرف مـن الأعـلام الـتي كـان يرى أن العرب قد تراعي الأصل، و  :مراعاة الأصل-6
هــم إنمــا منعــوا صــرف ، و مــن الصــرف، فهــو يــرى أــا صــرفت لأــا منقولــة مــن أصــل كانــت فيــه منونــةينبغــي أن تمنــع 

الأسماء المرتجلة و الأعجميـة لأـا لم تنقـل مـن أصـل كانـت فيـه منونـة، و لهـذه العلـة يرجـع عـدم اعتـدادهم بالزائـد في 
وارس، و المصـدر  فاعـل مـن أورس علـىو في مجيـئهم باسـم ال، تصغير أحمد و أزهر علـى حميـد و زهـير تصـغير تـرخيم

ــ <
*�EَJُـ�ـْــ�َ ��K1m �في قولـــه تعـــالى ــ $ِ7
1[َ :� �ـ مـــن ذلـــك أيضـــا و ت، فلـــم يجـــيء بالمصـــدر علـــى أنبـــ ،)9(����ًـ���Eـ
  .)10(لا أقوم مراعاة لحكم الفعل قبل دخول الهمزةأطول و  :فلم يقولوا ،)أطال و أقام(الفعل في نحو إعلالهم 

جنـوح العـرب :في توجيـه كثـير مـن الظـواهر، منهـا عليه اعتمد عليـهالكه المهمة في التعليل، و من مس: طلب الخفة-8
لكنــه مســتثقل لتــوالي الكســرات مــع اليــاء إذا مة فيــه جــائز، و جمــع الســلا «:بــالواو و النــون فيقــول) فعيــل(ع عــن جمــ

 هـم يحـذفون الـلام في مثـل، و لأـا مـن مخـرج الـلام « :بقوله) بلخزرج(نون في علل حذف ال، وي)11(» قلت رحيمون
أصــله بــرآء  ءأن بــرا «أيضــا ، و يــرى )12(»التضــعيفكراهيــة )أحســت(كراهيــة اجتمــاع اللامــين، وكــذلك ) تظلــ(

مثل كرماء فاستثقلوا اجتماع الهمزتين فحـذفوا الأولى، و كـان وزنـه فعـلاء فلمـا حـذفوا الـتي هـي لام الفعـل صـار وزنـه 

                                                                                                                                                        
)1 (  

   95ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)2 (  
  22لقمان ، من اnية 

)3 (  
  77/ 2ينظر أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،

)4 (  
   69ائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، صينظر أبو القاسم السھيلي ، نت

)5 (  
  287المصدر نفسه ، ص 

)6 (  
  101/ 2ينظر أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، 

)7 (  
  262/ 1ينظر المصدر نفسه ، 

   223أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص  ينظر ) 8(

)9 (  
    17نوح ، اnية 

)10 ( 
    259ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)11 ( 
  126المصدر نفسه ، ص

)12 (  
   130/ 3أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق  ، 
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 <�*ُـJ ـ �0�u ُ�q"� ـ �Sِ�:ر تخفيفـا إذا طـال الاسـم بالصـلة ومنـه قولـه تعـالىلجـيجوز أيضا حـذف حـرف ا،و )1(» ءفعلا
ُ�q ٌC ���@1�)w# � )2(  تقديره)ـا موصـولة وجاز إضمار حـرف الجـر) لأن هذهو إن كانـت حـروف الجـر لا تضـمر لأ ،

وف كأنــه متعلقــة بمحــذ) لا خــير ممــن خصــه االله بالحــب(مــن قــول الشــاعر ) ممــن(يــرى أيضــا أن ، و موصــولة بمــا بعــدها
لفظـــان مـــن جـــنس واحـــد فحســـن الحـــذف اســـتثقالا لتكـــرار  )خـــير و أخـــير(، و )لا خـــير أخـــير ممـــن خصـــه االله(قـــال 
  .)3( اللفظ

في ) مــن( موقــع) مــا(اعتمــد عليــه في توجيــه كثــير مــن النصــوص، مــن ذلــك ذهابــه إلى أن وقــوع : طلــب الازدواج-9

ـ ��S(���ـِـ�� <
Jُـ�� ��ـْـ� :قولــه تعــالى هــو طلبــه المزاوجــة مــع الآيــة الــتي قــد جــاء علــى هــذا الــنهج و  )4(�(ـ�Eــ�
� �َ �ـ
إن  ( بلفــظ المســتقبل في الثــاني، فلــم يكــن ينبغــي أن يجــوز) إن تــزرني أزرك(يــرى أيضــا أنــه إذا جــاز القــول ، و )5(قبلهــا

ى قــــد حكــــو . )6(ازدواج يحســــنهضــــي في الثــــاني و الأول مســــتقبل، إذ لامعــــنى يصــــححه ولا بلفــــظ الما) تــــزرني زرتــــك
إنـه قـام : (أعجـب مـن هـذا قـولهمول لأنه هو الأخير في المعنى، و من كانت أمك بالنصب فأنث الاسم الأ: سيبويه

إن لم يكــن الاســم الأول هــو ، و ليشــاكل أول الكــلام آخــره )إــا قامــت هنــد(:إذا أخــبروا عــن المؤنــث قــالواو ،) زيــد
وضـع القصـة فقـد اختـاروه علـى ضـمير الأمـر في هـذا المإن كـان ضـمير و : قلت إنما هـو ضـمير القصـة قلنـا الثاني، فإن

�$   � :للمشاكلة، قال االله سبحانه 1[َ�
�kـ B 4َ
;�ـ� َ� ��Uّ�ِ{َ��)7( ولم يقـل ،)قـال جـل شـأنه أيضـا،و )إنـه: �  
Sِ� ��Uqِ��ــ
 ?�َ�

!�? �rَ�CqE�@m  ��ـ'�. 
:� m�)8(«)9(.  

غييرات بالحذف في البنية أو التركيب، فقـد ذكـر أن حـرف يحدث أحيانا من ت و يتمثل فيما: كثرة الاستعمال  -10
 خـير عافـاك االله:كيـف أصـبحت؟ فأجـاب :"ر استحمالا جدا، ممثلا بقـول رؤبـة وقـد قيـل لـهالجر قد يحذف فيما كث

أن التـاء ، و لكثـرة اسـتعمالها) مـن(لا يجـوز ذلـك إلا في تحـذف و ) مـن(ن حـرف الجـر يرى كـذلك أن النـون مـ، و )10("
،  )11(ذلـك لكثــرة اســتعمالهم لهــذه الكلمــةاهما عــن الأخــرى، و حــداكتفــاء بإ) تخـذ(تم حــذفها فقيــل ) ذاتخــ( الآولى مـن

) الله أبـوك( تريـد ) لاه أبـوك(: كـذلك تقـولوتكتفي بما بقي ،و ) اللهم(واللام من  كما يرى أن العرب تحذف الألف
  على  ، وهذا لكثرة دوران هذا الاسم)واالله إنك(يريدون  )لهنك( :يقولونو 

   ذاـعل كـتف) من أجل إنك(ذا وكذا أي ـتفعل ك) أجنك(الألسنة، وقد قالوا فيما هو دونه في الاستعمال 

                                                                                                                                                        
)1 (  

  28/ 2أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق  ،
)2 (  

  92ا)نبياء ، من اnية 

)3 (  
   81/ 2أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق  ، ينظر

)4 (  
  3الكافرون ، اnية 

)5 (  
  142 -  141ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص 

)6 (  
  114ينظر المصدر نفسه ، ص 

)7 (  
  46الحج ، من اnية 

)8 (  
   16لقمان ، من اnية 

)9 (  
   44القاسم السھيلي ، الفرائض و شرح آيات الوصية ، مصدر سابق ،ص  أبو

)10 (  
 50/ 3أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  ينظر

)11 (  
   162/ 3ينظر المصدر نفسه ، 
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  .)1(كذاو 
تنبيهـا علـى كسـرت إشـعارا و «قـد مضمومة، و ) كل(كسرت و هي في ) كلا(يرى أن الكاف من : الإشعار -11

قـد لاحــظ ، و )2(»إشـعارا بتثنيتـه) عشــرين(ا العـين مـن معـنى الاثنـين كمـا يبــدأ لفـظ الاثنـين بالكسـر، ألا تــراهم كسـرو 
الرقمتين، قنوين، مكتين، عنيزتين، و تقصـد بـذلك الإشـارة ـذا إلى : أيضا أن العرب كثيرا ما تثني في كلامها فتقول

جـانبي كــل بلـدة فتجعلهــا اثنــين علـى هــذا المغــزى، و أحسـن مــا تكــون هـذه التثنيــة إذا كانــت في ذكـر جنــة و بســتان 
ا النــاحيتين مــا شمــالا رأيــت مــن كلتــيهما جنتــين إشــعارا بــأن لهــا وجهــين وأنــك إذا دخلتهــا و نظــرت إليهــا يمينــا و ســمفت

  .)3(صدرك مسرةيملأ عينيك قرة و 
ذلـك حـتى لا يتـوهم و  حيث رأى أن العرب كثيرا مـا يعـدلون عـن نفـي الماضـي بـلا إلى النفـي بلـم: رفع الوهم  -12

�َ� :ون نافية لما قبلها،ويمثل لذلك بقوله تعالىـقد لا تك) لا(لام إذ أن ـصال الكــانف ُ�=ْ�[�> ِ��Uَ0 1  
�E�1َ�)m� )4(  إذ أن)ـم  ،)5(فـلا يتـوهم معهـا ذلـك) لم(ردع لما قبلها، و الكـلام موجـب، و أمـا ) لاو يـرى أيضـا أ

لم يردوهــا م ردوا الفعــل لأــم لــو لــة ذلــك أــعو ) ذاتي(القيــاسنمــا ، وإلــيس هــو القيــاسو ) ذواتي(ثنيــة أــم قــالوا في الت
إذا أخـبرت عـن روضـتين أو شـجرتين فكـان في ) الـذوي(مـن ) ذوتـا(في حال الرفع فيلتبس بالفعل ) ذوتا مال(لقالوا 

  .)6(رد اللام رفع لهذا اللبس
تور البنـا الـدك الأحكـام الصـرفية و النحويـة، ويـرىتلك هي إذن جملة المسالك التي اعتمـدها السـهيلي في تعليـل      

  :)7(قد اعتمد في تعليلاته على ناحيتينالسهيلي أن 
  :تتمثل في ثلاثة أمورة داخلية و يقصد ا تلك التي لاتعدو بنية الكلمة أو دلالتها، و ناحي -أ

لا الفعــل و رتــب عليهــا أنــه لا يعــرف و للكلمــة وظيفــة تحــدد اســتعمالها، فقــد بــين مــثلا وظيفــة ف: وظيفــة الكلمــة -1
  .عل من أصدق توجيهاته أن يعمد إلى تحديد الوظيفة ثم ينطلق منها إلى الحكم بعد ذلكيضاف، و ل

يتمثــل في مســلك الحمــل علــى المعــنى، إذ حــاول مــن خلالــه إدخــال مــا شــذ عــن قواعــدهم و : المعــنى المعجمــي -2
  .ملتمسا في جانب المعنى تفسير ما خالف الظاهرة العامة

هـــذه الأمـــور الثلاثـــة متصـــلة بمـــادة الكلمـــة لحمـــل علـــى اللفـــظ و طلـــب الخفـــة، و ا و تتمثـــل في: الناحيـــة الصـــوتية -3
  .دلالتهاو 

  .كما في كثرة الاستعمال و الازدواجناحية خارجية و أثرها لفظي   -ب
  لدلالتهاو بالنظر إلى وظيفة الكلمة، تعليلاته يرى الدكتور البنا أن السهيلي كان مبدعا في كثير من و  

                                                                                                                                                        
)1 (  

  70/ 1أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  ينظر

)2 (  
   222ج الفكر، مصدر سابق ، ص أبو القاسم السھيلي ، نتائ

)3 (  
   219/ 1أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  ينظر

)4 (  
   1البلد ، اnية 

   109ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر، مصدر سابق  ، ص  ) 5(

 81المصدر نفسه  ، ص   ) 6(
)7 (  

  298 -  297لي و مذھبه النحوي ، مرجع سابق ، ص ينظر محمد إبراھيم البنا ، أبو القاسم السھي
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صوتية، ولما يكـون مـن تأثيرهـا اللفظـي في كثـرة الاسـتعمال، ومراعـاة الازدواج، إلا أنـه كـان فيمـا لصفاا الو المعجمية 
ألفاظــا خاصــة تمكنــه مــن الوصــول إلى النتــائج المســتهدفة، و مــن ذلــك توجيهــه للعلاقــة يختــار مقــدمات معينــة و  يبــدو
غايــة كــل شــيء لمــا قبلهــا، و ا غايــة موضــوعة للدلالــة علــى أن مــا بعــده) حــتى( إذ يــرى أن،معناهــاو ) حــتى( لفــظ بــين

سـتنتاجه منطبقـا علـى لفـظ ، حـاء قبـل تـاءين، و الحـد حـاء قبـل دالـين، فكـان الذلك كـان لفظهـا لفـظ الحـدحده، و 
بالنهايــة لاختــل تعليلــه، فالنتــائج كانــت تــدعوه ســلفا إلى اختيــار مقــدمات معينــة و ألفــاظ  )الغايــة(لــو فســر و ) الحــد(

  .)1(هذا أبين شيء على ضعف أمثال هذه العللا ا، و بعينها يمكن استبدال غيره
        ::::للللالعامالعامالعامالعام////2

إذ  ،حــديثاقــديما و  نظريــة العامــل في النحــو العــربي مــن دراســات و أبحــاث مــا نالتــهلم تنــل نظريــة مــن النظريــات       
 الفرعيـةو هي الأساس الذي يقوم النحو العـربي عليـه، بـل هـي العمـود الفقـري الـذي تـدور عليـه كـل مباحثـه الرئيسـية 

غويـة للا تيجـة اسـتقرائهم المـادةا النحـاة العـرب نعامل بمفهومها البسيط هي نظرية نحويـة بحتـة توصـل إليهـلنظرية او  «،
أن يسألوا عـن العلـة في حـدوث بد لاأو الفعل يتغير آخره من موقع لآخر، فكان  التي جمعوها فاتضح لهم أن الاسم

و عمـل هـذا العمـل؟ إنـه شـيء مـا يـؤثر في الاسـم لـذي فعـل هـذا الفعـل أما الذي أحدث هذا التغيـير؟ أو مـا اذلك،
، إذ أن أيــة ظــاهرة مــن ظــواهر الإعــراب في )2(»لتغــيره، لــذا قــالوا بوجــود العامــل  أو الفعــل المضــارع فيغــير حركــة آخــره

خلاصـة و «  ،الكلمة رفعا أو نصبا أو جرا أو جزمـا لابـد لهـا مـن وجـود مـؤثر يعمـل فيهـا كـي تكتسـب تلـك الظـاهرة
في  عــراب ناتجــة عــن عوامــل ســببت هــذه الحركــات، فالفعــل هــو العامــلنــدهم في هــذه النظريــة أن حركــات الإالقــول ع

  إن (ده، وـالحرف هو العامل في جر الاسم بعرفع الفاعل و نصب المفعول، و 
  روفـد من الححو رفع خبرها، و العامل في جر المضاف إليه وا في نصب الاسم بعدها ةهي العامل )أخوااو 
 لا نجــد معمــولا إلا يكــون لــه عامــلعامــل في المضــاف إليــه هــو المضــاف و وقــال بعضــهم أن ال،)الــلام أو مــن أو في(  
مـا العامـل مـا العامـل في المسـتثنى النصـب ؟ :ح أبوابه بالسؤال عن العامـل فيهـافكان ابن الأنباري كثيرا ما يفتت، )3(»

  .إلخ...؟؟ لم أعملت هذه الأحرفالمفعول له النصب في المفعول به النصب؟ ما العامل في
فكــرة دخيلــة قــد اختلــف البــاحثون في كيفيــة انتقــال فكــرة العامــل إلى النحــو العــربي، فــذهب بعضــهم إلى أــا و      

التـأثير الـتي قـام عليهـا العامـل و  فكرة التأثر «أنالأستاذ محمد عيد الذي يرى  من هؤلاءو  مقتبسة من منطق أرسطو،
  ومعناه )قاطيفورياس (النحو العربي موجودة في منطق أرسطو، ففي الكتاب الأول من كتبه المسمىفي 

ء الـذي يقبـل الأثـر مثـل التسـخين هو التأثير في الشيو  )يفعل(هي مقولة قولة التاسعة و الم: هي عشرةو  )المقولات(  
العقليـة أن نطق في وقت مبكر وأغرموا بـه و ب قد عرفوا المالتسخن و القطع و الانقطاع، فإذا أضيف لذلك أن العر و 

لو بطريق غير مباشر الجو الفكري العام الذي يحـيط ـا اتضـحت بدايـة كـذا الطريـق في فكـرة العلمية يؤثر في بحثها و 
علـــى إقحـــام قضـــية العامـــل أحســـن مثـــال و « : نفســـه ذهـــب أنـــيس فريحـــة قـــائلا الـــرأي و إلى، )4(» العامـــل النحـــوي

) الفعـل و الانفعـال(ر جليـا أثـر المقـولتين الأخيرتـين المعمول يظهدراسة اللغة، في فلسفة العامل و  المنطق فيلفلسفة و ا
                                                                                                                                                        

)1 (  
  297ينظر محمد إبراھيم البنا ، أبو القاسم السھيلي و مذھبه النحوي ، مرجع سابق ،ص 

)2 (  
   149كريم ناصح الخالدي ،مرجع سابق ، ص 

)3 (  
   62، ص  2003القاھرة ، مصر ،دط ،محمد سليما ن ياقوت ، ظاھرة ا�عراب في النحو العربي ، دار المعرفة الجامعية ،

    239محمد عيد، أصول النحو ، عالم الكتب ، القاھرة ،مصر، دط ، د ت ط ، ص  ) 4(
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ـــة أصـــيلة العامـــل فكـــرة في حـــين ذهـــب بعضـــهم إلى أن، )1(» ـــرأي هـــو الأســـتاذ مهـــدي و  ،في العربي صـــاحب هـــذا ال
يجـة لدراسـته علـم الأصـوات، فقـد المخزومي إذ رأى أن فكرة العامـل تبلـورت في ذهـن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي نت

هــذه الدراســة هــي الــتي لبعضــها تــأثيرا في بعضــها الآخــر، و  وجــد أنو درس الخليــل الأصــوات في العربيــة دراســة دقيقــة 
يخيـل إلى الـدارس أـم كـانوا إذ قـالوا بفكـرة العامـل متـأثرين بمـا   لفتت أنظار الدارسين القدماء إلى فكرة العامل حـتى

الكلمـات، خـتلاط بعضـها بـبعض حـين تتـألف منهـا في الحـرف في أثنـاء تمـازج الحـروف و ا الحـرفلاحظوه من تـأثير 
لا شـك أن هـذه الفكـرة كانـت الكلمة و الكلمة إذا جاورـا و الصوت من التأثير يكون بين ت و فكما هو بين الصو 

إلى أن فكــرة العامــل قــد أمــا الــرأي الثالــث فيــذهب ، و )2(أول الأمــر ســاذجة و بســيطة التطبيــق ثم عمقــت و تشــعبت
أثـر مـؤثر و لكـل عمـل عـاملا، بـل إن أحـد  لكـل ،و ذلـك لأناقتبسها النحاة من البيئة الدينية التي نشأ فيهـا النحـو

مـا بـين و ) موجـودغير (عامـل معنـوي و  )موجـود ( الباحثين المحدثين يربط بين فكرة العامل و تقسيمه إلى عامل لفظـي
 ر و الكمون التي تقول إن النار مثلا كامنة في العود و إنمـا تظهـر عنـد الاشـتعال، فالنـارفي نظرية الظهو يقوله المعتزلة 

، و هــذه القوةبـقبـل الاشـتعال موجــودة له موجـودة بالفعــل و فهـي عنـد اشــتعا ،لقوةوجـودة في العـود إمــا بالفعـل أو بــام
موجـــود بالفعـــل أو و إمـــا فالعامـــل إمـــا موجـــود أو مقـــدر مـــع عـــدم وجـــوده، فهـــ،النظريـــة وجـــدت صـــدى عنـــد النحاة

فقد تأثر النحاة بعض التأثر بالفلسـفة الكلاميـة الـتي غلبـت علـى الفكـر العـربي آنـذاك إذ رأوا أن الإعـراب  ،)3(بالقوة
 فكـرة العامـل، فيتغير بتغير التراكيب على نحو مطرد، فجزموا أنه لابد لهذا الحادث من محدث و لهـذا الأثـر مـن مـؤثر

و إذا كانــت هــذه الفكــرة ذات صــبغة ، لا عجــب في ذلــك لأن النحــو كلــه عقــل مــن نقــلة و فكــرة عقليــة بحتــ« إذن 
ي أحـاط بـالنحو منـذ نشـأته وتطـوره هـو الجـو العقلـي العـام الـذمجال الحديث عن نشأا قد تحدد و عقلية هكذا فإن 

«)4(.  
  عندهم؟و وما هي أصوله تفريعاته  كيف كان تصور النحاة لهذا المفهوم؟فما مفهوم العامل؟ و 

، مــا تركيــبمــا يليـه مــتى انتظمــت الكلمـات في فالعامـل هــو مــا يحـدث الرفــع أو النصــب أو الجـزم أو الخفــض في      
ثم تصــنيف  لتفســير ظــاهرة لغويــة هــي علاقــة كلمــة بكلمــة داخــل الجملــة في هــذه العلاقــة  مفهــوم ذهــني« فهــو إذن 

  وبةـات منصــين وجد سيبويه بعض الكلمعلى ذلك حولات، أو متأثرات، و ـمعمعوامل و  الكلمات إلى
ر كمـا في أسـاليب كان لابد لـه مـن افـتراض عامـل محـذوف أو مضـم  مرفوعة دون وجود عامل ظاهر في السياق،أو  

  .)5(»سم النداء و الق
ـــهــذا مــا قهر ـيظــللعمــل،و هــذا شــائع في كتــب النحــو و لة ـعــفالعامــل مــؤثر حقيقــة إذ أنــه ســبب و        « أن ـبــ الوهـ

فاعليــــة والمفعوليــــة المقتضــــى ال، و ) جــــاء ، رأى، البــــاء(عــــراب مــــا جــــيء بــــه لبيــــان مقتضــــى العامــــل، فالعامــــل كـــــ الإ
، كمـا )6(» النصب و الجر فهذا التعريف يقتضي اطـراد الثلاثـة والإعراب الذي يبين هذا المقتضى الرفع والإضافة، و 

ـــارة عـــن أمـــارات ودلالات و العامـــل كمـــا أن  ـــارييقـــول ابـــن الأفي هـــذا عب ـــة في هـــذه الصـــناعة « : نب العوامـــل اللفظي
                                                                                                                                                        

)1 (  
  143، ص  1981،  2أنيس فريحة ، نظرات في اللغة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،لبنان ، ط

)2 (  
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إذا كانــت يف، و إنمــا هــي أمــارات ودلالات، و ليســت مــؤثرة حســية كــالإحراق للنــار و الإغــراق للمــاء و القطــع للســ
 الدلالـة تكــون بعـدم شـيء كمــا تكـون بوجـود شــيء،محـل الإجمــاع إنمـا هـي أمــارات ودلالات ، فالأمـارة و  العوامـل في

تركـت صـبغ الآخـر لكـان تـرك ز أحـدها عـن الآخـر فصـبغت أحـدهما و أردت أن تميـمعـك ثوبـان و  ألا ترى أنه لو كان
  .)1(»ا صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغ الآخر فكذلك ها هن

  :)2(النحاة للعمل فيتمثل فيما يلي أما تصورو      
هـــذا هـــو و  ،حـــذفأو  نفي الكلمـــة مـــن حركـــة أوحـــرف أو ســـكو هـــو الأثـــر اللفظـــي الـــذي يوجـــد مقتضـــى العامـــل / أ

  . المشهور الشائع في كتب النحو
هـــو معــنى عقلـــي يعــرف بالقلـــب لــيس للفــظ فيـــه مــدخل، و هـــذا الــرأي الثـــاني قــد أضـــاف إلى  مقتضــى العامــل/ ب

  ركات ــالأول بعدا ذهنيا و لم يضف شيئا جديدا فقد عمق فكرة التغيير في آخر الكلمة، فليس هو هذه الح
  .فسه و هو معنى عقلي دقيقنو الحروف بل الاختلاف 

هـــي الخفيـــة في الأسمـــاء ، و  هـــو تـــوارد المعـــاني المختلفـــة علـــى الأسمـــاء، فالعامـــل يحصـــل للمعـــانيمقتضـــى العامـــل / جــــ
  .غيرها و  الإضافةعاني هي الفاعلية و المفعولية و لتعرف، و تلك الم تقتضي نصب علامات

ال حـروف، أمـا الأفعـأفعـال وأسمـاء و :ثلاثـة أقسـام علـى العربيـة  باعتبار أنواع الكلم في قد قسم النحاة العواملو      
أمــا الأسمــاء فيعمــل منهــا مــا  ، و أفعــال القلــوبفجعلـوا الأصــل في العمــل لهــا، وهــي الأفعــال التامــة والناقصــة والجامـدة و 

قد و تقات،المشـ ها مـنـهـذه كلـ، و أفعـل التفضـيلو  كان شبيها بالفعل كاسم الفاعل و اسـم المفعـول و الصـفة المشـبهة
المميـز و المبتـدأ و ال ـصـاحب الحــعال ترفع فاعـلا وتنصب مفعولا، و أسماء الأف، و جامدا كالمصدر الاسم العامل يكون

منهــا أسمــاء الشــرط و  ،حاةـند بعــض النـــمــن الأسمــاء العاملــة أيضــا الإضــافة عــعامــل في الخــبر، و  -أيضــا عنــد ســيبويه-
أخواـــا و  أن المصـــدرية، و الحـــروف المشـــبهات بلـــيس و هـــي حـــروف الجـــرالـــتي تجـــزم فعلـــين، و أمـــا الحـــروف العاملـــة ف

ــــة لام الأمــــر ( حــــروف الجــــزم، و الناصــــبة للفعــــل المضــــارع ــــي الشــــرط و  )إن و إذمــــا(و  )لمــــا لا الناهي الجازمتــــان لفعل
  .)3(جزائه
عامـل : لنحويـونإنمـا قـال ا« و ،عامـل معنـويعامـل لفظـي و : لـى قسـمينعأما باعتبار الظهور فقسـموا العوامـل      

 ،)ليــت عمــرا قــائم( و) مــررت بزيــد(عامــل معنــوي لــيروك أن بعــض العمــل يــأتي مســببا عــن لفــظ يصــحبه كـــ لفظــي و 
رفــع الفعــل لوقوعــه موقــع الاســم هــذا ظــاهر علــق بــه كرفــع المبتــدأ بالابتــداء و وبعضــه يــأتي عاريــا مــن مصــاحبة لفــظ يت

أمـا وأخواـا، و  )ظننت(وأخـواا و )إن(أخواا، و و  )كان(نحو  «ظيــاللف العاملف ،)4(»عليه صفحة القول و  الأمر
الثـاني وقـوع الفعـل و ، هـذا أحـدهما هـو الابتـداء، أكثـر البصـريينو  إلا في موضـعين عنـد سـيبويهأما المعنـوي فلـم يـأت و 

أضـــاف أبـــو الحســــن فـــارتفع يكتـــب لوقوعـــه موقـــع كاتـــب، و مـــررت برجـــل يكتـــب، : المضـــارع موقـــع الاســـم في نحـــو
ينتصــب لكونــه ، و فــع لكونــه صــفة لمرفــوعتهــو عامــل الصــفة، فــذهب إلى أن الاســم ير إليهمــا موضــعا ثالثــا و  الأخفــش
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و لــيس للفــظ فيــه ، كونــه صــفة في هــذه الأحــوال معــنى يعــرف بالقلــبصــوب، و ينجــر لكونــه صــفة ــرور، و صــفة لمن
   .)1(» الموصوفأكثر البصريين يذهبون إلى أن العامل في الصفة هو العامل في حظ، و سيبويه و 

أن العامــل منهــا مصــطفى، و  إبــراهيمقواعــده الخاصــة فقــد أحكــم وضــعها النحــاة، وذكرهــا أمــا أصــول العامــل و و      
، وهـذه القاعــدة هــي تقــديره، و ألا يجتمـع عــاملان علـى معمــول واحــد بلابـد مــن وجـوده فــإن لم يكــن موجـودا وجــ

عامـــل واحـــد، قـــدر لأحـــد المعمـــولين عامـــل، وهـــذه و مـــولان منهـــا أيضـــا أنـــه إذا وجـــد مع، و الأســـاس في بـــاب التنـــازع
منهــا أن الفعــل كلمــا كــان أمكــن في بــاب الفعليــة كــان أوفــر مــن العمـــل عــدة هــي الأســاس في بــاب الاشــتغال و القا

يؤهلــه لحكمــه كاســم منــه و ، و يحمــل الاســم في العمــل علــى الفعــل، فيجــب أن يتحقــق لــه شــبه بالفعــل يقربــه حظــا
أن عـل حـتى يعمـل كـالحروف الناسـخة، أو بد أن يتحقق للحرف شـبه بالفو المصدر، وكذلك لا لاسم المفعو الفاعل و 

أيضــا أن العامــل مرتبتــه مــن هــذه القواعــد  محمــول علــى الفعــل كحــروف الجــر، و يكــون العمــل أصــلا في الحــرف غــير
ل ألا يفصــإلا متقــدما و كــان ضــعيفا لم يعمــل   متــأخرا، فــإذاعامــل قويــا أمكــن أن يعمــل متقــدما و إذا كــان الالتقــدم، و 

  .)2(بين العامل و معموله بأجنبي
تلـــك هـــي إذن فكـــرة العامـــل الـــتي بـــدأت بســـيطة نابعـــة مـــن روح اللغـــة ثم مـــا لبثـــت أن حولهـــا النحـــاة إلى فكـــرة      

فلســـفية معقـــدة متشـــابكة الأصـــول و الفـــروع، مـــا أدى إلى ظهـــور دعـــاوى كثـــيرة قـــديما وحـــديثا تنـــادي بإلغـــاء القـــول 
ومنهــا القــرطبي الــذي تــزعم حملــة ظاهريــة ضــد النحــاة رد فيهــا أصــولهم  ابــن مضــاء و مــن هــؤلاء ا ،في النحــو بالعامــل
رأيـه  يـدعمابـن جـني لعـرض أسـاس نظريتـه مـن كـلام سـيبويه و فبـدأ بتلـك حـذرا في تقـديم دعـواه غير أنه كان العامل، 

  :في المسألة، فنقل عنهما
 -يـه العامـلمـن هـذه الأربعـة لمـا يحـدث ف مجار لأفـرق بـين مـا يدخلـه ضـربإنما ذكرت لك ثمانية و « : قول سيبويه -
مـن  بين مـا يبـنى عليـه الحـرف بنـاء لا يـزول عنـه بغـير شـيء أحـدث ذلـك فيـهو  -هو يزول عنهليس شيء منها إلا و و 

 داســبــين الف ذلــكالإعــراب و فظــاهر هــذا أن العامــل أحــدث  « :قــائلا قــول ســيبويه فــيرد ابــن مضــاء،  )3(»العوامــل 
«)4(.  
الجـزم إنمـا هـو للمـتكلم نفسـه لا و  النصـبمحصـول الحـديث فالعمـل مـن الرفـع و أما في الحقيقـة و و « : قول ابن جني -

ليرفـع الاحتمـال ثم زاد تأكيـدا بقولـه  )نفسـه( ـفأكـد المـتكلم بـ«  :قال معقبا على كلام ابـن جـني، ف)5(» لشيء غيره
اظ يحـدث أمـا القـول بـأن الألفـو « : قال أيضا مؤكـدا رأيـهو لا للفظ ،  أي أن العمل للمتكلم، )6(») لا لشيء غيره(

 منهــا شـرعا لا يقـول بـه أحـد مـن العقـلاء لمعـان يطـول ذكرهـا فيمـا القصـد إيجـازهيحـدث بعضـها بعضـا فباطـل عقـلا و 
 إلا بعـد عـدم الفاعـل، فـلا لا يحـدث الإعـراب فيمـا يحدثـه فيـهن يكون موجودا حينما يفعـل فعلـه و أن شرط الفاعل أ

ن بفعـل فعلـه بـإرادة  إمـا أ الفاعـل« أن  ثم ذكـر، )7(» )إن( عـدم إلا بعـد) إن زيـدا(في قولنـا  )إن(بعد ) زيد(ينصب 
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لا يعملهـا عاقـل لا ألفاظهـا و  أمـا العوامـل النحويـة فلـمأن يفعـل بـالطبع كمـا تحـرق النـار ويـبرد المـاء ، و إمـا كالحيوان و 
هذا الرفض الحاسم من ابن مضاء لمفهـوم العامـل رغـم « و الحقيقة أن  ،)1(»لا بطبع معانيها، لأا لا تفعل بإرادة و 

تصحيح مفهوم علمـي سـار عليـه الفة المشارقة في هذه المسألة و إدراكه لطبيعته وحقيقته لا ينبع من مجرد الرغبة في مخ
الظـــاهري في  بإنمـــا رفضـــه نـــابع مـــن خـــلاف مـــذهبي بـــين المـــذهئـــل علـــى خطـــأ مـــنهم ردحـــا مـــن الـــزمن و النحـــاة الأوا

آخــر لثــورة ابــن مضــاء علــى لعــل هنــاك ســببا و ،)2(»بــين غــيره مــن المــذاهب الفقهيــة الأخــرىالتعامــل مــع النصــوص و 
و الناتجـة  هو تلك الخلافات بين النحـاة الـتي تكشـف عـن سـيطرة نظريـة العامـل علـى الفكـر النحـوي العـربيالعامل و 

يختلفـوا  لاف في مسائل الإعراب و التخـريج، فـإن القـدامى لممن أسباب الخ ابسب« عن تقدير العامل إذ كان ذلك 
أن هـذا يقــدر  مرفـوع و إنمــا أصـل الخـلاف تقـدير العامـل، فنجـد المفعـول بـه منصـوب و المبتـدأفي أن الفاعـل مرفـوع و 

  .)3(»صبذاك يقدر عاملا ينصب فينعاملا يرفع فيرفع و 
ذلـك حـين س أم يقدمون شـيئا جديـدا للنحـو العـربي، و للنابعض المحدثين مصورين  حذو ابن مضاءقد حذا و      

في كتابــه جــل مــا وضــعه و علــى أســاس هــدم نظريــة العامــل،  )إحيــاء النحــو( مصــطفى كتابــه إبــراهيمأصــدر الأســتاذ 
كـل عامـل يتصـدون مـل أدى إلى كثـرة الخـلاف بيـنهم في  إذ رأى أن قـول النحـاة بالعا،  مأخوذ من كتاب ابـن مضـاء

ل مـا في عامـل هـذا البـاب مـا هـو؟ فـالمفعو  بابا من أبواب النحو إلا وجدته قد بديء  بخصـومة منكـرة لبيانه فلا تقرأ
اختلفوا في عامـل النصـب للمفعـول المطلـق علـى ثلاثـة عشـر قـولا، عامل المفعول معه ما هو ؟ و عامل النصب فيه؟ و 

أـــم وضـــعوا نظـــريتهم علـــى أصـــل  د جـــدالهم هـــو في العامـــل مـــا هـــو ؟ ولـــوأشـــصــار أكثـــر الخـــلاف بـــين النحـــويين و ف
  .)4(صحيح لقل خلافهم و تقاربت آراؤهم

 يـرى  أنـهأمـا نظـرة السـهيلي للعامـل فتـتلخص في تلك هي إذن نظرة القدامى والمحدثين لمفهوم العامل و أصـوله،      
علـى نسـق معـين، مـرتبطتين  أن الكلمتـين ل في كلمـة أخـرى، فهـذا يعـنيإذا أوجبت كلمة ما نوعا معينـا مـن العمـأنه 

أســاس هــذه و « عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني،  لــيس التشــبث عنــده إلا التعلــقو  يســمي هــذا الارتبــاط بالتشــبث،هــو و 
علـى هـذا يتبـين أن يث المعنى فإنه يتشبث به لفظـا، و من حب طالبا لآخر كيأنه إذا كان أحد الأجزاء في التر  النظرية

، )5(» الأثـر الـذي ينشـأ عـن هـذا التعلـقط والتعلـق بـين أجـزاء التركيـب، و العامل هو بيـان الارتبـاالمقصود من القول ب
لـذلك تنقسـم أنـواع ، وتطلبها أداء لحق معناها، ومن ثم فهي تتشبث ـا في اللفـظ، و فالكلمة الآولى تتشبث بالثانية

  :لى قسمينعالكلم من حيث العمل 
أو الفعـل، فيقـول  فـلأن معنـاه في غـيره مـن الاسـمهو الحرف و الفعـل، أمـا الحـرف و : قسم الأصل فيه أن يعمل -1
وجب أن يكون الحرف عاملا في كل ما دل علـى معـنى فيـه، لأن الألفـاظ تابعـة للمعـاني، فكمـا تشـبث الحـرف و «: 

أمــا ، و )6(»لعمــل، فأصــل كــل حــرف أن يكــون عــاملا ذلــك هــو ايــه معــنى وجــب أن يتشــبث بــه لفظــا، و بمــا دخــل عل
  معنى في نفسه،  دل علىـعند السهيلي لا ي أيضا، ذلك أن الفعل الفعل فهو يعمل بالأصالة
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أن يكــون  مــن ثم وجــبو  «:لهــذا فيجــب أن يعمــل، يقــولو عنــه، هــو كونــه مخــبرا معــنى في الفاعــل و إنمــا يــدل علــى و 
ر كمـا لـه أثـذلـك الغير، عاملا في الاسم، كما أن الحـرف لمـا دل علـى معـنى في غـيره وجـب أن يكـون لـه أثـر في لفـظ

  .)2(»أما الفعل فلابد أن يكون عاملا و «  :أيضا لقا، و )1(»معناه  في
فلــيس لــه ارتبــاط  مــن ثم، لأنــه يــدل علــى معــنى في نفســه، و هــو الاســم فالأصــل فيــه ألا يعمــلأمــا القســم الثــاني و  -2

يره علـى ثم وجـب أن لا يكـون عـاملا في غـمعنى في الحقيقة هو الاسـم، ومـن  و إنما الذي له« :وتشبث بغيره، يقول
  .علمن معنى الف لما فيهما هو مشتق إنما يعمل من الأسماء ، و )3(» الحقيقة

  :العامل اللفظي/أ 
  :عمل الفعل -1

مــن التعــرض لبيــان دلالــة الفعــل  -بدايــة -لبيــان أنــواع العمــل الــتي يقــوم الفعــل في التركيــب عنــد الســهيلي، لابــد      
الفعـل  قـد عـرف النحـاة،و  ، إذ ربـط بـين دلالتـه وكونـه عـاملاحـدا للفعـلعنده، إذ هي مغـايرة تمامـا لمـا وضـعه النحـاة 

أما السهيلي فلا يوافق النحاة علـى هـذه الدلالـة كـل و ، )4(» كل كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بزمان«بأنه 
الفاعـل، كل الموافقة، فقد بحث الأمر الذي من أجله وضع الفعل، فوجد أنه اشتق من المصـدر ليـدل علـى معـنى في 

أن الواضـــع قـــد وضـــعه لأداء هـــذا المعـــنى حيـــث لم يمكنـــه الإخبـــار عـــن الفاعـــل و و هـــذا المعـــنى هـــو كونـــه مخـــبرا عنـــه، 
المخـــبر عنـــه يجـــب أن يكـــون مرفوعـــا لفظـــا كمـــا هـــو مـــع المصـــدر إلا مضـــافا إليـــه، و  بالمصـــدر، لأن الفاعـــل لا يـــذكر

، الفاعـلو  دثـنه مخبرا عنه، فهـذا يـؤدي إلى الفصـل بـين الحـ، كما أنه لا يمكن الإتيان بحرف يدل على أمرفوعا معنى
يكــون كــالحرف في النيابــة عنــه، دالا علــى معــنى في غــيره، و  مــن لفــظ الحــدث لفظــا« تقوا فــأدى ــم هــذا إلى أن يشــ

تضـمن، الم هو الفعل المشتق من لفظ الحدث، فإنه يـدل علـى الحـدثلا اتصال المضاف بالمضاف إليه، و يكون متص
  .)5(»إليه  اأن الاسم مخبرا عنه لا مضافعلى يدل و 

فـلا وأما عـن دلالتـه علـى الزمـان،  )الحدث و أن الاسم مخبر عنه( هاتان دلالتان يعطيهما الفعل عند السهيليو      
إنمـــا يـــدل ببنيتـــه علـــى اخـــتلاف أحـــوال الفعـــل لا يـــدل عليـــه بلفظـــه ولا ببنيتـــه، و « :يقـــولإذ الفعـــل دالا عليـــه،  يـــرى

أمــا ن تســامح في موضــع آخــر، و إو ، )6(هكــذا قــال ســيبويه في أول الكتــابو بلفظــه علــى الحــدث نفســه، و ، الحــدث
ممـا سـبق يتبـين ، و )7(» الزمان فهو حركة الفلك فلا ارتباط بينه وبين حركة الفاعـل إلا مـن جهـة الاتفـاق و المصـاحبة

، )أن الاســم بعــده مخــبر عنــهث، و اخــتلاف أحــوال هــذا الحــدو  الحــدث( يــدل علــى ثلاثــة أمــور  يتبــين أن الفعــل عنــده
فمـــاهي  و منهــا نبـــع عمــل الفعـــل في الفاعــل،ــذه الدلالــة الأخـــيرة شــارك الحـــرف حيــث دل علـــى معــنى في غـــيره، و 
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ــــالفاعو  لفظـــه، كالمصـــدر الفعـــل لا يعمـــل في الحقيقـــة إلا فيمـــا يـــدل عليـــه «:يقـــول الســـهيلي     )1(»المفعـــول بـــه و  لـ
هــو لا يــدل عليــه، و إنمــا يــدل علــى وكيــف يعمــل فيــه و «  :-الفعــل لا يعمــل فيــه عنــدهلنعــت و كــر اقــد ذ و  –يقــول و 

هــو عمــل الفعــل فيمــا يــدل ، و أســاس هــذه النظريــة )2(» دلالــة واحــدة مــن جهــة اللفــظ فاعــل أو مفعــول أو مصــدر
لأن الفعــل هــو  «، الفاعــليــرى أن أقــوى دلالتــه علــى المصــدر لأنــه هــو الفعــل في المعــنى، يليهــا دلالتــه علــى عليــه، و 

  .)3(» حركة الفاعل
بــين المصــدر المحــدود أو المنعــوت، مــن حيــث علاقــة الفعــل رق الســهيلي بــين المصــدر المؤكــد، و يفــ: العامــل في المصــدر

يرتـــب علـــى ذلـــك رأيـــه في لا منعـــوت، و لـــى المصـــدر إلا مطلقـــا غـــير محـــدود و بكـــل منهمـــا، فالفعـــل عنـــده لا يـــدل ع
لا يكــون المصــدر مفعــولا مطلقــا و «:وت بمصــطلح المفعــول المطلــق، يقــولر المحــدود أو المنعــالعمــل، كمــا يخــص المصــد

  .)4(» حتى يكون منعوتا أو في حكم المنعوت
ضــربت ضــربا مــا تضــمنه ضــرب مــن معــنى فعــل، إذ : يــرى الســهيلي أن العامــل في نحــو: العامــل في المصــدر المؤكــد -أ

  .المؤكد كذلك ما تضمنه الفعل من الحدثلفعل، و ، فالعامل ما تضمنه لفظ افعلت ضربا: معناه
  هو، وكيد عنده لا يعمل فيه المؤكد إذ هوـــقد ذهب السهيلي إلى ذلك لأن المصدر توكيد للفعل، والتو 
قـد ســألته عـن العامــل في المصــدر إذا  و « :شــيخه ابـن الطــراوة، يقـول الســهيليهــو قـول الشـيء لا يعمــل في نفسـه، و و 

مــا : التوكيــد لا يعمــل فيــه المؤكــد إذ هــو هــو في المعــنى، فمــا العامــل فيــه؟ فســكت قلــيلا ثم قــالكــان توكيــدا للفعــل و 
ا كـان منصـوبا كـان اسمـا، لأنـه لـو كـان اسمـيه ما كان يعمل في الفعل قبلـه لو سألني عنه أحد قبلك، فأرى أن العامل ف

  :ولـسيبويه في ذلك، يق هل عن كلامقد أخذ السهيلي على شيخه أنه ذ، و )5(»بفعلت  المتضمنة فيه 
اختـزل ذلـك الفعـل وسـد بفعـل هـو التوكيـد علـى الحقيقـة، و  جعل المصـدر المؤكـد منصـوبا) يعني سيبويه(ذلك أنه و « 

ضــربت ضــربت (المصــدر الــذي هــو معمولــه مســده، كمــا ســدت إيــاك و رويــدا مســد العامــل فيهمــا، فصــار التقــدير 
هـو معمولهـا و إنمـا يقـدر عملهـا فيـه علـى قد سد ضربا مسدها، و ة، و ، فضربت الثانية هي التوكيد على الحقيق)ضربا

الــذي أقــول بــه الآن قــول الشــيخ و  «:يقــول لكــن الســهيلي يأخــذ بــرأي شــيخه إذ، و )6(» أنــه مفعــول مطلــق لا توكيــد
مــن قولــك ضــريت فعــل مشــتق و  إنمــا يؤكــد بالألفــاظ،ــا، و  ن الفعــل المختــزل معــنى، والمعــاني لا يؤكــد، لأأبي الحســين

: رب المفعـول، ولـذلك تضـمره فتقـولالضـ فضـربت يتضـمن ،فعلـت الضـرب: المصدر، فهو يدل عليه، فكأنـك قلـت
ام، فكمـا قمنـا سـريعا، فسـريعا حـال مـن القيـ: تقيده بالحـال، فتقـولفالكذب شر له ، و : فهو شر له، أي بكذمن  

الأول  ضـربا ضـربا، و نصـب ضـربا: ك قلـت، كأنـأن تكتني عنه و ، جاز أن تؤكده بضـرباجاز أن تقيده بالحال، و 
  .)7(» به يعمل في الثاني معنى فعلتضريا الثاني و 
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لفعــل، فكــأن الفعــل هــو العامــل ر المتضــمن في ا المصــدر المؤكــد هــو تبعيتــه للمصــدتبــين أن العامــل فيمــن هنــا يو      
  .التأكيد غيرإذن متضمن وهو غير المؤكد و  فالعاملفيه، 

ضــربته : صــادر أو منعوتــا نحــويعــني الســهيلي بــالمفعول المطلــق مــا كــان محــدودا مــن الم: المطلــق العامــل في المفعــول -ب
، فمــا )1(» ل علــى مصـدره إلا مطلقــا غــير محـدود ولا منعــوتإن الفعـل لا يــد «:يقــولضـربة، وضــربته ضـربا شــديدا، 

إنمـا هـو مـا يتضـمنه لفعل بنفسـه، و  مطلقا ليس هو افيه إذا كان مفعولاوالعامل « :ب بقولهالعامل فيه حينئذ؟ و يجي
لأن كــل ) فعلــت(معــنى ) ضــربت(ضــربت، تضــمن : لام، لأنـك إذا قلــتفــاء و عــين و : الــذي هــو) فعــل(مـن معــنى 

ه بضـرب،حتى كأنـك بفعلت المدلول عليـ ليس كل فعل ضربا، و إذا كان الأمر كذلك فضربا منصوبضرب فعل، و 
مــن مذهبــه أن مــا يتضــمنه الفعــل مــن و  ل لمــا يتضــمنه الفعــل قبلــه،لمطلــق معمــو ، فــالمفعول ا)2(»فعلــت ضــربا : قلــت
مـا كـان نحوهـا مـن مصدر مؤكـد، لأن مـن أصـله أن فعـل و فلا يقع بعده مفعول مطلق، لا يقع بعده إلا  )فعل( معنى

لـق إلا الأحـداث العامـة الشـائعة لا تؤكـد بمصـدر، كمـا أنـه لا يتعـدى إلى المفعـول بـه لأن الأفعـال العامـة عنـده لا تتع
  .)3(بالأحداث لا بالجواهر

قـد عمـل في هـذه الثلاثـة بســبب المصـدر و الفاعـل و المفعـول بـه، و عنـد السـهيلي لا يـدل إلا علـى إذن الفعـل ف     
  ؟ما لتركيبته عليها، فما صلته ببقية العناصر الأخرى المكونة دلال

لـــة المعمـــولات الثلاثـــة فيصـــل إليـــه الفعـــل قســـم يمكـــن أن ينـــزل منز :لـــى قســـمينع يقســـم الســـهيلي هـــذه العناصـــر     
  .إنما العامل فيه معنويبيل للفعل إليه و ه أو بواسطة الحرف، و القسم الثاني لا سـبنفس

، ما يصل إليه الفعل بنفسه من معمولات هذا القسم فهو الحال وحـده، فالفعـل يعمـل في الحـال عنـده:القسم الأول
هــو لا يــرى الفعــل لاشــتمالها علــى ضــميره، و الموصــوف في المعــنى مــن حيــث كانــت وصــفا لصــاحبها، و الصــفة هــي 

ا ضـمير فيهـإن كـان صـفة كالنعـت و و  الحال«:بقوله  يفرق بين الاثنينهو و وصف لصاحبه، مع أنه عاملا في النعت،
لكن ،كمـا يكـون إذا كـان نعتـا كـذلك،ضـاحكا إذا كـان حـالا مـن زيـد هـو زيـد في المعنىو يعود علـى الاسـم كالنعت،

،فالفعل إذا أولى ـا وجـود الفعـل خاصـة ينحـفة للاسـم في إنمـا هـي صـليست بصـفة لازمـة للاسـم كالنعـت، و ل الحا
الظــروف لحــرف فقــد ذكــر منــه المفعــول معــه، و أمــا مــا يصــل إليــه الفعــل بواســطة او . )4(» فعمل فيهــا دونــهمــن الاســم،

  .المستثنىو 
الصــحيح أن و « : إليــه ذهــب المــرادي إذ قــال، و )5(رفبواســطة الحــفالفعــل يعمــل في المفعــول معــه : المفعــول معــه -1

  .، وهو مذهب نحاة البصرة أيضا )6(»أو شبهه بواسطة الواومن فعل ، المفعول معه منصوب بما قبل الواو
  ن ــلكف الوعاء، و لا ظرف المكان إلا بواسطة حر ن الفعل لا يعمل في ظرف الزمان و يرى أ :الظرف -2
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  :أمران عارض هذا الأصل عنده    
قـد أغناهـا هـذا عـن ،و وقـوع الفعـل فيهـا، و هي أا موضوعة للتـأريخاصة، و ملاحظ في ظروف الزمان خ أمر: الأول
ف و لكنـه يراهـا غـير متمكنـة في الكـلام تمكـن ظــر ، رفةوإن كانـت متصـهـي الحـرف الـدال علـى الظرفيـة معهـا، و التـزام 

اليـوم و نحــوه أسمـاء وضــعت « : لظـرف الزمــان بـاليوم، فقــال ل الســهيليقــد مثـكـان الخاصــة نحـو الــدار و الطريـق، و الم
،  )1(» اكتفـى بصـيغتها عـن الحـرف الجـارعهـا المخاطـب علـم المـراد ـا ، و للزمان ليؤرخ ا الفعل الواقـع فيهـا فـإذا سم

  .)2(»  يقولوا جلست الدار بغير حرف الوعاءسرت اليوم، وسرت في اليوم، ولم: قالوا « ثم ذكر أن العرب 
لـه مـادة في الاشـتقاق يرجـع إليهـا، فـإذا كـان علـى هـذه الحـال تعـدى أن يكون الظرف دالا على الوصـف، و : الثاني 

بــا قريبعــد، و ل و بــفي الحــال، وقــد مثــل لــذلك بق كــان عملــه في الظــرف كعملــهالفعــل بنفســه زمانيــا أو مكانيــا، و إليــه 
  ربك ـقإزاء وتلـقاء وحـذاء و و  تحت، وذات يوم وخلفك وأمامـك وفوق و ظلامامنك، و بصرا و 

الفعـل وبين أـا قـد وقعـت موقـع الأحـوال، فجـرى مجراهـا في تعـدي ، ومضى يتلمس اشتقاق هذه الظروف، عندكو 
، )بعـد(مـن لفـظ  )بعـد(، و) قبـل(هـو مـن لفـظ معـنى المقابلـة، و ) قبـل(في « :مـثلا  بعـدإليه بنفسه، يقول عن قبـل و 

مـن معـنى المقابلـة فهـو  )قبـل(فمـا في ، )جلسـت قبـل جلـوس زيـد:(نك إذا قلتالمصدر، لأهذا المعنى هو من صفة و 
  .)3(»جلوسك من صفة 

الفعـل بنفسـه إلى ظـروف الزمـان مطلقـا  ف المكان المحدود هـو الأصـل عنـده، و تعـديظر مع  )في(على هذا فالتزام و 
  .و تشبيها لها بالحالأو إلى ظروف المكان المبهمة هو خارج عن هذا الأصل استغناء بدلالة الوضع، أ

إلا فقـد زعـم أمـا و « :هـي العاملـة )إلا(، يقـول رادا علـى مـن زعـم أن )إلا(فالفعل يعمل فيه بواسـطة :  المستثنى -3
مــا جــاءني إلا (، و)مــا قــام أحــد إلا زيــد:( قــد نقــض ذلــك عليــه مــا لا قبــل لــه بــه، مــن قــولهمبعضــهم أــا عاملــة، و 

كتوصـيل واو المفعـول معـه الفعـل إلى العمـل ،   )4(»ا إلى العمل في الاسم بعدهالصحيح أا موصلة الفعل ، و )عمرو
مــن فعــل أو غــيره، ) إلا(و جماعــة إذ يـرون أن الناصــب للمســتثنى مــا قبــل و هــو مــذهب ســيبويه  ،العمـل فيمــا بعــدها

  .)5(في المستثنى )إلا(سيبويه إعمال ، ولكن ابن مالك نسب إلى  )إلا(بتعدية 
عليــه بلفــظ العــاطف، و إنمــا هــو الفعــل مضــمرا مــدلولا ل في المعطــوف عنــده لــيس معنويــا،لعامــا: العامــل في المعطــوف

  ل ـهو في معنى العامطف، و ـرف العــطوف مضمر يدل عليه حـعالعامل في الم« : ول السهيليــيق
  .)6(»لاسم الأول في ا
  
  
  
  :عمل الحرف -2
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لهـذا فهـو يقتضـي هـذا الغـير لفظـا فيـؤثر فيـه  غـيره ، و  ه فيإن العمل أصل في الحرف عنده ،مـن حيـث كـان معنـا     
 فـإذا وجـدت حرفـا غـير عامـل، فسـبيلك أن تسـأل، فأصل كل حرف أن يكون عـاملا« : ، يقول كما اقتضاه معنى

لا يعمـل إلا حرفـا دخـل علـى  لا تجـد حرفـا« :إهمالهـا، فقـالسهيلي أن يضع أصلا لعمل الحروف و قد أراد ال، و )1(»
كان الحـرف داخـلا لمعـنى في الجملـة لا لمعـنى في ق إليها عمل الابتداء أو نحوه، و سبعضها في بعض و بقد عمل جملة، 

إلى هــذا الأصــل رجــع إهمــال ، و )2(»بالعامــل الســابق قبــل هــذا الحــرف، وهــو الابتــداء أو نحــوه اســم مفــرد، فــاكتفى 
للحـرف بـأجزاء  لا تعلـقالحـديث، و  حرف الاستفهام، لأنه يستفهم به عـن مضـمون الجملـة، أو مـا يسـميه السـهيلي

  .مثل حرف الاستفهام حروف النفي و لام التوكيدالجملة المفردة، و 
إنمـــا ـــا لم تـــدخل لمعـــنى في الجملـــة، و جوازمـــه، لأذا الأصـــل رجـــع إعمـــال حـــروف الجـــر، ونواصـــب المضـــارع و إلى هـــو 

  .دخلت لمعنى في الاسم أو الفعل بعدها
بــأخرى أهملــت و كــان الأصــل إهمالهــا لأــا دخلــت لمعــنى في الجملــة، عملــت و ه بحــروف قــد انــتقض هــذا الأصــل عليــو 
  .كان الأصل إعمالها لأا دخلت لمعنى في الاسم المفردو 

هو و ،، فإــا قــد دخلــت لمعــنى في الجملــة) لامــا و (إن وأخواــا وبعــض حــروف النفــي نحــو : مــن النــوع الأولو       
لا أـــا  إ لمعـــان في الجملـــة، دخلـــتبأـــا وإن ) إن و أخواـــا(يـــب عـــن و يجتوكيـــد مضـــموا أو نفـــي هـــذا المضـــمون، 

مــا بعـدها بالابتــداء إذا كــان هـذا حكمهــا، فلـو رفـع و لأن حــروفهن ثلاثـة فصـاعدا، كلمـات يصـح الوقــوف علـيهن، 
 بثهافكـــان إعمالهــا في الاســم المبتـــدأ إظهــارا لتشـــها بالحـــديث الــذي دخلــت لمعـــنى فيــه،  يظهـــر تشــبثعلــى الأصــل،لم

  :وقد استدل بقول الشاعر ،)3(بالجملة وكيلا يتوهم انقطاعها عنها
  ويقلن شيب قد علا        ك وقد كبرت فقلت إنه

في  )لـيس( ـلمشـاركة مـا لـ )هـل( يختلفـوا في ولم) ما(إنما اختلفوا في و «: يقولإذ ا يوجه إعمال ما الحجازية، بمثل هذو  
  .)4(») ليس(ملة يؤكد تشبثها ا جعلوا ذلك الأثر كأثر النفي، فحين أرادوا أن يكون لها أثر في الج

ي داخلــة لمعـنى في الاســم المفــرد وهــو هــإلا في الاسـتثناء وحــروف العطــف، فهــي لا تعمـل عنــده، و : لنــوع الثــانيمـن او 
لــة الفعـل عامـل، فكأـا هـي العامو  موصـلة للفعـللأـا إذا كانــت « : بقولـه) إلا(يجيـب عـن المسـتثنى أو المعطـوف، و 

في حكــــم ســـائر حــــروف العطـــف يتقــــدر بعـــدها العامــــل، فتكـــون و « : يوجـــه إهمـــال حــــروف العطـــف بقولــــهو  ،)5(»
الحـرف إلا فيمـا دل علـى  يعمـللا فهـو، ذلـك أصـل السـهيلي في إعمـال الحـرف، )6(»الحروف الداخلة علـى الجمـل 

كـان لهـا   مـامنتهى عمل الحروف عنده، و ل، هذا الجزم في الأفعاو النصب ، و  من ثم عمل الجر في الأسماءمعنى فيه، و 
  روف ــما يسمى بحما ، وأأن الحرف غير منفصل مما بعدهو  لإظهار التشبث من عمل بعده فهو

  

                                                                                                                                                        
)1 (  

   59أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 
)2 (  

المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا
  

)3 (  
   264 – 263ينظر المصدر نفسه  ، ص 

)4 (  
   60المصدر نفسه  ، ص 

)5 (  
   64المصدر نفسه ، ص 

المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا  ) 6(
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هــو يــرى أــا غــير عاملــة في الأسمــاء بعــدها ف،  أخواــاوالنــداء والنفــي و الاســتفهام وإن و المعــاني مثــل حــروف التنبيــه 
لا وقـوع لهـا علـى الأسمـاء ، و ندة إلى المـتكلمسـحجته في هذا أن معانيها مغيرها، و روفا كانت أو أحوالا أو مطلقا، ظ

أؤكـد  ،إن محمـدا مجتهـد، أنفي هذا الحـديث، و ما قام زيد ام زيد؟ أستفهم عن هذا الحديث، و هل ق: ، فمعنىبعدها
كأــــا مــــن جملــــة لأسمــــاء بعــــدها  فا  ــــا عــــن المــــتكلم، و إذا كــــان ذلــــك كــــذلك،هــــذا الحــــديث، فهــــذه الحــــروف يخــــبر
هــي هــذا أن كــأن مســتثناة عنــده مــن جملــة هــذه الحــروف، ف ، وممــا يبــين مــراده)1(أخــرى،ولا تعلــق لهــا بحــروف المعــاني

  ، )2(شبيه في الظرفـل التـ، فيعم)كأن زيدا يوم الجمعة أمير(الظرف، تقولتعمل في الحال و 
  : يستدل بقول الشاعرو 

  )3(ب نسوه عند مفتأدسفود شر       صفحته  كأنه خارجا من جنب
أن يعمـل معنـاه في الاسـم  و لكنه يستثني من هذا الأصل أن يقع الحـرف موقعـا لا يقـع فيـه إلا الفعـل، فحينئـذ يجـوز

لها مـن طلـب الفعـل بعـدها عنـده باقيـة علـى أصـ )لو(، و)لا(و  )لو(فهي مركبة عنده من ،) لولا(ذلك نحو بعده، و 
فـاعلا بـذلك  )زيـد(عمـل الفعـل، فصـار  )لـولا زيـد(: ركب مع لو من قولـكمن ثم عمل حرف النفي المو « : ، يقول

لهــذا الحــرف لمــا  )لــو(و لــولا مقارنـة ، مـا كــان كــذا وكــذا، )غــاب زيــد(، أو )لـو انعــدم زيــد(: المعـنى، حــتى كأنــك قلــت
مـــل في هـــذا كالعا  )لـــولا(جـــاز هـــذا لأن الحـــروف لا تعمـــل في الأسمـــاء معانيهـــا، فالعامـــل في هـــذا الاســـم الـــذي بعـــد 

  .)4(» لو أنك ذاهب لفعلت كذا: الاسم الذي هو الحديث في قولك
أنه لا يجوز إضمار الحرف العامل مع بقاء أثره سـواء أكـان مـن عوامـل الأسمـاء أم  من أصوله في إعمال الحرفو      

قــد أضــمر و وم شــيء مقــام الحــرف كــالعوض منــه، ولــذلك قــال كــالمعترض علــى نفســه مــن عوامــل الأفعــال إلا أن يقــ
إضــمار لا و  ،الخــافض ولا الجــازم، نعــم أنــتم لا تجيــزون إضــمارالمعيــة ، وكيــف يجــوز إضــمار الناصــب، و بعــد واو  )أن(

قد أجـاب بأنـا لا نجيـز إضـمار أن إلا ، و ؟عندكم أقوى من عوامل الأفعال عوامل الأسماءالحروف الناصبة للأسماء، و 
هــذه تقــوم مقــام العــوض لــة أو لام الجحــود، و أو حــتى أو لام الع ربإحــدى شــرائط، إمــا مــع الــواو العاطفــة علــى مصــد

كر أن رؤبـة  يـذ ،و أن كثـرة الاسـتعمال قـد تجيـز حـذف الجـار دون تعويض )الـروض الأنـف ( ، و يـرى في)5(من الحرف
ـــكــان هــذا أصــله فقــد خ  لمــا، و )6(خــير عافــاك االله: صــبحت؟ بقولــهكيــف أ:رؤبــة كــان يجيــب إذا قيــل لــه الف الخليــل ـ

  ول عبداالله ــأن المشددة في نحو قل أن المخففة و في تقديرهما حذف الجار قبسيبويه و 
  :بن الحارث

  )7(عائذا بك أن يعلو فيطغونيق عذابك بالقوم الذين طغوا    و ألح

  ، فالتقدير )C � >*J � u0" S�� )8 �1@(#� �:، وكما في قوله تعالى)من أن يعلو (التقديرإن فقد قالا 

                                                                                                                                                        
  265، ص  أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق  ينظر ) 1(
 الصفحة نفسھا ، المصدر نفسهينظر   ) 2(
)3 (  

     34، ص2005،  2حمدو طماس ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،ط: ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق
)4 (  

   269مصدر سابق ، ص  أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ،

)5 (  
  246ينظر المصدر نفسه ، ص 

  50/ 3ينظر أبو القاسم  السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، ) 6(
       345/ 1996،1، 1محمد الريح ھاشم ،دار الجيل ، بيروت ،لبنان ، ط: أبو محمد يوسف بن السيرافي،شرح أبيات سيبويه ،تحقيق  ) 7(

)8 (  
n52ية المؤمنون ، ا   
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هـو أن حـرفي المصـدر موصـولان بمـا بعـدهما فطـال الاسـم لحـذف و قـد ذكـر حجتهمـا في جـواز او  ،)لأن هـذه(عنـدهما 

وضع لا يقـع ـمـ هـو وقوعـه فيهمـا علـى أن المصـدر في موضـع خفـض، و بالصلة، فجاز الحذف تخفيفا، كما ذكر دليل

� )�4;�1 @(�!  � ���? �:قوله تعالى ، نحورـالج رفـفيه إلا المخفوض بح S� $)-��  
 K1 �)1( @ــ�� :قولــه تعــالى نحــو، و�  	ــ��ــ�9 �� S��)2( ،فقولــه: �)�4;ــ��1-ــ( � S� $� بــأن لا  (:معنــاه

اسمــان لا  )أحـق(و  )أجـدر(لكــن حـذف الجـار فتعــدى الفعـل فنصـب، و :فعـل لقيــل) أن (، فلـو كـان مــا قبـل)يعلمـوا
لي يـرد احتجاجهمـا بطـول لكـن السـهي، و يعملان، فمن ههنا عرف النحويون أنه في موضع خفض إذ لا ناصـب لـه

  ، )3(وز الحذفـمع ذلك لا يجمعها، و  ، فقد طالت الصلةولةـالصلة بأن التعليل منتقض بالأسماء الموص
  ضمرـمل ـر فيها، إنما هو النصب يفعـإذا أبيت من التقليد فلا إضمار لحروف الجو « :يختم كلامه بقولهو 

�ــ�9 ��ــ	 � :أو مظهــر، أمــا قولــه تعــالى  � S� يقــوم فيــه، أن  ، علــم أنــه يوجــب عليــه)أحــق(إنــه لمــا قــال ف ��@ــ�

� )�4;�1 �-($� وكذلك  S� �  أن لا (لمـا ثبتـت لهـم هـذه الصـفة اقتضـى ذلـك ، و أقـربأخلق و ) أجدر(معنى و
  .ذلك أصل السهيلي في حذف الحرف العامل، )4(» فصار منصوبا في المعنى )يعلموا

  :العامل المعنوي/ ب
ممـا كـان يـراه أن وبـين العوامـل اللفظيـة، و ، مقارنـا بينهـا السـهيلي بالحـديث عـن العوامـل المعنويـة لقد عـني الإمـام      

لإضـــافة اللفظيـــة أقـــوى مـــن المعنويـــة، والعامـــل  كانـــت الم:فـــإن قيـــل « : امـــل اللفظيـــة أقـــوى مـــن المعنويـــة، فيقـــولالعو 
اجتمعــا معــا بخــلاف المعـنى المفــرد عــن اللفــظ، اللفــظ لا يكــون إلا متضــمنا لمعنـاه، ف :اللفظـي أقــوى مــن المعنــوي؟ قلنـا

دليــل اللفــظ أقــوى مــن دليــل المعــنى لأنــه «: أيضــا  يقــولو  ،)5(»ن يكــون أضــعف، وهــذا بــديع لمــن أنصــف فوجــب أ
ليس من لفظ إلا و هو متضمن لمعنى، فصار أقوى من معنى دون لفظ كمـا في صـناعة النحـو العامـل اللفظـي أقـوى 

بــين الفاعــل والمبتــدأ، فكلاهمــا بــه علــى ضــعف العامــل المعنــوي هــذه المقارنــة الــتي عقــدها  ممــا دلو  ،)6(»مــن المعنــوي 
لأن العامل لفظي على حين يذهب رفع المبتـدأ بـدخول النواسـخ لمـا  ، فع في الفاعل لا يزوللكن الر مستحق للرفع، و 
  .)7(عنى جميعا بخلاف المعنويالممن المعنوي، إذ هو متضمن اللفظ و لأن العامل اللفظي أقوى  كان عامله معنويا

  
  

  :التي ذكرها في ثنايا حديثه  ومن العوامل المعنوية     

                                                                                                                                                        
)1 (  

   97التوبة ، من اnية 

)2 (  
   108التوبة ، من اnية 

)3 (  
  81/ 2أبو القاسم  السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،  ينظر

)4 (  
    82/ 2المصدر نفسه ، 

)5 (  
  226أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)6 (  
   40فرائض و شرح آيات الوصية ،مصدر سابق ، ص أبو القاسم السھيلي ، ال

   312ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص  ) 7(
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قـد نبـع ولم يسـبق إلى القـول بـه، و ، هو عامل معنوي مختص بالنصـب ، اعتمـده شـيخه ابـن الطـراوة: القصد إليه -1
كرها خاصـة مـن غـير حاجـة إلى الأحداث قد يقصد إلى ذ ن أن بعض المعمولات من الأسماء و اعتداده ذا العامل م

تلميــذه الســهيلي مــا يمكــن أن نتعــرف بــه علــى هــذا العامــل لفظــي عليهــا، وقــد ذكــر  الإخبــار عنهــا أو تســليط عامــل
إلى ، و ضــرب يحتــاج إلى الإخبــار عــن فاعلــه:فالحــدث إذن علــى ثلاثــة أضــرب« :فيقــول متحــدثا عــن أقســام الحــدث

تختلـف أبنيتـه دلالـة علـى اخــتلاف ة علـى كـون الفاعـل مخـبرا عنـه، و لـاخـتلاف أحـوال الحـدث، فيشـتق منـه الفعـل دلا
، مــن غــير تقييــد بوقــت ولا حــال، فيشــتق منــه ضــرب يحتــاج إلى الإخبــار عــن فاعلــه علــى الإطــلاقو أحــوال الحــدث، 

  ضرب من الفعل الواقع بعد التسوية، وبعد ما الظرفية، و  لا تختلف أبنيته نحو ما ذكرناهالفعل و 
لا إلى اختلاف أحـوال الحـدث، بـل يحتـاج إلى ذكـره خاصـة علـى الإطـلاق مضـافا ، و الإخبار عن فاعلهلا يحتاج إلى 

لتقييـدات ، فـإن سـبحان اسـم ينـبيء عـن العظمـة، فوقـع القصـد إلى ذكـره مجـردا عـن ا)سـبحان االله (إلى ما بعده، نحـو
ويـل زيـد :(، ونحـو )إيـاك: (نحـو  مقصود إليه بالـذكرلذلك وجب نصبه كما يجب نصب كل بالزمان أو بالأحوال، و 

المفعـــول المقـــدم يجعلهـــا ابـــن الطـــراوة منصـــوبة بالقصـــد لا بالفعـــل المفســـر أو أمثلـــة الاشـــتغال و ذا و ، هـــ)1(») و ويحـــه
   .المتأخر

وممـا انتصـب لأنـه مقصـود «  :يقـولإذ القاسـم بشـيخه ، فقـال ـذا العامـل في بعـض صـور الاشـتغال،  قد تأثر أبـوو 
زيــدا ضـــربت، بــلا ضـــمير، لا يجعلــه مفعـــولا :يـــدا ضــربته ، وهـــو مــذهب شـــيخنا أبي الحســين، وكـــذلكز : إليــه بالــذكر

تكــون الفائــدة في ذكــره أقــوى كــان حقيقــا و  بــل إنــه يــرى أن كــل موضــع يكــون القصــد فيــه إلى الفعــل ،)2(»مقــدما 

�,ـ�u =ـ($    � هبالنصـب ، ألا تـرى إلى قولـه سـبحان�. c�صـبه، و دل ذلــك كيــف أجمـع القـراء علـى ن ���ـ� �ــA +ـ
  الــع أنه لو قـتقديرها، م، لأن مقصد الآية المدح بالفعل والاقتدار على خلق الأشياء و على قبح الرفع فيه

  : ، و كذلك قول الشاعر)خلقناه( قوله  الخبر في، لذهب الوهم إلى الصفة لا إلى )إنا كل شيء( 
  )3(فلو أا إياك عضتك مثلها

المنـادى منصـوب بالقصـد و « :ذا العامل في المنادى إذ يقـولكما قال  ،)4( الفعلينصب لأنه موضع يقصد فيه إلى
حـرف النـداء عـاملا لـو كـان و وجود العمل مـع حـذفها،  غير عاملة) يا(على أن  يدلو  )5(» بالقصد إليه و إلى ذكره

نــه، ولم ف إلا إذا وجــد مــا ينــوب عفالأصــل عنــده أن الحــرف العامــل لا يحــذ،  )6(عــاملا لمــا جــاز حذفــه وبقــاء العمــل
  .القصد إليههو  عامل في المنادى إذنفال،هنا ب عن حرف النداء شيء ين

ذلك أن مـا يقولـه النحـاة مـن أن العامـل « أن هذا العامل يستحق نظرة تقدير البنا إبراهيممحمد  ورتالدك يرىو       
ممــا يقــوي الكــلام، و يعهــد ظهــوره في شــيء مــن  علــى أســاس قــوي، إذ لمفي مثــل هــذه الأسمــاء مقــدر قــول لا يقــوم 
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لغــرض مثــل الاهتمــام أو التخصـــيص، القــول هــذا العامــل أنــه وثيــق الصــلة بــالنظرة البلاغيـــة الــتي تقــول إن مــا قــدم ف
  .)1(»كل منهما عين الآخر  بين القصد فرق، بل يكاد يكونوليس بين الاهتمام و 

مخبر عنه مقـدم في الرتبـة،  لأن كل،ه مخبرا عنهالرافع للاسم المبتدأ كون« : المبتدأ، يقولهو عامل الرفع في:الإخبار-2
هـــو عامـــل أراد لـــه صـــفة و ، )2(»ركـــات أثقلهـــا لأن أوائـــل الألفـــاظ والكـــلام أولى بالثقـــل وأحمـــل لـــه فاســـتحق مـــن الح

هـو كونـه مخـبرا عنـه لى أن العامـل في الفاعـل معنـوي، و قد يسلمه هـذا إو الفاعل مخبر عنه، و العموم، فكل من المبتدأ 
، وهــو مــذهب نســب إلى خلــف هــو شــبيه بقــول مــن يــذهب إلى أن عامــل الرفــع في الفاعــل هــي الفاعليــةو  بالفعــل،

  .)3(الأحمر من الكوفيين
فكـان يجعـل العامـل في « ، )4(الزجـاج إسـحاقمـذهب نسـب إلى أبي  قول السهيلي إن رافـع المبتـدأ كونـه مخـبرا عنـه،و 

ر هـذا لأن الاسـم لمـا كـان لابـد لـه مـن حـديث يحـدث عنـه ، صـا :المبتدأ ما في نفس المتكلم من معنى الإخبار، قـال
فســروا ، و بــين النحــاة خــلاف في عامــل المبتــدأ، فــذهب البصــريون  إلى أنــه الابتــداءو ، )5(»هــو المعــنى الرافــع للمبتــدأ 

  .)6(يون إلى أن المبتدأ يرفع بالخبرذهب الكوفنه التعري من العوامل اللفظية، و الابتداء بأ
ـــة -3 ـــة :التبعي وهـــو تبعيتهـــا  البـــدل، إذ يـــرى أن العامـــل فيهـــا معنـــويالنعـــت والتوكيـــد و  :هـــي العامـــل عنـــده في ثلاث

قــد عــرض الســهيلي والتوكيــد معــه، و  أدرج البــدلديث عــن النعــت في مواضــع متعــددة، و قــد تعــرض للحــللمنعــوت، و 
إلى أن العامــل في النعــت وم ذهــب قــو « :،ثم قــالأنــه العامــل في المنعــوت ســيبويه في العامــل في النعــت، و هــومــذهب 

مـن حيـث  الأول في المعـنى، لا هو كونه في معنى الاسم المنعوت، فإنما ارتفع أو انتصب مـن حيـث كـان هـومعنوي، و 
  عول ـأو مفهو لا يدل عليه، إنما يدل على فاعل وكيف يعمل فيه و كان الفعل عاملا فيه، 

  .)7(»أذهب أو مصدر دلالة واحدة من جهة اللفظ، و إلى هذا القول
لعامــل في لكنــه مــع هــذا لا ينكــر أثــر الفعــل في المنعــوت، حــتى لكأنــه هــو ااضــح أن الســهيلي لم يخــالف أصــله، و و و 

فلــولا العامــل في المنعــوت لمــا صــح رفــع النعــت ولا  -إن كــان معنويــاو  –العامــل في النعــت  «:النعــت، وذلــك في قولــه
  .)8(»، فكأن الفعل هو العامل في النعتنصبه

لـو كـان الفعـل تنـاع تقـديم النعـت علـى المنعـوت، و ام«  :منهـا عـدة جح عنده أن العامل في النعت معنوي أمورقد ر و 
يصــح أن  لاالظــرف، و كمــا يليــه الحــال و الفاعــل أخــرى، و ة و عــاملا فيــه لمــا امتنــع أن يليــه معمولــه كمــا يليــه المفعــول تــار 

للمنعـوت لازمـة قبـل وجـود الفعـل  أن النعـت صـفة أيضـا ممـا رجـح معنويـة هـذا العامـل، و )9(» يليه مـا عمـل فيـه غـيره
  وت، إذ بسببه يرتفع ـإنما التأثير فيه للاسم المنع، ولا تسلط له عليه، و بعده، فلا تأثير للفعل فيهو 
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  .)1(مذهب نسب إلى الأخفش و المازني هو التبعيةالنعت  في ينخفض، وكون العاملينتصب و و 
ث كـان هـو الاسـم الأول في أمـا رفـع الخـبر فمـن حيـو  «:ل في الخـبر أيضـا فيقـول ي العامـكما يـرى أن التبعيـة هـ     

  .بصري ولا كوفي ب يقل ذا المذه، ولم)2(»المعنى،كما في النعت ، والبدل 
جــاء (لقول ـذا العامــل، يقــول في نحــو الســهيلي قــد انفــرد بــاعامــل النصــب في المفعــول لأجلـه ، و هــو و : الإظهـار-4

بمجيئــه ) مظهــرا(جــاء زيــد : قلــت كحتى كأنــيء إنمــا يظهــر مــا كــان باطنــا خفيــا،اــ«  :)فيــك رغبــة(و) زيــد خوفــا
باطنـــة، فهـــي مفعـــولات في المعـــنى، الرغبـــة أو الحـــرص أو أشـــباه ذلـــك، فهـــذه الأفعـــال الظـــاهرة تبـــدي لـــك الالخـــوف و 

 .)3(»صبها الظاهرة دالة على ما ينو 

فعــل واقــع موقــع : الأفعــال ، المعــاني المــدلول عليهــا ثلاثــة أقســاموكــذلك « : يقــول :  قــوع المضــارع موقــع الاســمو -5
 .)5(ه موقع الاسمهو ذا العامل يوافق مذهب البصريين القائل بأن المضارع مرفوع لوقوعو  ،)4(»الاسم فله الرفع 

 .)5(الاسم

حيـــث نفـــى أن يكـــون العامـــل في هـــذه الحـــال حـــرف :)هـــذا زيـــد قائمـــا( معـــنى النظـــر هـــو عامـــل الحـــال في نحـــو  -6
   ديرهـر تقـامل فعل مضمـلعا« : هو اسم الإشارة لأنه ليس بمشتق،ثم قال التنبيه، كما نفى أن يكون العامل

، لأن العامـل المعنـوي إذا ثبـت هـذا فـلا سـيل لتقـديم الحـالر لدلالة الحال عليه مـن التوجـه واللفـظ، و أضم،و  )انظر (
 بـــالقول ـــذا العامـــلالســـهيلي انفـــرد  قـــدو ، )6(»اكله مـــا شـــ الـــدليل اللفظـــي أو التوجـــه أو يعمـــل حـــتى يـــدل عليـــه لا
  .أظهر المخالفة للبصريين و الكوفيين معاو 

غـيره مـن العوامـل، بمن حيث علاقته لقد كان للسهيلي كغيره من النحاة قواعد كلية تحكم نظرية العامل عنده،و      
لقــد  هــل يتقــدم المعمــول علــى عاملــه؟ ؟ل العامــل أثــر غــيره فيكــون معمــولابــهــل يقك عــاملان في العمــل؟ و فهــل يشــتر 

  :منهاللعمل  أجاب السهيلي عن كل ذلك واضعا أصولا عدة
حـق العامـل أن لا يكـون مهيئـا لـدخول عامـل آخـر « :يقـولف: امـل عليـهحق العامل ألا يكون مهيئا لـدخول ع -1

 الحــروف تخضــع لهــذاعــال و فالعوامــل مــن الأف، )7(» أصــلامــر إلى التسلســل المســتحيل عقــلا و عليــه، كــيلا يفضــي الأ
ســم لــيس الفعــل المضــارع كالماضــي لأن مضــارعته للاو « : الأصــل، ولم يشــذ عنــه إلا المضــارع ،وقــد علــل ذلــك بقولــه

شـبه العوامـل الـتي لهـا صـدر الكـلام أخرجتـه عـن و التصـرف بوجـوه الإعـراب كالاسـم ، هيأته لدخول العوامـل عليـه، و 
«)8(.   
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، وهــو أن ا أصــله الــذي بمقتضــاه منــع أن يكــون الفعــل عــاملا في المصــدر المؤكــدهــذو : العامــل لا يعمــل في نفســه-2
ذكــر  عنــد تعمــل في الموصــوف،لان الصــفة ، و إلى هــذا الأصــل يرجــع قولــه إكيــد لا يعمــل فيــه المؤكــد إذ هــو هــوالتو 

 :بيت سامة بن لؤي

  )1(رشاقهس السرى تركت رذيا      بعد جد وجدة و خرو و 
ركـت في موضـع الصـفة لخـروس، وأن نصـبت جعلتهـا ترب خروس السرى تركـت، و : ناهخفضت فمعإن « :  إذ قال

  .)2(»لا تعمل في الموصوف  ، لأن الصفةمفعولا بتركت، ولم يكن تركت في موضع الصفة
تنــوب منــاب حــرف الاســتفهام « وذلــك لأــا  صــلة لها،مــا الاســتفهامية لاأن بمقتضــى هــذا الأصــل اســتدل علــى و 

إذا لم ن الشـيء لا يعمـل بعضـه في بعـض، و كان مـا بعـدها صـلة لم يجـز أن يعمـل فيهـا، لأنه، فلو والاسم المستفهم ع
إذ الاســم مــا جــاز أن يكــون يجــز أن يعمــل فيهــا ، ولا ثم عامــل غيرهــا بطــل خلــو الاســم مــن أن يكــون معمــولا فيــه، 

  .)3(» أو دخل عليه حرف من حروف الخفضمفعولا  فاعلا أو
  : ولـأكد السهيلي على هذا الأصل كثيرا، إذ ذكره في عدة مواضع، يق :اسم واحدعاملان في  لا يجتمع -3
  ، )4(»ول واحد من خفض ولا نصبـلا يجتمع جازمان كما لا يجتمع في شيء من الكلام عاملان في معم« 
لا فلأنـه  ظمعـنى، أمـا اللفـقبلهـا أن يعمـل فيمـا بعـدها لفظـا و كـل هـذه الحـروف تمنـع مـا و « : يقول عن إن وأخواـاو 

  .)5(»لان في اسم واحد، وهذه الحروف عوامليجتمع عام
هـو يبـين السـر في إضـمار أن بعـد واو العطـف في ذكـر هـذا الأصـل و :ترك الفعل و الاسـم في عامـل واحـدلا يش -4

  : بيت الأعشى
  )6(يسأم سائمول ثواء ثويته     تقضى لبانات و لقد كان في ح

عرب، ـهـــو فعـــل مضـــارع مـــ:رد لفـــظ الفعــل عـــن إضـــمار أن؟ قلنـــان يســـتغني بمجـــفكـــان ينبغـــي إذا أ: فـــإن قيـــل« :قــال
همــا لا يشــتركان في عامــل واحــد، فأضــمرت أن و شــركه معــه في الإعــراب و العامــل، و عطفــه بــالواو علــى مــا قبلــه يو 
  .)7(»ها عن ظهور لفظهاعملفى بأثرها و تكا 

القصـد مـن أجلـه قـال بالعامـل المعنـوي و هـو ة ، و وهـذا أصـل شـيخه ابـن الطـراو : لا يتقدم المعمول على العامل -5
هــو مــذهب زيــدا ضــربته، في قــول النحــويين، و :ا انتصــب لأنــه مقصــود إليــه بالــذكرممــو « : إلى الاســم، يقــول الســهيلي

ن المعمـول لا يتقـدم علـى عاملـه، بـلا ضـمير، لا يجعلـه مفعـولا مقـدما، لأ ،زيدا ضربت: كذلك، و شيخنا أبي الحسين
  .)8(» هو مذهب قويو 

                                                                                                                                                        
)1 (  

  X1 /143بن ھشام ، �سيرة النبي 
)2 (  

    122/ 1أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ،مصدر سابق ، 

    152أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص  ) 3(

)4 (  
   115المصدر نفسه ، ص 

)5 (  
   266المصدر نفسه ، ص 

)6 (  
   178، ص  2003،  3مھدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط: ديوان ا)عشى ،تحقيق

)7 (  
   247ئج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص أبو القاسم السھيلي ، نتا

)8 (  
  57المصدر نفسه ، ص 
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أن لا ينبغـي للاسـم ـدال على معـنى فيـه، فـالفعل كالحرف،لأنه عامل في الاسم و « يوجه هذا الأصل بأن هو و       
زيـدا ضـربت، : الحـرف مـن جهـة أن الفعـل في نحـو، ولكنـه يفـرق بـين الفعـل و )1(»يتقدم، كما لا يتقدم على الحـرف 

عــل مــن حيــث الأهميــة بــدليل المفعــول فلــيس في مرتبــة الفاأمــا د أخــذ معمولــه الــذي مــن أجلــه صــيغ وهــو الفاعــل، و قــ
زيـدا ضـربت مفعـولا مقـدما، و : إذا جاز حذفه فلا يستبعد تقديمـه، ومـن ثم هـو يخـالف شـيخه حـين يعـربحذفه، و 

زيـــدا ضـــربته، فـــإن المتقـــدم عنـــده منصـــوب بالقصـــد إليـــه، كمـــا ذهـــب إليـــه شـــيخه، حيـــث لا تقـــديم لمـــا : أمـــا في نحـــو 
  .)2(معمولهاستوفى الفعل 

تج لأن العامــل في النعـت معنــوي، هــو يحـو  قـد ردد هــذا الأصـل مـرتين، الأولىو : لا يلـي العامـل إلا مــا عمـل فيــه -6
لـو كـان الفعـل عـاملا فيـه لمـا و  ،امتناع تقديم النعت علـى المنعـوت«  هذه الحجة بعيته للمنعوت، وكان مما قوىهو تو 

تارة والفاعل أخرى، وكما يليـه الحـال و الظـرف، ولا يصـح أن يليـه مـا عمـل ما يليه المفعول امتنع أن يليه معموله، ك
في الاسـم دون الخـبر، إذ  علـى العمـل أخواـارآه مـن قصـر إن و  رة الثانية اعتمده وهو يوجه مـافي الم، و )3(»فيه غيره 

عمل فيـه غـيره، فلـو عملـت يدلك على أا لم تعمل في الاسم الثاني أنه لا يليها، لأنه لا يلي العامل ما « : إذ قال
تعمـل في الخـبر هـو مـذهب القـول بـأن هـذه الحـروف لا ، و )4 (»يلي الفعـل مفعولـه يلي كان خبرها، و فيه لوليها كما 

  .)5(الكوفيين
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                        
)1 (  

    57أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)2 (  
  58 - 57ينظر المصدر نفسه ، ص 

)3 (  
   181المصدر نفسه ، ص 

)4 (  
  264المصدر نفسه ، ص 

 153في مسائل الخ�ف ، مصدر سابق ، ص  ، ا�نصاف يينظر ابن ا)نبا ر ) 5(
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ـــز فعـــلا في التعامـــل مـــع أصـــول النحـــ          ـــا أن الإمـــام الســـهيلي كـــان ذا مـــنهج متمي ـــة و النقلممـــا تقـــدم يتبـــين لن ي
  :نذكرذلك المنهج يزات ممالعقلية، ومن و 
  .النص أقوى حجة من غيرهلقد اعتبر السهيلي السماع أول أصول النحو وأولاها بالاهتمام، إذ  -
في تأمـل بـديع نظمـه  ، لـيس في الاحتجـاج للأحكـام النحويـة فحسـب ، بـلن للقرآن الكريم أهمية خاصة عنـدهكا  -

  .آياته من زوتراكيبه، واستخراج مكامن الإعجا
  .الاحتجاج لهاو  مما امتاز به السهيلي هو اتخاذه الحديث النبوي الشريف موردا جديدا في استيقاء أحكام النحو -
الشـعر ، كـذا أحـوال مـن تؤخـذ عـنهم اللغـة و و ، متقيـدا بالحـدود الرمانيـة والمكانيـة، احتج بكـلام العـرب شـعرا و نثـرا-

  .ك بأنه كان عالما بالعربية تمام، مبررا ذلبيإلا أنه قد احتج بأ
اعتــد الســهيلي بالقيــاس كثــيرا في تأصــيل آرائــه، فكــان مــن معتمــدي التوســع في قيــاس التمثيــل، معتــبرا كــل مــا سمــع  -

  .يقاس عليه، مما جعله قريبا من مذهب الكوفة عن العرب أصلا
فعلـى المسـتوى  ى التراكيـب،، سواء أكان ذلك على مستوى المفردات أم علـى مسـتو اعتمد أيضا القياس الأصلي -

ل، فكـان الأول لا يحمل إلا على المقيس المطرد منها، أما على المستوى الثاني فهو يقيس علـى كـل مسـموع مهمـا قـ
    .كوفيا من جهة التراكيببصريا من جهة المفردات ،

النقــل عــن و هــو إبقــاء حــال اللفــظ علــى مــا هــو عليــه في الأصــل عنــد عــدم دليــل  -لم يكــن استصــحاب الحــال -
  .دليلا معتبرا عند السهيلي، إذ لم يعتمده إلا في مسألة واحدة -الأصل

لقــد جعــل الســهيلي العلــة مــدار الأحكــام النحويــة، فمــا مــن حكــم نحــوي إلا أشــفعه بالتعليــل والتوجيه،فقــد أفــرغ  -
  .السهيلي طاقة عقلية ممتازة في تعليل أحكام النحو، مبتكرا عللا جديدة

    .ي عند حد العلة الآولى بل واصل تساؤلاته التعليلية إلى أن وصلت إلى السوادسلم يقف السهيل -
دلالة الكلمة ، الحمل على المعـنى ، الحمـل علـى اللفـظ ، الاسـتغناء ، مراعـاة : من مسالك التعليل التي اعتمدها  -

  .كثرة الاستعمال، الإشعار ، رفع الوهمالأصل، طلب الخفة، طلب الازدواج،  
ثر الذي ينشأ عن هذا الارتبـاط، وهـو الأتركيب ما على نحو معين، و ل عند السهيلي هو الارتباط بين أجزاء العم -

  .الارتباط بالتشبث يسمي ذلك
عنــاه في العمــل لأن ميتمثــل في الحــرف و عمــل بالأصــالة و قســم ي: لــى قســمينعالكلــم مــن حيــث العمــل  لقــد قســم -

مــن ثم مــل لأنــه يــدل علــى معــنى في نفســه، و ســم ثــان الأصــل فيــه ألا يعقبــذلك الغــير، و  لفظــا مــن ثم يتشــبث،و غــيره 
  .فليس له تشبث بغيره

الحــــرف، فالفعــــل لا يعمــــل إلا فيمــــا يــــدل عليــــه  عامــــل لفظي،ويتمثــــل في الفعــــل و : لــــى قســــمينعم العامــــل يقســــ -
باعتبـار عـاملا  كالمصدر والفاعل و المفعول به، وأما بالنسـبة للحـرف، فهـو يـرى أن الأصـل في كـل حـرف أن يكـون

أن معناه في غيره، و لهذا فهو يقتضي هـذا الغـير لفظـا كمـا اقتضـاه معـنى، و أمـا مـا أهمـل مـن الحـروف فلكونـه دخـل 
  أما القسم الثاني فهو ق إليها عمل ما كالابتداء و نحوه، و سبعلى جملة قد عمل بعضها في بعض، و 

  
  .هو أضعف من العامل اللفظي عنويالمعامل ال
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امـل الرفـع هـو عو في المنادى و الاشتغال، الإخبار  بهو عامل النص،و عوامل المعنوية التي ذكرها القصد إليهمن ال  -
المفعـــول  هــو عامـــل النصــب فيامــل في النعـــت و التوكيــد و البدل،وكـــذا الخــبر، الإظهـــار و هـــي العفي المبتــدأ، التبعيــة و 

  .ممل الرفع في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاساعلأجله، و 
، لا يجتمــع ل عليـه، العامـل لا يعمـل  في نفسـهمـن أصـوله في العمـل أن حـق العامـل ألا يكـون مهيئــا لـدخول عامـ -

لايلـي العامـل إلا ن في اسم واحد، لا يشترك الفعل والاسم في عامل واحد ، لا يتقدم المعمول على العامـل ، عاملا
   . ما عمل فيه
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ن في كتاب ـثليمم ،صرةــالبوفة و ـلى مذهبي الكـقية، فتعرفوا عحو المشر ـلى مذاهب الندلس عـلقد اطلع نحاة الأن       
 أضافوا إليها ما جادت به قرائحهم من اجتهاداتسوا من آرائهم الكثير، و بيا، فاقتسائي أولا وكتاب سيبويه ثانالك

ارة عن جملة من ـبمذهب الأندلسي الذي هو عـمذهبا نحويا خاصا هو المؤسسين بذلك وآراء جديدة، 
 كثير من انوا مجددين فيــك إذ،م الخاصةـمن آراء البصريين و الكوفيين على السواء، مضافا إليها آراؤه الاختيارات

 -ثائرين أخرى، فحق للأندلسيينارة، و ــين تـالمنهج، متوسعادة أو على مستوى ــعلى مستوى الم القضايا النحوية إن
  .وإن أنكر البعض ذلك ،ةـم سمات مدرسة خاصأن يكون لنحوه -الأمر كذلكو 

  ن ولكعلى السواء،  الكوفيينفي الاقتباس من آراء البصريين و  حذو نحاة الأندلس الإمام السهيليقد حذا و       
ثير من ـاول التجديد في كـح لب فحسب هؤلاء النحاةدائرا في فلك يبقى  أنبلم تكن عقليته الفذة لتسمح له 

  .النحوية المسائل
ك الآراء هل كانت له نظرته الخاصة في تل؟ و البصرة و الكوفة لآراء نحوييفإلى أي مدى كان السهيلي متابعا       

  هل كان له من الآراء النحوية ما جعله يتفرد بمذهب خاص؟بصرية كانت أم كوفية؟ و 
  السهيلي و المذاهب النحوية: المبحث الأول

        ::::السهيلي والمذهب البصريالسهيلي والمذهب البصريالسهيلي والمذهب البصريالسهيلي والمذهب البصري////1

قد عكف نحاة الأندلس على كتاب سيبويه درسا وشرحا وتعليقا، باعتباره أول كتـاب جـامع لأصـول النحـو ل       
فقـد اعتنـوا بالمـذهب ،)1(»صار كتام المقدس في العربية،وإليه تؤول فضيلة النهضـة الأندلسـية المغربيـة « إذ ، وفروعه

ومـن         .نقطـع النظـير إلى آراء البصـريينم البصـري أكثـر مـن عنـايتهم بالمـذهب الكـوفي، يـدل علـى ذلـك مـيلهم
مطلعــا علــى مصــنفام، يــدل علــى ذلــك كثــرة إحالاتــه فقــد كــان ، الإمــام الســهيلي الدارســين لآراء البصــريين هــؤلاء

والاحتكــام إليــه، معجبــا بآرائــه أيمــا فة خاصــة، إذكــان كثــير الرجــوع إليها،كمــا كــان وثيــق الصــلة بكتــاب ســيبويه بصــ
جـــب في ذلـــك فقـــد تمعـــن في دراســـته علـــى شـــيخه أبي الحســـين بـــن الطـــراوة، بـــل تـــذكر بعـــض كتـــب إعجـــاب، ولا ع

"  :التراجم أنه ناظره فيه، ومما يدل على ذلك الإعجاب أنه فضـل عبـارة سـيبويه علـى عبـارة الزجـاجي، فقـد رد قولـه
واهيــة مـــردودة  -طولهــا علــى -بارةـوهــذه العــ« :،ووسمــه بالضــعف قــائلا"حــرف اســم و فعــل و : أقســام الكــلام ثلاثــة

، وممـا يلاحـظ أيضـا )2(»"حـرفو اسم وفعـل : الكلام:"صحيحة مفيدة، قال سيبويه –على إيجازها  -وعبارة سيبويه
 -أنه قد رجح رأي سيبويه علـى رأي الأخفـش في إحـدى المسـائل،مع أن رأي الأخفـش هـو الـذي يثبـت عنـد النظـر

لنصــرت قــول الأخفــش نصــرا مــؤزرا، وجلــوت ) أبي بشــر(الإمــام ولــولا الوحشــة مــن مخالفــة «: إذ قــال -حســبما قــال
  .)3(»مذهبه في منصة التحقيق مفسرا، ولكن النفس إلى نصرة سيبويه أميل 

أنـــه إذا كــان تـــرجيح كـــلام ســـيبويه في المســـألة الآولى قائمــا علـــى أســـاس موضـــوعي، إذ بـــين نســـتنتج ممــا ســـبق        
زجـاجي، فـإن ترجيحـه لرأيـه في المسـألة الثانيـة علـى رأي الأخفـش لم يكـن وجوه كـون عبـارة سـيبويه أدق مـن عبـارة ال

  .لأسباب موضوعية بل كان محض تعصب لسيبويه ليس إلا

                                                                                                                                                        
)1 (  

    22محمد الطنطاوي ، مرجع سابق ، ص 

    49، ص  أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ) 2(

    185المصدر نفسه ، ص  ) 3(
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إلى مــذهب  ممــا يلاحــظ أيضــا أن الســهيلي كــان يــذهب مــذاهب خاصــة غــير مألوفــة لكنــه كــان يردهــا بلطــفو       
، ومـن هنـا منـع أن يجمـع  المنعـوت هـو العامـل فيالنعـت في سيبويه، فقد ذكر مثلا أن سيبويه يذهب إلى أن العامـل 

،أمـا هـو فـذهب إلى )جـاء زيـد وهـذا محمـد العـاقلان(بين نعتي الاسمين إذا اتفق إعرامـا واختلـف العامـل فيهمـا نحـو 
 ولـيس فيـه نقـض لمـا منعـه سـيبويه مـن الجمـع بـين نعـتي« : أن العامل في النعـت معنوي،وهـو تبعيتـه للمنعـوت إذ قـال

الاسمـــين المتفقـــين في الإعـــراب إذا اختلـــف العامـــل فيهمـــا، لأن العامـــل في النعـــت وإن كـــان معنويـــا فلـــولا العامـــل في 
المنعوت لما صح رفع النعت ولا نصبه، فكأن الفعل هو العامل في النعت، فـامتنع اشـتراك عـاملين في معمـول واحـد، 

، وقـد ذكـر أيضـا أن الفعـل المضـارع )1(»فيما هو هو في المعـنى ولولم يكونا عاملين فيه في الحقيقة، ولكنهما عاملان 
فقـد أثبـتم أن فعـل : فـإن قيـل«:لجمع المؤنث معرب لا مبني خلافا لسيبويه، لكنه ما لبـث أن رده إلى مذهبـه إذ قـال

لــة وإن اختلفــوا في ع جماعــة المؤنــث معــرب، وهــذا خــلاف ســيبويه ومــن وافقــه مــن النحــويين فــإم زعمــوا أنــه مبــني،
بل هو وفاق لهم، لأم علمونا، وأصلوا لنـا أصـلا صـحيحا، فـلا ينبغـي لنـا أن ننقضـه ونكسـره علـيهم، : بنائه، قلنا 

  يفعلن(ود في ـو موجـراب،وهـوهو وجود المضارعة الموجبة للإع
  .)2(») تفعلنو  

د ذهـب مـذهب الخليـل في ومما يلاحظ كذلك أن السهيلي كان يرجح أحيانا رأي الخليل على رأي سيبويه، فق     

ــ,�ـ< �َـ��ــ �قولــه تعــالى  ـ����ـ,
ـ ـ �Amـُـ :
:  �ـ ـ)�4�Cm َ�q+�ـ ـ�َ <��Uـ فقــد ذهــب الخليــل إلى أنــه محكــي، كأنــه ، )m�)3(+�ـ
ـــه )أيهـــم أشـــد: لنقـــولن(يـــذهب إلى أن المعـــنى  ، وذهـــب ســـيبويه إلى أـــا اســـم مبـــني في موضـــع المفعـــول،وبني لمخالفت

،وتعتـبر )5(»وإنمـا المختـار قـول الخليـل« : ، فقـال )4()أيهـم هـو أشـد(تقـدير عنـده نظائره، حيث لم يوصـل بجملـة، وال
" أي"مـــذهب ســـيبويه والجمهـــور أن « هـــذه المســـألة إحـــدى المســـائل الـــتي خـــالف فيهـــا ســـيبويه شـــيخه الخليـــل، فــــ 

الخليــل  يحــذف فهــي معربــة، ومــذهب وذلك إذا كــان صــدر صــلتها محــذوفا، وأمــا إذا لم،الموصــولة مبنيــة علــى الضــم

����: �:فإن ورد ما ظاهره ذلك كقوله تعـالىويونس أا معربة دائما، 
ـ, 
 �Aُ �ـ�< �ـَ,�ـ:� m  C�4� (   m+�ـ <� �َ+�ـ  �Uq(َ�mـ

ومــا بعــدها بقــول  اســتفهامية محكيــة هــي) أيــا(، وهــي القــراءة المشــهورة ،خرجــه الخليــل علــى أن )أي(في قــراءة رفــع �
) لـن(، وقد ذهب السهيلي مذهب الخليل أيضا في كـون )6(») ه أيهم أشدالجنس الذي يقال في( محذوف، والتقدير

، ولا يلزمـه مـا اعـترض )لا وأن(فهـي عنـد الخليـل مركبـة مـن ) لـن(وأمـا «:مركبة خلافا لسيبويه القائـل بإفرادهـا ،فقـال
بـت ذلـك فمعناهـا نفــي عليـه سـيبويه في تقـديم المفعـول عليهـا، لأنـه يجـوز في المركبــات مـا لا يجـوز في البسـائط، فـإذا ث

ذهـب الخليـل إلى أـا مركبـة « ،وهذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية بين سـيبويه والخليـل، فقـد ») أن(الإمكان بـ 
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)5 (  
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)6 (  
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تخفيفــا، ثم حــذفت الألــف لالتقــاء الســاكنين، وذهــب ســيبويه إلى أــا بســيطة ) أن(حــذفت همــزة و  ،)لا أن(وأصــلها 
  .)1(»غير مركبة من شيء 

ليل أم لسـيبويه ـا سبق يتضح أن السهيلي كـان موافقـا لأئمـة البصـريين في كثـير مـن الآراء ،سـواء أكانـت للخـمم      
وليســت مجــرد متابعــة ســطحية، ومــن تلــك ن إعمــال فكــر و عمــق تأمــل لغيرهما،وقــد كانــت تلــك الموافقــة نابعــة مــأم 

  :       الآراء التي وافق فيها البصريين نذكر
كانــت محــدودة أم غــير أأولهــا هــو منــع توكيــد النكــرة مطلقــا ســواء : وكيــد النكــرة ثلاثــة مــذاهب ذكــر أنــه في ت-     

محـــدودة، وهـــو مـــذهب البصـــريين، وثانيهمـــا هـــو جـــواز توكيـــد النكـــرة إذا كانـــت محـــدودة فقـــط وإلا فلا،وهـــو مـــذهب 
 محــدودة وهــو مــذهب الأخفــش وبعــض الكوفيين،وثالثهــا هــو جــواز توكيــد النكــرة مطلقــا ســواء كانــت محــدودة أم غــير

طائفـة مـن الكــوفيين، وأمـا الإمــام السـهيلي فقــد كـان بصـريا في منــع توكيـد النكــرة مطلقـا ســواء أفـادت أم لم تفــد، إذ 
ومـــن حيـــث امتنـــع أن يؤكـــد الفعـــل العـــام « : يقـــارن بينهـــا وبـــين الفعـــل العـــام في عـــدم جـــواز توكيـــده لشـــيوعه فيقـــول

الــوراق عــدم جــواز  ، وقــد علــل )2(»وكيــد لشــيوعها،وأا لم تثبــت لهــا عــين بالمصــدر لشــيوعه كامتنــاع النكــرة مــن الت
جـاء زيـد نفسـه، : فـالغرض إثبـات الخـبر عـن المخـبر عنـه، وذلـك أنـك إذا قلـت : وأمـا التوكيـد« : توكيد النكرة بقوله

تؤكــد النكــرة، لأنــه لةلم يجــز أن ـأخــبرت أن الــذي تــولى اــيء هــو بعينــه، فلــذلك دخــل التوكيــد في الكــلام، ولهــذه العــ
، )3(»لــيس لهــا عــين ثابتــة كالمعــارف، فلــم يحــتج إلى إثباــا إذ كانــت لا تثبــت التوكيــد، فلهــذا أســقط التوكيــد عنهــا 

، فألفـــاظ )4(»هـــذه الألفـــاظ الـــتي يؤكـــد ـــا معرفـــة، فـــلا يجـــوز أن يجـــري علـــى النكـــرة تأكيـــدا « وعلـــة أخـــرى هـــي أن 
: لا يجــوز توكيــد النكــرة« ذا كــان مــذهب البصــريين هــو المنــع مطلقــا، إذ أنــه التوكيــد معــارف فــلا تتبــع النكــرات، ولهــ

، وقـد تـابع البصـريين كـل مـن )5(»سواء كانت محدودة كيـوم وليلـة وشـهر وحـول أو غـير محـدودة كوقـت وزمـن وحـين 
ؤكــد كونــه و يجــب في الم« : ابــن هشــام وابــن يعــيش في منــع توكيــد النكــرة منعــا مطلقــا لشــيوعها،فقد قــال ابــن هشــام 

  .)7(» )6("ما صام رسول االله صلى االله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان:"معرفة، وشذ قول عائشة رضي االله عنها
«)7(.  

ـــه و        ـــد النكـــرات بالتوكيـــد المعنـــوي بقول وإنمـــا لم تؤكـــد النكـــرات « : أمـــا ابـــن يعـــيش فقـــد علـــل عـــدم جـــواز توكي
والتأكيــد المعنــوي إنمــا هــو لتمكــين معــنى الاســم و تقريــر حقيقتــه  بالتأكيــد المعنــوي لأن النكــرة لم يثبــت لهــا حقيقــة،

  .)8(»وتمكين مالم يثبت في النفس محال 
تأكيـــد  النكـــرة « البصـــريون هـــذا المـــذهب مخـــالفين الأخفـــش والكـــوفيين الـــذين أجـــازوا وقـــد ذهـــب الســـهيلي و       

  و يوم وشهر وفرسخ وميل وضربة وأكلة دار نحــدودة أي معلومة المقـبالتأكيد المعنوي إذا كانت النكرة مح
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  .)1(»نحو ذلك و 
« : الـقد وافق ابن مالك الأخفش والكوفيين في جـواز توكيـد النكـرة بشـرط الإفـادة أي أن تكـون محـدودة، إذ قـو    

، قـد يريـد جميـع )صـمت شـهرا: (وإجازته أولى بالصـواب لصـحة السـماع بـذلك، ولأن في ذلـك فائـدة، فـإن مـن قـال
، ارتفـع الاحتمـال وصـار قولـه نصـا علـى )صـمت شـهرا كلـه: (يريـد أكثـره ففـي قولـه احتمـال، فـإذا قلـت الشهر،وقد

ـــأن يســـتعمل قياســـا فكيـــف بـــه واســـتعماله ثابـــت ، )2(»مقصـــوده، فلـــولم تنقـــل اســـتعماله عـــن العـــرب لكـــان جـــديرا ب
  :قول الراجزاستدل بو 

  )3(قد صرت البكرة يوما أجمعا

  :قول الآخروب
  )4(بيا مرضعا     تحملني الذلفاء حولا أكتعايا ليتني كنت ص

  
« :قالـكون في موضـع الحـال أبـدا، وذلـك لأنـه منقطـع عمـا قبلـه، فــذهـب السـهيلي إلى أن الفعـل الماضـي لا يـ    -

والفعل الماضي ذه الصورة وعلى أصله مـن البنـاء ومضـارعة الحـروف العوامـل في الأسمـاء، فلـيس يـذهب الـوهم عنـد 
إلى انقطاعه عما قبله إلا بدليل يربطه،وقرينة تضـمنه إليـه تجمعـه، لـذلك لا يكـون في موضـع الحـال البتـة، النطق، إلا 

، وقـد رد علـى مـن )5(»إذ لا جـامع بينهـا ) زيـد(لتجعل هذا الفعل في موضـع الحـال مـن ) جاء زيد ضحك(لا تقول
 يكــون في موضــع الحــال أيضــا،فقال مــن قــال بــأن الفعــل الماضــي يجــوز أن يكــون في موضــع الصــفة مــن النكــرة فلــم لا

افتقـــار النكـــرة إلى الوصـــف، وفـــرط احتياجهـــا إلى التخصـــيص تكملـــة لفائـــدة الخـــبر هـــو الـــربط بـــين الفعـــل وبينهـــا « :
، وهـذا مـذهب البصـريين الـذين قـالوا بـأن الماضـي لا يجـوز )6(»خلاف الحال فإا تجـيء بعـد اسـتغناء الكـلام وتمامـه 

أن الحــال مــن « أوكــان وصــفا لمحــذوف فإنــه يجــوز أن يقــع حــالا ، وحجــتهم ) قــد(نــت معــه أن يقــع حــالا، إلاإذا كا
، أي في هــذه الحــال، والحكايــة  )هــذا زيــد قائمــا(الأسمــاء والأفعــال ماكــان موجــودا وقــت الإخبــار أو محكيــا كقولــك 

نـا قـد انقضـى ومـا كـان حكاية حاله وقـت اـيء، والماضـي ه) راكبا(ماض و ) ايء(، فـ )جاء زيد راكبا(كقولك 
قد انقضى وانقطع لايكون هيئة الاسم وقت وقوع الاسم منه أوبه، وذاك أن الحـال وصـف هيئـة الفاعـل أو المفعـول 

أنـه إنمـا يصـلح أن يوضـع موضـع الحـال مـا « ، ودليـل آخـر)7(»به، وما كان غير موجود كيف يصح أن يكون هيئة؟ 
، لأنــه يحســن أن )نظــرت إلى عمــرو يكتــب(، و)مــررت بزيــد يضــرب( نحــو) الســاعة(أو ) الآن(يصــلح أن يقــال فيــه 

أي نفســه ذهــب ، وإلى الــر )8(»، وهــذا لا يصــلح في الماضــي، فينبغــي أن لا يكــون حــالا)الســاعة(أو ) الآن(يقــترن بــه 
) جـاء زيـد ضـحك(كـذلك الفعـل الماضـي لا يجـوز أن يقـع حـالا لعـدم دلالتـه عليهـا لا تقـول و « :ابن يعـيش إذ قـال 

                                                                                                                                                        
)1 (   

ابن يعيش ، مصدر سابق
 

 ،3/45    

)2 (  
  365/  1،  2006، 1أحمد بن يوسف القادري ،دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط:جمال الدين بن مالك ، شرح الكافية الشافية ،تحقيق

)3 (  
، وھو مجھول القائل) 25(، الشاھد  181/  1خزانة ا)دب ، 

  

، نسبه )عرابي)  363(،  الشاھد  168/ 5المصدر نفسه ،   ) 4(
  

)5 (  
    110أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو  ،مصدر سابق ، ص 

)6 (  
المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا
  

 386يين ،مصدر سابق ،أبو البقاء العكبري ، التبيين عن مذاھب النحويين البصريين و الكوف ) 7(
)8 (  

  213، ا�نصاف في مسائل الخ�ف ، مصدر سابق ، ص  يابن ا)نبا ر
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قـد قامـت (تقربـه مـن الحـال ألا تـراك تقـول ) قـد(جـاز أن يقـع حـالا لأن ) قـد(،فإن جئت معه بـ )ضاحكا(معنى  في
فتقــول ) قــد قــام الآن أو الســاعة(، فيقــال )الســاعة(أو) الآن(وز أن يقــترن بــه ـال قيامهــا، ولهــذا يجـــ، قبــل حــ)الصــلاة

ــ �
�َ�وقـــد تـــأولوا قولـــه تعـــالى ..] [.،ونحـــوه )الشـــيبوقـــد عـــلاه أقبـــل محمـــد (، و)جـــاء زيـــد قـــد ضـــحك( 
��ُ���-�ـ> 
ــ@� �k�'
l ــ �m�)�$��"�>� )1(  علــى تقــدير )قــد ، و )2(»بالنصــب) حصــرة(، ويؤيــد ذلــك قــراءة مــن قــرأ )قــد حصــرت

  .)3(»وعلى كل حال لابد من قد في الماضي لفظا ومعنى ظاهرة ومقدرة « :إذ قالأيضا ذهب إلى ذلك الجزولي 
و  لـوضع الحــال للنقـــخفــش مــن البصـريين فــذهبوا إلى أن الفعــل الماضــي يجـوز أن يكــون في مــأمـا الكوفيــون والأو      

(��$�"�<�   �  :القيـاس، أمـا النقـل فقـد قـال االله تعـالى 
 �mـl�' 
 @��kـ>ُ�����  وهـو فعـل مـاض،) حصـرت(فــ ، ��َ�
 -�ـ

ــ �
�َ �راءة مــن قــرأدير قـــل علــى صـــحة هــذا التقــــــ، والدلي)حصــرة صــدورهم (ال، وتقــديره ـوضع الحـــفي مــ 
��ُ���-�ـ> 
ــ@� ــ #�k�'pـ ، وهـــي قـــراءة الحســـن البصـــري ويعقـــوب الحضـــرمي والمفضـــل عـــن عاصـــم، وقـــال أبـــو صـــخر �<�"��$�(��mـ

  :الهذلي
  )4(إني لتعروني لذكراك نفضة    كما انتفض العصفور بلله القطرو 

كرة، ـن كـل ماجـاز أن يكـون صـفة للنـفعل ماضي، وهو في موضع الحال فدل على جوازه، وأما القياس فـلأ) بلله(فـ 
بـــــالغلام و ل قاعـــــدا ـمـــــررت بالرجـــــ(عرفة  نحـــــو ـجـــــاز أن يكـــــون حـــــالا للمـــــ) مـــــررت برجـــــل قاعـــــد وغـــــلام قـــــائم(نحـــــو 
فينبغـي أن يجـوز أن يقـع حـالا ) مررت برجل قعد و غـلام قـام(،والفعل الماضي يجوز أن يكون صفة للنكرة نحو)قائما

، إلا أن الأمــر لــيس كــذلك في الحقيقــة، فلــيس  )5(، ومــا أشــبه ذلــك)بــالغلام قــام مــررت بالرجــل قعــد و (للمعرفــة نحــو 
فـــإن كــل مـــا يجــوز أن يكـــون حــالا يجـــوز أن يكــون صـــفة « كــل مــا يصـــلح أن يكــون صـــفة صــلح أن يكـــون حــالا، 

كـون للنكرة، وليس كل ما يجوز أن يكـون صـفة للنكـرة يجـوز أن يكـون حـالا، ألا تـرى أن الفعـل المسـتقبل يجـوز أن ي
ونحـوه إنمـا وقـع حـالا لأنـه ) ضـاحك(، ولا يجوز أن يقـع حـالا، فــ)هذا رجل سيكتب أو سيضرب( صفة للنكرة نحو 

اسـم فاعـل، واسـم الفاعـل قـد يكــون للحـال، ولـيس كـذلك الفعـل الماضـي ولا الفعــل المسـتقبل فـلا يكـون كـل واحــد 
  : السيوطي قوله أبو حيان إذ نقل عنه، وإلى رأي الكوفيين مال )6(»منهما حالا 

ولا يحتـــاج لتقـــديرها لكثـــرة ورود ذلـــك، وتـــأول الكثـــير ضـــعيف ) قـــد(والصـــحيح جـــواز وقـــوع الماضـــي حـــالا بـــدون « 
  .)7(»جدا، لأننا إنما نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة 

ن إلى أن الفعـل لقد ذهـب النحـاة مـذاهب مختلفـة في الفعـل والمصـدر أيهمـا اشـتق مـن الثـاني، فـذهب البصـريو  -    
مشـتق مـن المصـدر، وذهــب الكوفيـون إلى أن المصـدر مشــتق مـن الفعـل، واســتدل كـل فريـق لمذهبــه، وأمـا ابـن طلحــة 
                                                                                                                                                        

)1 (  
   90النساء ، من اnية 

)2 (  
  66/ 2ابن يعيش ، مصدر سابق ، 

)3 (  
  92، ص 1988، 1، طشعبان عبدالوھاب محمد،مطبعة أم القرى، السعودية : أبو موسى الجزولي ، المقدمة الجزولية في النحو، تحقيق

)4 (  
  271/ 3المعجم المفصل في شواھد اللغة العربية ، 

    213ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف ، مصدر سابق ،ص  ) 5(

)6 (  
   66/ 2ابن يعيش ، مصدر سابق ، 

)7 (  
  ،1998، 1ار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان ،طأحمد شمس الدين ،د: ج�ل الدين السيوطي ،ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق
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،و أمـا السـهيلي فقـد )1(»كلا من المصـدر والفعـل أصـل بنفسـه، ولـيس أحـدهما مشـتقا مـن الآخـر « فذهب إلى أن 
عـل مشـتق مـن المصــدر، إلا أنـه اسـتدل علـى ذلـك بــدليل كـان بصـري المـذهب في هـذه المســألة، إذ ذهـب إلى أن الف

جديد لم يذكره البصريون، إذ رأى أن الحاجة إلى الإخبار عن الفاعل هـي الـتي أوجبـت اشـتقاق الفعـل مـن المصـدر، 
إذلم يمكـــن الإخبـــار عنـــه بالمصـــدر  لأن الفاعـــل لا يـــذكر مـــع المصـــدر إلا مضـــافا إليـــه، والمخـــبر عنـــه يجـــب أن يكـــون 

مـن لفـظ الحـدث لفظـا يكـون كـالحرف في النيابـة عنـه، « فظا كما هو مرفوعـا معـنى، ممـا أدى إلى الاشـتقاق مرفوعا ل
دالا علـى معـنى في غــيره، ويكـون متصـلا اتصــال المضـاف بالمضــاف إليـه، وهـو الفعــل المشـتق مـن لفــظ الحـدث، فإنــه 

وقبــل الســهيلي نــص ســيبويه في  ،)2(»يــدل علــى الحــدث المتضــمن، ويــدل علــى أن الاســم مخــبرا عنــه لا مضــاف إليــه 
وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، و بنيـت لمـا مضـى، ولمـا يكـون « :كتابه على أولية المصدر قائلا

  .)3(»ولم يقع، و ما هو كائن لم ينقطع
اشـتق مـن المصـدر وقد ذكر ابن الأنباري في أسرار العربيـة وجوهـا عـدة اسـتدل ـا البصـريون علـى أن الفعـل قـد      

الوجه الأول أنه سمي مصدرا، والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل، فلما سمـي مصـدرا « : وهذه الوجوه هي 
دل على أنه قد صدر عنه الفعل، الوجه الثاني، أن المصدر يدل علـى زمـان مطلـق، و الفعـل يـدل علـى زمـان معـين، 

ل للفعـل، والوجـه الثالـث أن الفعـل يـدل علـى شـيئين، والمصـدر فكما أن المطلق أصـل للمقيـد، فكـذلك المصـدر أصـ
يدل على شيء واحد، وكما أن الواحد قبل الاثنـين، فكـذلك يجـب أن يكـون المصـدر قبـل الفعـل، والوجـه الرابـع أن 
 المصدر اسم وهو يستغني عن الفعل، والفعل لا بد له مـن الاسـم، ومـا يكـون مفتقـرا إلى غـيره ولا يقـوم بنفسـه، أولى
بـأن يكـون فرعـا ممـا لا يكـون مفتقـرا إلى غـيره، والوجـه الخـامس أن المصـدر لوكـان مشـتقا مـن الفعـل لوجـب أن يجــري 
على سنن واحد، ولم يختلف كمالم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين، فلما اختلف المصـدر اخـتلاف سـائر الأجنـاس 

، وقــد )4(»من المصــدر ، والمصــدر لا يتضــمن الفعــل دل علــى أن الفعــل مشــتق منــه، والوجــه الســابع أن الفعــل يتضــ
رأى العكبري كذلك أن المصدر أصل، وذلك لدلالته على الحدث فقط، إذ لا يـدل علـى الزمـان بلفظـه، وأن الفعـل 

فإـا كالمـادة اـردة عـن الصـورة، فالفضـة مـن « فرع لدلالته على الحدث والزمان، وقد مثل لذلك بالنقرة من الفضة 
فضـة لاصـورة لهــا، فـإن صـيغ منهـا جــام أو مـرآة أو قـارورة كانـت تلـك الصــورة مـادة مخصوصـة، فهـي فــرع حيـث هـي 

علـى المـادة اـردة، كــذلك الفعـل هـو دليــل الحـدث وغـيره، والمصـدر دليــل الحـدث وحـده، فبهــذا يتحقـق كـون الفعــل 
  .)5(»فرعا لهذا الأصل 

  أن المصدر مؤكد للفعل، والمؤكد قبل « بـ ر مشتق منه ،أن الفعل أصل والمصدوأما الكوفيون فاستدلوا على  
  

  .     )6(»أن تحمل على الأصولذلك شأن الفروع ـكويصح بصحته، و ولأن المصدر يعتل باعتلال الفعل،المؤكد، 

                                                                                                                                                        
    73/ 2ج�ل الدين السيوطي ،ھمع الھوامع ، مصدر سابق ،  ) 1(

   54أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو  ،مصدر سابق ، ص  ) 2(

)3 (  
   40/ 1سيبويه ، مصدر سابق ، 

)4 (  
   162 - 161، ص  ابن ا)نباري ، أسرار العربية ، مصدر سابق

   145العكبري  ، التبيين عن مذاھب النحويين  ، مصدر سابق ،ص  ) 5(

)6 (  
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 زعم السهيلي أن الخليل يمنع تقديم الخبر، وعلل ذلك بـأن عامـل الرفـع فيـه هـو تبعيتـه للمبتـدأ إذ هـو الاسـم -      
الأول في المعـنى، فالعامــل فيــه معنــوي، وهــو التبعيـة ، ومــن ثم لا يمكــن تقديمــه علــى المبتـدأ كمــا لا يتقــدم النعــت علــى 

ن تقديم الخبر أخف من تقديم النعت أو البـدل، لأن التوابـع بدل منه، إلا أنه يستدرك قائلا إالمنعوت والبدل على الم
م المبتــدأ ولكــن مــن تمــام الكــلام الــذي فيــه المبتــدأ ومــن ثم يجــوز تقديمــه، مــن تمــام الاســم المتبــوع، ولــيس الخــبر مــن تمــا

كيـف يسـتقيم « :فالسهيلي إذن يجيز تقديم الخبر على المبتـدأ مسـتدلا بالقيـاس، كمـا أنـه يسـتدل بالسـماع إذ يقـول 

ُ�
ـ1�� ّـ <�ـ��U� ـ Cٌ_)� ـ���:الكـلام الفصـيح، نحـو قولـه سـبحانهن و من الخليل منع تقديم الخبر مع كثرته في القـرآA�)1( ونحـو ،
مســكين رجــل لا زوجــة لــه "لاســيما وفي الحــديث ) مســكين فــلان(، )مســئ أنــت(مــا استشــهد بــه ســيبويه مــن قــولهم 

، فقد اسـتغرب السـهيلي منـع الخليـل تقـديم الخـبر إلا أنـه أزال ذلـك الاسـتغراب بقولـه )2(»"مسكينة امرأة لا زوج لها 
الـذم و الـترحم و التعظـيم و دح ـمالذي هو خبر محـض مجـرد مـن المعـاني الـتي هـي نحـو الـ ن الخليل إنما منع تقديم الخبرإ
غير ذلك، لأن تلك المعاني إذا دخلت في الكلام حسنت تأخير المبتدأ، لأنه قد صار بسـببها مفعـولات في المعـنى، و 

مــا إذا تجــرد الخــبر مــن ، وأ) أذم عمــرا(بمعــنى ) مســيء عمــرو(، وقولــك )استحســن زيــدا(بمعــنى ) حســن زيــد(فقولــك 
، إلا أن مـن يرجـع إلى الكتـاب يـرى أن كـلام سـيبويه  )3()قـائم زيـد(هذه المعاني فيقبح تقديمه على قـول الخليـل مثـل 

قــائم :( أنــه يســتقبح أن يقــول -رحمــه االله –وزعــم الخليــل « : لا يــدل علــى أن الخليــل يمنــع تقــديم الخــبر حيــث قــال 
) عمــرو( ،و)ضــرب زيــدا عمــرو(مقــدما مبنيــا علــى المبتــدأ، كمــا تــؤخر وتقــدم فتقــول  )قائمــا(وذاك إذا لم تجعــل ) زيــد
فيـه أن يكـون الابتـداء  مـؤخرا، وكـذلك هـذا، الحـد) زيـد(مرتفع، وكان الحـد أن يكـون مقـدما، ويكـون ) ضرب( على

) ز صــفتكخــ(، و)رجــل عبــداالله(و)مشــنوء مــن يشــنؤك(و)تميمــي أنــا: (ولكــــوهــذا عــربي جيــد، وذلــك قفيــه مقــدما، 
خـبرا مقـدما والنيـة ) قائم(خبره أو فاعله ، وليس بقبيح أن تجعل ) زيد(المبتدأ و ) قائم( أن تجعل وجه القبح ف، )4(»

الـذي هـو ) عمـرو(الـذي هـو مفعـول، وتقـديم ) زيـد(، والنيـة تـأخير )ضرب زيدا عمرو(والنية فيه التأخير، كما تقول 
  .الفاعل 
دح ـإلا أنـــه يســـتقبحه إذا لم يكـــن مشـــتملا علـــى معـــاني المـــيجيـــز تقـــديم الخـــبر لنـــا أن الســـهيلي يتضـــح  ممـــا تقـــدم      

ـــو  ـــد(الـــترحم وغيرهـــا مـــن المعـــاني، ومـــن ثم فقـــولهم و  ذمـال لا عـــربي جيـــد كمـــا قـــال   -حســـبما قـــال-قبـــيح ) قـــائم زي
  .منه براء هوسيبويه،وقد نسب هذا الرأي إلى الخليل، و 

 يجيــزون تقــديم خــبر المبتــدأ عليــه، مفــردا كــان أو جملــة مســتدلين بكــلام غيرهمــا مــن البصــريينســيبويه و يــل و فالخل      
  إنما جوزنا ذلك لأنه قد جاء كثيرا في كلام العرب و أشعارهم، فأما ما جاء من « : العرب نظما ونثرا، فقالوا

، )مــن يشــنؤكمشــنوء (، و)ه لــف الميــتفي أكفانــ(، وقــولهم )في بيتــه يــؤتى الحكــم(ذلــك في كلامهــم فقــولهم في المثــل 
الحكـم يـؤتى (ير فيهـا ، فقد تقـدم الضـمير في هـذه المواضـع كلهـا علـى الظـاهر، لأن التقـد)تميمي أنا(وحكى سيبويه 
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، وأمــا مــا جــاء مــن ذلــك في أشــعارهم )أنــا تميمــي(، و )مــن يشــنؤك مشــنوء(، و)الميــت لــف في أكفانــه(، و)في بيتــه
  :              فنحو ما قال الشاعر

  )1(نائنا وبناتنا     بنوهن أبناء الرجال الأباعدبنونا بنو أب
: ، وقد تابع البصريين في رأيهم هذا كثير من نحويي بغـداد ومـنهم ابـن جـني الـذي يقـول )2()بنو أبنائنا بنونا(التقديرو 
اعا فقــدم الخــبران اتســ كوبــر خلفــو يجــوز تقــديم خــبر المبتــدأ  عليــه تقــول قــائم زيــد وخلفــك بــر، والتقــدير زيــد قــائم «

تميمـي (ويجـوز تقـديم الخـبر علـى المبتـدأ كقولـك « :،وكـذا الزمخشـري إذقـال)3(»وفيهما ضمير لأن النية فيهمـا التـأخير 

ـــا  ــ �قوله تعـــالىـــــوك) مشـــنوء مـــن يشـــنؤك(و) أن 
 � ��wc1%�ـPــ ــ� :وقولـــه تعـــالى  )4( �<
�Uـ���ـــ;�ـ�  �� <
�"���ـ 
Uِ�ـــ�� �� ��wc1%�ـ> َ� 
َ��َْ0

�0ـ,
ـ�ُ <
ـ�َ 9
�َ <��Uـ�َ$$�"
  . ))6»سواء عليهم الإنذار و عدمه 5(( �<

واحتجــوا بــأن قــالوا إنمــا قلنــا ذلــك لأنــه « أمــا الكوفيــون فقــد منعــوا تقــديم خــبر المبتــدأ عليــه مفــردا كــان أو جملــة،      
نـه بـدليل أ) زيـد(ضـمير ) قـائم(كـان في) قـائم زيـد(يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم علـى ظـاهره ألا تـرى أنـك إذا قلـت

، ولـو كــان خاليـا عــن الضـمير لكــان موحــدا في )قـائمون الزيــدون(و) قائمـان الزيــدان(يظهـر في التثنيــة والجمـع فنقــول 
فقــد تقــدم ضــمير الاســم علــى )زيــد (ضــمير ) أبــوه(كانــت الهــاء في ) أبــوه قــائم زيــد(الأحــوال كلها،وكــذلك إذا قلــت 

إذ أن  ،بالقيــاس ردودة، إلا أن حجــتهم هــذه مــ)7(» ظــاهره، ولاخــلاف أن رتبــة ضــمير الاســم أن يكــون بعــد ظــاهره
وإذا كــان مقــدما في اللفــظ مــؤخرا في « قــولهم أن هــذا الضــمير وإن كــان مقــدما في اللفــظ إلا أنــه مــؤخر في التقــدير 

ــ�التقــدير كــان تقديمــه جــائزا قــال االله تعــالى  َ�َt
��-�x ــ ��َ� �ــ>ْ �[	m �.ــ َ<�ًC � ــ �%�B�)8( فالهــاء في ،)ضــمير ) نفســه
مقـدما في التقـدير، والضـمير في تقـدير ) موسـى(، إلا أنـه لمـا كـان )موسـى(وإن كـان في اللفـظ مقـدما علـى ) موسـى(

كمــا قــال المــرادي،  )10(»محجوجــون بالســماع «  ، إضــافة إلى ذلــك فهــم)9(»التــأخير كــان ذلــك جــائز فكــذلك هنــا 
يين،فنجــده يــذكر أن ابــن الشــجري قــد نقــل وقــد كــان ابــن عقيــل متذبــذبا في نســبة رأي منــع تقــديم الخــبر إلى الكوف

، ثم  )11(الإجمـــاع مـــن البصـــريين والكـــوفيين علـــى جـــواز تقـــديم الخـــبر إذا كـــان جملـــة ويصـــف نقلـــه هـــذا بعـــدم الصـــحة
فـإن  ،وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقديم الخبر الجائز التأخير عند البصريين وفيه نظـر« :يقول

، فنقــل المنــع عــن الكــوفيين لــيس بصــحيح )في داره زيــد(ن البصــريين والكــوفيين علــى جــواز بعضــهم نقــل الإجمــاع مــ
   .)12(»وفيه بحث  هكذا قال بعضهم
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في الاســتثناء موصــلة الفعــل إلى العمــل في الاســم بعــدها ) إلا(ذهــب الســهيلي مــذهب البصــريين إذ اعتــبر أن  -     
عضـهم أـا عاملـة، وقـد بوأما إلا في الاستثناء فقد زعـم «  :لا عاملة هي نفسها كما ذهب البعض إلى ذلك، فقال

،والصـحيح أـا موصـلة )مـا جـاءني إلا عمـرو (و ) مـا قـام أحـد إلا زيـد(نقض ذلك عليه بما لا قبل له بـه مـن قـولهم 
ويه ، وهــذا رأي ســيب)1(»الفعــل إلى العمــل في الاســم بعــدها كتوصــيل واو المفعــول معــه الفعــل إلى العمــل فيمــا بعــدها 

  .وجمهور البصريين
وفي ناصــبه أقــوال، أحــدها أنــه «:وقــد ذهــب النحــاة في ناصــب المســتثنى مــذاهب عــدة ذكرهــا الســيوطي في قولــه      

منـه فعملـت  ا، وصححه ابن مالك وعزاه لسيبويه والمبرد واستدل أا مختصة بدخولها على الاسم وليست جـزء)إلا(
مــن فعــل ونحــوه مــن غــير أن يعــدى إليــه بواســطة إلا،وعــزي لابــن ) إلا(ه بمــا قبــل التبرئــة، الثــاني أنــ) لا(و) إن(فيــه كـــ 

معدى إليه بواسـطتها، وعليـه ) إلا(، الثالث أنه بما قبل ) إلا(به بلاواسطة إذا وقعت موقع ) غير(خروف لانتصاب 
اصبه الفعـل بواسـطة الـواو، السيرافي وابن الباذش والرندي، وعزاه الشلوبين للمحققين قياسا على المفعول معه، فإن ن

مشــبه بــالظرف المخــتص ) إلا(بــأن مــا بعــد ) غــير(ونســبه ابــن عصــفور لســيبويه واختــاره ابــن الضــائع وفرقــوا بينــه وبــين 
وقـدح فيـه ،لإامها كـالظرف المـبهم يصـل إليـه الفعـل نفسـه ) غير(الذي لايصل إليه الفعل إلا بواسطة حرف الجر و

وعليـه الكســائي ) إلا(مقـدرة بعـد ) أن(، الرابـع أنـه بــ )القـوم إخوتــك إلا زيـدا(عـل نحـو ف) إلا(بأنـه قـد لا يكـون قبـل 
وعليـه ) لا(منهـا ومـن ) إلا(مخففة ركبـت ) إن(، الخامس أنه بـ ) إلا أن زيدا لم يقم( فيما نقله السيرافي،قال التقدير 

السادس أنه انتصـب لمخالفـة الأول لأن ، )إن(الفراء قال ولهذا رفع من رفع تغليبا لحكم لا ومن نصب غلب حكم 
المســتثنى موجــب لــه القيــام بعــد نفيــه عــن الأول أو عكســه، وعليــه الكســائي فيمــا نقلــه ابــن عصــفور، الســابع أنــه بـــ 

ولم يــترجح عنــدي قــول منهــا فلــذا أرســلت الخــلاف و د والزجــاج فيمــا نقلــه الســيرافي ،مضــمرا، وعليــه المــبر ) أســتثني(
  .)2(»والأخير أقواها الثلاثة الأول

أن المســتثنى ينتصــب عــن تمـام الكــلام، فالعامــل فيــه مــا قبلــه مــن الكــلام بــدليل « وذكـر بعضــهم قــولا ثامنــا وهــو      
الصــحيح مــن هــذه المــذاهب « ،إلا أن )3(»،ولــيس ههنــا فعــل، ولا مايعمــل عملــه ) القــوم إخوتــك إلا زيــدا (قــولهم 

ا جـرى مجـراه هـو الطالـب للاسـم الـذي بعـدها والمتضـمن لـه، ولـولاه أو مـ) إلا(مذهب سيبويه لأن الفعل الذي قبـل 
أن « ، ومـن أدلـة البصـريين أيضـا)4(»لم يكن والعمل إنما هو في كـلام العـرب للطالـب المتضـمن فـلا عمـل إلا بـذلك 

المعديـة،  فتعـدى إلى المسـتثنى كمـا تعـدى الفعـل بـالحروف) إلا(هذا الفعل و إن كان لازما في الأصـل إلا أنـه قـوي بــ 
ونظـيره نصـبهم الاسـم في بـاب المفعـول معــه نحـو اسـتوى المـاء و الخشـبة، فــإن الاسـم منصـوب بالفعـل المتقـدم بتقويــة 

الفعــل هـو الأصـل في العمــل إلا أن الفعـل هنـا لا يصــل إلى المسـتثنى بنفســه فهـم يـرون أن ، )5(»الـواو فكـذلك ههنــا 
ــــ  ر، وأشـــهر المـــذاهب بعـــد مـــذهب البصـــريين هـــو أن المســـتثنى وكحـــروف الجـــ) مـــع(وصـــل إليـــه فصـــار كـــواو) إلا(وب

« :لا بواسطتها، وهو مذهب ابن مالك ونسـبه إلى سـيبويه وهـذا غـير صـحيح إذ أن سـيبويه يقـول ) إلا(منصوب بـ 
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فيمـا ) عشـرون(خارجا مما دخل فيه ما قبله، عاملا فيه ما قبله من الكلام،كمـا تعمـل ) إلا(أن يكون الاسم بعدها 
بواسـطتها ، لا مـا قبلهـا )إلا(يـرى أن ناصـب المسـتثنى هـو نفسـه فـابن مالـك ، )1(») عشـرون درهمـا(ا إذا قلت بعده

مضــمرا، خلافــا لزاعمــي ذلــك علــى مــا أشــعر بــه كلامــه وصــرح باختيــاره، وقــال إنــه ) ســتثنيأ(ولا مســتقلا عنهــا، ولا 
و يـدل علـى « : بـن النـاظم متابعـا أبـاه إذ قـال وقد ذهب هذا المذهب أيضـا ا، )2(المبرد و الجرجانيو  مذهب سيبويه

) إلا(أا حرف مختص بالأسماء غير منزل منزلة الجزء، وما كان كذلك فهـو عامـل، فيجـب في ) إلا(أن الناصب هو 
إذ لــو كانــت عاملــة مــا جــاز أن يقــع مــا بعــدها مختلفــا فلمــا «  ، إلا أن هــذا القــول فيــه ضــعف،)3(»أن تكــون عاملــة
مخفوضــا ومرفوعـا، ومعناهــا قـائم علمنــا أـا ليســت بعاملـة، ويــدل علـى ذلــك أنـا لــو منصـوبا و مختلفــا  وجـدنا مابعـدها

ونــاب عــن ) غــير زيــد(، فلمــا انتصــب )جــاءني القــوم غــير زيــد(كقولــك ) غــير(لا تنصــب ) غــير(وضــعنا في موضــعها 
أن المنصــوب علــى الاســتثناء  علمنــا أن الناصــب هــو الفعــل المتقــدم، إذ كــان الشــيء لا يعمــل في نفســه، فصــح) إلا(

  .)4(»إنما عمل فيه فعل متقدم 
ذهـــب الســـهيلي إلى أن العامـــل في المفعـــول معـــه النصـــب هـــو الفعـــل بتقويـــة واو المعيـــة،كما عمـــل الفعــــل في -     

  :، وهذا مذهب سيبويه إذ قال)5(»فالفعل يعمل في المفعول معه بواسطة الحرف« :المستثنى بتقوية إلا فيقول
  )ما صنعت مع أبيك(إنما أردت  )لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها(و،)؟ما صنعت وأباك (:قولك وذلك« 
كذلك، والواو لم تغير المعنى، ولكنهـا تعمـل ) الأب( مفعول معه، و) الفصيل( فـ ) لو تركت الناقة مع فصيلها ( و 

ت وصول الفعل إلى مـا بعـدها، فكـان أن الواو صحح« ، وقد كانت حجة سيبويه والبصريين )6(»في الاسم ما قبله
لايصـح معنـاه ) اسـتوى المـاء و الخشـبة(في باب الاسـتثناء، و بيانـه أن قولـك ) إلا(فكان ذلك الفعل هو العامل، كـ 

لم يصــح ، فــإذا فســد عنــد عــدم الــواو وصــح عنــد وجودهــا  وجــب أن )اســتوى المــاء الخشــبة(إلا بــالواو، ولــو قلــت 
الــواو لا تعمــل بنفســها لم يبــق إلا أن الفعــل عمــل بتوســط الــواو، ونظــير ذلــك  ينســب العمــل إلى الفعــل،وإذا كانــت

فلمــا حــذف مــع أقــام الــواو مقامهــا وأوصــل «:وقــد ذهــب مــذهب البصــريين ابــن جــني إذ قــال،)7(»في الاســتثناء) إلا(
النـاظم حيـث  ، وإلى ذلك ذهب ابـن)8(»الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها لأا قوته فأوصلته إليه فانتصب

، وكــذا )9(»عل ظــاهرأو مقــدر أو مــن اســم يشــبه الفعــلـثم ناصــب المفعــول معــه مــا تقــدم عليــه مــن فــ «:حيــث قــال 
  .)10(»العامل فيه فعل أو معناه «:صاحب المقدمة الجزولية إذ قال 

ني إنمـــا ثـــافي المفعـــول معـــه هـــو الخـــلاف، وهـــو عامـــل معنـــوي ، فالالنصـــب عامـــل أمـــا الكوفيـــون فقـــالوا  بـــأن و       
) اسـتوى المـاء والخشـبة(أنـه إذ قـال « علـى أن المفعـول معـه منصـوب علـى الخـلاف بمخالفته الأول،ودلـيلهم انتصب 

                                                                                                                                                        
)1 (  

  323/ 2سيبويه ، مصدر سابق ، 

)2 (  
  208/ 2، مصدر سابق ، نينظر الصبا

)3 (  
  292عبدالحميد السيد محمد عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ،لبنان ،  دط ، دت ط، ص : ابن الناظم ، شرح ألفية ابن مالك ، تحقيق

)4 (  
  540الوراق ، مصدر سابق ، ص 

    298القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ،مصدر سابق ، ص أبو  ) 5(

   356/ 1سيبويه ، مصدر سابق  ،  ) 6(

)7 (  
  379العكبري ، التبيين  عن مذاھب النحويين ، مصدر سابق ، ص 

)8 (  
  60/ 1ابن جني ، اللمع في العربية ، مصدر سابق ،

   278ابن الناظم ، مصدر سابق ، ص  ) 9(

)10 ( 
   260الجزولي ، مصدر سابق ، ص أبو موسى 
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، لأن الخشـــبة لم تكـــن معوجـــة فتســـتوي، فلمـــا لم )اســـتوى المـــاء واســـتوت الخشـــبة( لا يحســـن تكريـــر الفعـــل، فيقـــال 
  . )1(»الف الثاني الأول فانتصب على الخلاف فقد خ) جاء زيد و عمرو(يحسن تكرير الفعل كما يحسن في 

أن ناصــبه الــواو وعليــه الجرجــاني، :إضــافة إلى هــذين المــذهبين هنــاك مــذاهب عــدة ذكرهــا صــاحب همــع الهوامــع منهــاو 
لاختصاصها بما دخلت عليه من الاسم فعملت فيـه، ومنهـا أن ناصـبه فعـل مضـمر بعـد الـواو وعليـه الزجـاج، فقولنـا 

، وإنمـا لم يعمـل فيـه الفعـل السـابق لفصـل الـواو، ومنهـا )مـا صـنعت ولابسـت أبـاك(التقـدير فيـه  )ما صنعت وأباك( 
، فلمــا ) مــع الطيالســة) (جــاء الــبرد و الطيالســة(أن الــواو مهيئــة لمــا بعــدها أن ينتصــب انتصــاب الظــرف، لأن أصــل 

الــتي ) مــع(علــى انتصــاب  ، وكانــت منتصــبة علــى الظــرف، ثم أقيمــت الــواو مقامهــا انتصــب مــا بعــدها)مــع(حــذفت 
وهـذا ) غـير(بارتفـاع ) غـير(الواقعـة موقـع ) إلا(وقعت الواو موقعها، إذ لا يصح انتصاب الحروف، ما يرتفع ما عدا  

  .)2(مذهب الأخفش
اختلــف النحــاة في العامــل في رفــع الفاعــل ونصــب المفعــول بــه، فــذهب البصــريون إلى أن الفعــل هــو العامــل  -     

وفيــون إلى أن العامــل في المفعــول بــه النصــب الفعــل والفاعــل معــا، وذهــب هشــام بــن معاويــة مــن فيهمــا، وذهــب الك
الكوفيين إلى أن العامل في المفعول به هو الفاعل، وأما خلف الأحمـر فقـد انفـرد بـالقول بـأن العامـل في الفاعـل معـنى 

  .الفاعلية وفي المفعول به معنى المفعولية 
النصـب ل في الفاعـل والمفعـول بـه الرفـع و فقد كان بصـري المـذهب، إذ ذهـب إلى أن العامـأما الإمام السهيلي و       

،وقـد )3(»والفاعـل والمفعـول بـهالفعل لا يعمل في الحقيقة  إلا فيمـا يـدل عليـه لفظـه كالمصـدر و «:هو الفعل إذ يقول 
ا قــوي عنــدنا هــذا  القــول و إنمــ«: تحــدث عــن هــذا أيضــا عنــدما نفــى أن يكــون العامــل في النعــت هــو الفعــل إذ قــال

الثـاني لوجـوه منهــا امتنـاع تقــديم النعـت علــى المنعـوت، ولــو كـان الفعــل عـاملا فيــه لمـا امتنــع أن يليـه معمولــه كمـا يليــه 
إن الفعـــل مـــؤثر في الفاعـــل والمفعـــول « :،وقـــد احـــتج البصـــريون لمـــذهبهم بـــالقول )4(»المفعـــول تـــارة و الفاعـــل أخـــرى 

الاسم ، فينتقل من المبتدأ إلى الفاعل ومن الفاعل إلى المفعول، وذلـك علـى حسـب تـأثيره جميعا، لأن به يتغير حال 
فيهما ، وذا الاعتبار اشتق لما يسند إليه الفعل فاعل وكذلك اشتق منه المفعول، وتصرف الاسمـين منـه دليـل ظـاهر 

 ابـن يعـيش ذهب، وقـد)5(»اب تـابع للمعـنى على تأثيره فيهما،وإذا أثـر فيهمـا في المعـنى أثـر فيهمـا إعرابـا ، لأن الإعـر 
اعلـم أن القيـاس في الفعـل مـن حيـث هـو حركـة الفاعـل في الأصـل أن « :البصريين مستدلا بالقيـاس إذ قـال  مذهب

ول لتعلقهمـا بـه ـالمفعـو ل ـان عـاملا في الفاعــعله لكنـه عـرض للفعـل أن كــاعل لأن وجـوده قبـل وجـود فــيكون بعد الفـ
  .)6(»عليهما لذلكول فقدم الفعل ـامل قبل المعمـانت مرتبة العـكو ضائه إياهما،ـواقت
وذلـك «وأما أكثر الكوفيين فقـد كـان لهـم رأي آخـر فـذهبوا إلى أن الفعـل والفاعـل معـا يعمـلان في المفعـول بـه       

لواحـد، و إذا كـان إذ أن الفعل والفاعل بمنزلـة الشـيء ا[...]لأنه لايكون مفعولا إلا بعد فعل وفاعل لفظا أو تقديرا 
ذلك كذلك، وكان المفعول لا يقع إلا بعـدهما دل علـى أنـه منصـوب مـا، وصـار هـذا كمـا قلـتم في الابتـداء والمبتـدأ 
                                                                                                                                                        

)1 (  
  170ابن ا)نباري ، أسرار العربية ، مصدر سابق ، ص 

)2 (  
   178 - 177/ 2ينظر ج�ل الدين  السيوطي ، ھمع الھوامع ، مصدر سابق ، 
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  297السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

   181المصدر نفسه ، ص  ) 4(

)5 (  
  263العكبري ،  التبيين عن مذاھب النحويين ، مصدر سابق ، ص 

    75/ 1ابن يعيش ، مصدر سابق ،  ) 6(
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إما يعملان في الخبر لأنه لا يقع إلا بعدهما، والذي يـدل علـى أنـه لا يجـوز أن يكـون الناصـب للمفعـول هـو الفعـل 
ل لكـــان يجـــب أن يليـــه ولا يجـــوز أن يفصـــل بينـــه وبينـــه، فلمـــا جـــاز الفصـــل وحـــده أنـــه إن كـــان هـــو الناصـــب للمفعـــو 

، وقـد نقضـت دعـوى الكـوفيين )1(»بينهما دل على أنه ليس هو العامل فيه وحده، وإنما العامل فيه الفعـل والفاعـل 
عامـل في الفعـل قـد اسـتقر أنـه عامـل في الفاعـل، فيجـب أيضـا أن يكـون هـو « بما لا قبل لهم مـن الحجـج ومنهـا أن 

المفعـــول، لأن الفعـــل بمجـــرده لا يصـــح أن يعمـــل في المفعـــول، فـــإذا اســـتقر للفعـــل العمـــل لم يجـــز أن يضـــيف إليـــه في 
  .)2(»العمل ما لا تأثير له في هذا الباب 

إلا بإحدى شرائط، إما مع الواو العاطفة على مصدر نحو  مضمرة )أن( يرى السهيلي أنه لا يجوز إعمال -       
  )3(للبس عباءة وتقر عيني         :                    رقول الشاع

  تقضي لبانات ويسأم سائم              :                قول الآخرو 
) حــتى(كــالعوض منهــا ، كمــا كانــت ) الــواو(عملهــا عــن ظهــور لفظهــا، وكانــت واكتفــى بأثرهــا و ) أن(فقــد أضــمرت 

، فقـــد احتـــذى )4(الناصـــبة للفعـــل) أن(وغـــير ذلـــك كـــالعوض مـــن  ولام العلـــة ولام الجحـــود والفـــاء في بـــاب الجـــواب
مضمرة إلا بوجود العـوض ،مسـتدلين علـى ذلـك بالقيـاس ) أن(السهيلي إذن حذو البصريين القائلين بأن لا عمل لـ 

الــدليل علــى أــا لا يجــوز إعمالهــا مــع الحــذف أــا حــرف نصــب مــن عوامــل الأفعــال، وعوامــل الأفعــال « : إذ قــالوا
المشددة الـتي تنصـب الأسمـاء ) أن(ة، فينبغي أن لا تعمل مع الحذف من غير بدل، والذي يدل على ذلك أن ضعيف

  .)5(»الخفيفة أولى أن لا تعمل ) أن(المشددة لا تعمل مع الحذف فـ ) أن(لا تعمل مع الحذف، وإذا كانت 
) رب(رى الــواو الــتي تقــع عوضــا مــن المضــمرة مجــ) أن(الــوراق الحــروف الســتة الــتي تقــع عوضــا مــن  قــد أجــرى و      
صـارت عوضـا ) الـلام وحـتى وأخواـا(وإنمـا جـاز إضـماره في هـذه المواضـع لأن هـذه الحـروف والعوامـل أعـني « :فقال

علـى هـذا الـرأي أكثـر البصـريين فقـد قـال و ، )6(») رب(الـتي تقـع عوضـا مـن ) الـواو(منهـا، فجـرت في العـوض مجـرى 
بعـدها مضـمرة، فالفعـل منتصـب ) أن(ا تنتصب بعدها الأفعـال، وليسـت الناصـبة، وإنمـا اعلم أن ههنا حروف« :المبرد

سـاغ حـذف أن والنصـب ـا  وإنمـا:، وتـابعهم ابـن يعـيش إذ قـال)7(»وهذه الحـروف عـوض منهـا ودالـة عليهـا) أن(بـ 
  .)8(»لأن حتى و اللام صارتا عوضين منها، فكانت كالموجودة لوجود العوض منها

وا علــى ـاستدلــ« الســماع،فقد، معتمـــدين علـى ة مــن غـير بــدلالنصــب محذوفــ) أن(لكوفيــون فجــوزا إعمـال أمـا او      


 ـ� �ِ,� ـ�� �fَ�� َـ�  ��0َْ.� ـ�َ \ْ�ِ��� :لقولـه تعـالى جواز إعمالها مع الحذف بقراءة عبـداالله بـن مسـعود%�'�|1َA� � َ�
�1 (�ـ�E ـ4
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 376الوراق ، مصدر سابق ، 
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)7 (  
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ِ�K1 �m�)1(  فنصب) َلا االلهوا إِ دُ ـبُعْـت ـَ لاَ  نْ أَ (لأن التقدير فيـه  بأن مقدرة،) وادُ  ـُبعْ ت ـَ لاm( فحـذف ،)وأعملهـا ) أن
  :بقول طرفة استدلوا مع الحذف، فدل على أا تعمل النصب مع الحذف، و 

  )2(ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى         وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدي
  لها مع الحذف، والدليل على صحة هذا التقدير ، فحذفها وأعم) أن أحضر( لأن التقدير فيه ) أحضر(فنصب 

   .)3(»فدل على أا تنصب مع الحذف) وأن أشهد اللذات( أنه عطف عليه قوله 
تنصـــب الفعـــل المضـــارع مضـــمرة كمـــا تنصـــبه ظـــاهرة، ) أن(ذهـــب الســـهيلي مـــذهب البصـــريين إذ قـــال بـــأن  -      

خـالف بـذلك مـا ذهـب ، حـتى ، الفـاء، الـواو ، أو، و  ودلام كي ، لام الجحـ: وذلك بعد أحد الأحرف الستة وهي 
) أن(فأضـمرت « :يقـولإذ مضـمرة بعـدها، ) أن(إليه أكثر الكوفيين من أن هـذه الحـروف هـي الناصـبة للمضـارع لا 

لام الجحـود و لام العلـة حتى ، و ( كالعوض منها كما كانت   )الواو(واكتفي بأثرها وعملها عن ظهور لفظها، وكانت 
وهــذا مــذهب ســيبويه كمــا قلنــا آنفــا، فقــد ، )4(»الناصــبة للفعــل ) أن(الجــواب وغــير ذلــك كــالعوض مــن  و الفــاء في

اعلم أن ما انتصب بعد أو فإنه ينتصـب علـى إضـمار أن كمـا انتصـب في الفـاء « : نص على ذلك في كتابه إذ قال
، فقـد ذهـب البصـريون إذن إلى أن )5(»والواو على إضمارها، ولا يستعمل إظهارها كما لا يسـتعمل في الفـاء والـواو 

) أن(أن الفعــل المضــارع الواقــع بعــد لام التعليــل و لام الجحــود وحــتى والفــاء والــواو وأو في جــواب الطلــب ينتصــب بـــ
  .المضمرة بعدها، فهذه الأحرف ما هي إلا عوض منها فلا تعمل عملها

عــد هــذه الأحــرف الــتي ذكرهــا وهــي خمســة اعلــم أن الفعــل ينتصــب ب« :والــرأي نفســه كــان لابــن يعــيش إذ قــال      
) ســرت حــتى أدخلهــا(منهــا اثنــان مــن حــروف الجــر وثلاثــة مــن حــروف العطــف، وهمــا حــتى والــلام وذلــك كقولــك 

وأمـا حـروف العطـف فـأو [...] لا ـا نفسـها ) أن(، فالفعل بعد هذه الحروف ينتصب بإضـمار )جئتك لتكرمني(و
وليسـت هـي الناصـبة عنـد سـيبويه، وذلـك مـن ) أن(الفعل بعدها بإضـمار  والواو والفاء فهذه الحروف أيضا ينتصب

قبل إا حروف عطف، وحروف العطف تدخل على الأسماء والأفعال، وكـل حـرف يـدخل علـى الأسمـاء و الأفعـال 
بعــدها ليصــح نصــب الفعــل إذ كانــت هــذه الحــروف ممــا لا يجــوز ) أن(فــلا يعمــل في أحــدهما فلــذلك وجــب أن يقــدر 

  .)6(»في الأفعال أن يعمل
وأمـــا أكثـــر الكـــوفيين، وكـــذا الجرمـــي مـــن البصـــريين فـــذهبوا إلى أن هـــذه الحـــروف هـــي الناصـــبة بنفســـها للفعـــل      

إنمــا انتصــبت علــى الخــلاف لأــا ) أو و الــواو و الفــاء(المضــارع ،وذهــب الفــراء إلى أن الأفعــال بعــد حــروف العطــف 
لى ـدخـل النهـي علـى الظلـم ولم يـدخل عـ) لا تظلمـني فتنـدم(قـال  عطفت ما بعدها علـى غـير شـكله، وذلـك إنـه لمـا

م، فحين عطفت فعلا على فعل لا يشاكله في معناه، ولا يـدخل عليـه حـرف النهـي كمـا دخـل علـى الـذي قبلـه الند
  .)7(استحق النصب بالخلاف

                                                                                                                                                        
)1 (  

   83البقرة ، من اnية 

)2 (  
  33، ص  2003،  1حمدو طماس ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط: ديوان طرفة بن العبد ، تحقيق

  451ص ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف ، مصدر سابق ، ) 3(
)4 (  

  247، ص  أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق

)5 (  
  3/51سيبويه ، مصدر سابق ، 

)6 (  
  21 -20/ 7ابن يعيش ،مصدر سابق ، 

  21/ 7ينظر ابن يعيش ، مصدر سابق ،   ) 7(
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ســرت حــتى (و) كرمــكجئــت لأ(في  وأمــا ثعلــب فقــد قــال قــولا خــالف فيــه الكــوفيين والبصــريين معــا، إذ قــال      
فخــالف أصــحابه لأــم يقولــون أن النصــب ) أن(أن المســتقبل منصــوب بــاللام وحــتى لقيامهمــا مقــام ) أدخــل المدينــة

  .))1ما بطريق الأصالة، ولم يوافق البصريين لأنه يقول أن النصب ما لا بمضمر بعدهما 
وأمـا رفـع الفعـل المضـارع فلوقوعـه موقـع الاسـم «: لذهب السهيلي إلى أن الرافع للفعل المضارع معنوي إذ قا -     

في هـذه المسـألة حـذو سـيبويه والبصـريين، إذ نـص صـاحب الكتـاب علـى ذلـك في بـاب حـذا ، وقـد )2(»المخـبر عنـه 
موضــع أو  اعلــم أــا إذا كانــت في موضــع اســم مبتــدأ،« :وجــه دخــول الرفــع في هــذه الأفعــال المضــارعة للأسمــاء فقــال

ع اســم مجــرور أومنصــوب أ، أوفي موضــع اســم مرفــوع غــير مبتــدأ ولا مبــني علــى مبتــدأ، أوفي موضــاســم بــني علــى مبتــد
  .)3(»وكينونتها في موضع الأسماء ترفعها كما يرفع الاسم كينونته مبتدأ  […]فإا مرتفعة

قوعهــا مواقــع اعلــم أن هــذه الأفعــال المضــارعة ترتفــع بو « : ويــذهب إلى ذلــك أيضــا أبــو العبــاس المــبرد إذ قــال       
الأسمــاء مرفوعــة كانــت الأسمــاء أو منصــوبة أو مخفوضــة، فوقوعهــا مواقــع الأسمــاء هــو الــذي يرفعهــا، ولا تنتصـــب إذا  
كانــت الأسمــاء في موضــع نصــب ، ولا تــنخفض علــى كــل حــال، وإن كانــت الأسمــاء في موضــع خفــض، فلهــا الرفــع 

ا ذكــرت لــك حــتى يــدخل عليهــا مــا ينصــبها أو يجزمهــا لأن مــا يعمــل  في الاســم لا يعمــل في الفعــل، فهــي مرفوعــة لمــ
إنمـا قلنـا إنـه مرفـوع لقيامـه مقـام الاسـم، وذلـك مـن وجهين،أحـدهما « :، وقد احتج البصريون لمذهبهم بـأن قـالوا)4(»

أن قيامــه مقــام الاســم عامــل معنــوي، فأشــبه الابتــداء، والابتــداء يوجــب الرفــع، فكــذلك مــا أشــبهه،والوجه الثــاني أنــه 
مــه مقــام الاســم قــد وقــع في أقــوى أحوالــه ، فلمــا وقــع في أقــوى أحوالــه وجــب أن يعطــى أقــوى الإعــراب، وأقــوى بقيا

  .)5(»الإعراب الرفع، فلهذا كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم 
وأمــــا الكوفيــــون فــــذهبوا مــــذاهب شــــتى ، فــــذهب الفــــراء إلى أن العامــــل في المضــــارع الرفــــع إنمــــا هــــو تجــــرده مــــن       

لأن قبلهـا  ، والجوازم خاصـة، وأمـا الكسـائي فـذهب إلى أن العامـل فيـه الرفـع مـا في أولـه مـن الزوائـد الأربـع  النواصب
ب إلى أن ارتفاعـه بمضـارعة الاسـم، كان مبنيا وا صار مرفوعا فأضيف العمل إليها ضرورة، وذهب أبو العبـاس ثعلـ

ذلـك جماعـة مـن أصـحابه والصـحيح مـن إعرابـه   يعرف حقيقـة مذهبه،وتبعـه علـىوزعم أن ذلك مذهب سيبويه، ولم
« :الفراء كل من ابن مالك وابن هشام، فقد قـال ابـن مالـكوذهب مذهب ،)6(بالمضارعة ورفعه بوقوعه موقع الاسم

وينبغــي أن يعلــم أن رافــع الفعــل معــنى وهــو إمــا وقوعــه موقــع الاســم ، وهــو قــول البصــريين ، وإمــا تجــرده مــن « :مالــك
حــذاق الكــوفيين، وبــه أقــول، لســلامته مــن الــنقض بخــلاف الأول فإنــه ينــتقض بنحــو  الجــازم و الناصــب، وهــو قــول

  فإن الفعل ،)رأيت الذي يفعل( و،) علمالك لا تف( و ،)ل أفعلـجع(و) هلا تفعل(

                                                                                                                                                        
)1 (  

  20/ 7ينظر المصدر نفسه ، 

  62ر في النحو ، مصدر سابق ، ص أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفك ) 2(
)3 (  

  9/ 3سيبويه ، مصدر سابق ، 

)4 (  
  5/ 2المبرد ، مصدر سابق ،

)5 (  
 439ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف، مصدر سابق ،ص 

)6 (  
  12/ 7ينظر ابن يعيش ، مصدر سابق ، 
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في هـذه المواضـع مرفـوع مـع أن الاسـم لا يقـع فيهـا، فلـو لم يكـن للفعـل رافـع غـير وقوعـه موقـع الاسـم لكـان في هـذه 
وعــا بــلا رافــع، فبطــل القــول بــأن رافعــه وقوعــه موقــع الاســم وصــح القــول بــأن رافعــه التجــرد مــن الجــازم و المواضــع مرف

  .)1(»الناصب 
وأصـح الأقـوال الأول، « : ويقول ابن هشام بعدما نقـض قـول البصـريين وقـول الكسـائي وثعلـب مـن الكـوفيين      

   . )2(»ه من الناصب و الجازم مرفوع لتجرد«: وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون
لكــنهم اختلفــوا في مــد المقصــور في    الكوفــة علــى جــواز قصــر الممــدود في ضــرورة الشــعر،ة و أجمــع نحويــو البصــر -     

وفصــل الفــراء فأجــاز مــد مــالا موجــب لقصــره كــالغنى، « الضــرورة،فمنعه البصــريون مطلقــا، وأجــازه الكوفيــون مطلقــا، 
  ول ـقال في ق السهيلي حذو البصريين حين حذا ، وقد)3(»رى ومنع مد ماله موجب قصر كسك

  : كعب بن مالك
  بنصر االله روح القدس فيها    وميكال فيا طيب الملاء

أراد المــلأ ولــيس مــن بــاب مــد المقصــور إذ لا يجــوز في عصــى عصــاء ولا في رحــى رحــاء في الشــعر ولا في الكــلام، « 
، ولكـــن مـــد )الصـــيارف الصـــياريف(وفي ) الكلكـــل الكلكـــال(فقـــالوا في  وإن كـــانوا قـــد أشـــبعوا الحركـــات في الضـــرورة

المقصور أبعد من هذا، لأن زيادة الألف تغيير واحد ومد المقصور تغييران، زيادة ألف وهمـز مـا لـيس بمهمـوز غـير أنـه 
  :قد جاء في شعر طرفة

  )4(وكشحان لم ينقص طواءهما الحبل
إذا جــاع وخــوي بطنــه،وإنما :الــذي هــو مصــدر طــوي يطــوى) الطــوى(يــرد لكنــه حســنه قلــيلا في بيــت طرفــة في أنــه لم 

أراد رقة الخصر وذلك جمال في المرأة وكمـال في الخلقـة فجـاء بـاللفظ علـى وزن جمـال وكمـال وظهـر في لفظـه مـا كـان 
ذا ثبـت وإ[...]لا يجـوز مـد المقصـور، لأن المقصـور هـو الأصـل «: ، وقد احتج البصريون لرأيهم فقالوا)5(»في نفسه 

ثبت أن المقصور هو الأصل، فلو جوزنا مد المقصور لأدى ذلـك إلى أن نـرده إلى غـير أصـل، وذلـك لا يجـوز، وعلـى 
، وذلـك  )6(»هذا يخرج قصـر الممـدود، فإنـه إنمـا جـاز لأنـه رد إلى الأصـل بخـلاف مـد المقصـور لأنـه رد إلى غـير أصـل 

نــدنا لأن في قصــر الممــدود حــذف زائــد وردا إلى أصــله ولا يجــوز مــد المقصــور ع«: كـان رأي ابــن يعــيش أيضــا إذ قــال
  .)7(»وليس في مد المقصور رد إلى أصل 

بــأبيات مد المقصور على جواز سماع فاستدلوا أما الكوفيون فاحتجوا لمذهبهم  بالسماع والقياس ، فأما ال     
  :   أنشدها الفراء

  جزاءــوعلمت ذاك مع ال  قد علمت أم أبي السعلاء     
  ن نعم مأكولا على الخواء      يا لك من تمر ومن شيشاءأ

                                                                                                                                                        
)1 (  

  100/ 2ابن مالك ، شرح الكافية و الشافية ، مصدر سابق ، 

  68، ص  2004،  4إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط:جمال الدين بن ھشام ، شرح قطر الندى وبل الصدى ،تحقيق ) 2(

    1364/ 5المرادي ، توضيح المقاصد والمسالك ، مصدر سابق ،  ) 3(

)4 (  
 69ديوان طرفة بن العبد، ص 

  247/ 5نف ، مصدر سابق ،أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)  ) 5(

    608ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف، مصدر سابق ،ص  ) 6(

)7 (  
  38/ 6ابن يعيش ، مصدر سابق ، 
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  )1(ينشب في المسعل واللهاء
أنــه يجــوز في « فــرأوا وأمــا في القيــاس  .في الأصــل، ومــده لضــرورة الشــعر ةمقصــور  )الســعلاء والخــواء واللهــاء(فـــ       

واليــاء والألــف، فإشــباع الفتحــة   ضــرورة الشــعر إشــباع الحركــات الــتي هــي الضــمة والكســرة والفتحــة فينشــأ عنهــا الــواو
ع ـأراد الكلكـل، فـإذا كـان هـذا جـائز في ضـرورة الشـعر بالإجمـاع جـاز أن يشبـ)أقول إذ خـرت علـى الكلكـال(كقوله 

  .)2(»لتحق الممدود ـف فيـقصورة فتنشأ عنها الألـالفتحة قبل الألف الم
ود فيجـــوز للشـــاعر إذا  اضـــطر إليـــه أن فأمـــا قصـــر الممـــد« :وقـــد ذهـــب ابـــن مالـــك مـــذهب الكـــوفيين إذ قـــال      

يســتعمله بــلا خــلاف، وهــو شــبيه بصــرف مــالا ينصــرف، وأمــا مــد المقصــور للضــرورة فممتنــع عنــد البصــريين لا عنــد 
« : ، إلا أن الســـهيلي رد ذلـــك البيـــت الـــذي استشـــهدوا بـــه قـــائلا)3(»الكـــوفيين، وهـــو شـــبيه بمنـــع صـــرف المنصـــرف 

فـلا حجـة فيهـا، لأـا « :،وذلك كان رأي البصريين أيضـا إذ قـالوا)4(»كان عربيا يحتمل أن يكون كلاما مولدا، وإن  
لأــا لا تعــرف، ولا يعــرف قائلهــا، ولا يجــوز الاحتجــاج ــا، ولــو كانــت صــحيحة لتأولناهــا علــى غــير الوجــه الــذي 

  .)5(»صاروا إليه 
ذلــك  في وكيــد، وقــد اســتندوافي الت) أجمــع وجمعــاء(ذهــب الكوفيــون والأخفــش وابــن خــروف إلى جــواز تثنيــة  -     
أنـه لا يؤكـد بغـير « ، وذهب جمهور البصريين إلى أنه لا يجوز ذلك،فمـذهبهم )6(القياس، معترفين بعدم السماععلى 

  .)7(»كلتا عنهما استغناء بكلا و ) قبيلتان جمعاوانجاء ال(ولا ) جاء الجيشان أجمعان(بغير ذلك فلا تقول 
قبضـــت ( ومـــن أحكامـــه أنـــه لا يثـــنى ولا يجمـــع علـــى لفظـــه، لا تقـــول« :الوتـــابعهم الســـهيلي في مـــذهبهم إذ قـــ     

، كمـا تقـول في جمـع الأفضـل الأفاضـل، ولا جمـع كمـا تقـول في أحمـر )أجـامع(، ولا يقال في جمعه )أجمعين )الدرهمين
، فلــو ثنيتــه أمــا امتنــاع التثنيــة فيــه فلأنــه وضــع لتوكيــد الاســم المفــرد الــذي يتــبعض«:، وقــد علــل ذلــك بقولــه)8(»حمــرا 

، لأن )كلاهمـا(توكيـد لمعـنى التثنيـة كمـا يكـون في قولـك ) أجمعان(، لم يكن في قولك)هذان الدرهمان أجمعان(وقلت 
أكـدت ذلـك المعـنى، كأنـك قلـت ) كلاهمـا(علم أما اثنـان فـإذا قلـت ) درهمان(التوكيد تكرار لمعنى المؤكد، إذ قلت 

، )زيـد و زيـد(،كمـا أن الزيـدان بمنزلـة )أجمـع وأجمـع(لأنه بمنزلة من يقـول) عانأجم(،ولا يستقيم ذلك في قوله )اثناهما(
كــل (تكــرار معــنى التثنيــة، وإنمــا أفــادك تثنيــة واحــدة بخــلاف كلاهمــا، إلا أنــه لــيس بمنزلــة قولــك ) أجمعــان(فلــم يفــدك 

ـــ ) اثناهمــا(، وكــذلك )وكــل ا هــي تثنيــة لا تنحــل ولا ، فإنمــ)اثــن واثــن(لا ينفــرد فيقــال ) كلاهمــا(الــذي اســتغنى عنــه ب
مــــن  تنفــــرد، فلــــم يصــــلح لمعــــنى التوكيــــد تثنيــــة غيرهــــا، فــــلا ينبغــــي أن يؤكــــد معــــنى التثنيــــة والجمــــع إلا بمــــا لا واحــــد لــــه

وهذه علة امتناع الجمع فيه،لأنك لو جمعته كان جمعا لواحد من لفظـه، ولا يؤكـده معـنى الجمـع إلا بجمـع [...] لفظه

                                                                                                                                                        
   246/ 2ينظر القالي ، مصدر سابق ،  ) 1(

)2 (  
  607ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف، مصدر سابق ،ص 

)3 (  
   171/ 2ة الشافية ، مصدر سابق ، ابن مالك ، شرح الكافي

)4 (  
   131/ 3أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ، 

)5 (  
  608ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف، مصدر سابق  ، ص 

   977/ 3المقاصد والمسالك  ، مصدر سابق ،  حالمرادي ، توضي ) 6(

)7 (  
   196/ 2ابن عقيل ، مصدر سابق ، 

)8 (  
   224أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 
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 يقــــاللا يثنيــــان، فــــلا « يين فقــــال إمــــا ذهب البصــــر ـمــــأيضــــا د ذهــــب ابــــن هشــــام ـوقــــ، )1(»لا ينحــــل إلى الواحــــد 
  . )2(»وهذا مذهب جمهور البصريين، وهو الصحيح، لأن ذلك لم يسمع ) جمعاوان(ولا )أجمعان(

ذهب السهيلي إلى أن الوصف لابد له من تقدم نفي أواستفهام حتى يعمـل، فـإذا لم يتقدمـه نفـي أو اسـتفهام -    
اســـم الفاعـــل اســـم محـــض واشـــتقاقه مـــن الفعـــل لا يوجـــب لـــه عمـــل « يعمـــل لأن ذلـــك باطـــل في القيـــاس، إذ أن  لم

الفعــل، إذا كنــا نعمــل كــل اســم مشــتق مــن الفعــل كمســجد ومرقــد ومروحــة ومغرفــة، ولكــن إنمــا نعمــل إذا تقــدم مــا 
، فيقـوى حينئـذ معـنى الفعـل فيـه، يطلـب الفعـل أو كـان في موضـع لا يـدخل عليـه العوامـل اللفظيـة نحـو النعـت والخـبر

إلا علـــى الشـــرط الـــذي ) ذاهـــب إخوتـــك(ولا ) قـــائم الزيـــدان(ويعضـــد هـــذا مـــن الســـماع أـــم لم يحكـــوا عـــن العـــرب 
وهــذا مــذهب       ،  )3(»ذكرنـاه، ولــو وجـد الأخفــش ومـن قــال بقولـه مســموعا لاحتجـوا بــه علـى الخليــل وسـيبويه،

تمد على نفي أو استفهام خلافا للأخفش والكـوفيين الـذين أجـازوا ذلـك، البصريين إذ أنكروا عمل الوصف غير مع
  .من أشعار العرب وقد احتج البصريون لمذهبهم بشواهد عدة

، فقـــد نـــص  في ويبـــدو أن ســـيبويه قـــد أجـــاز بقـــبح جعـــل الوصـــف مبتـــدأ دون اعتمـــاد علـــى نفـــي أو اســـتفهام     
) قائمـا(،وذاك إذا لم تجعـل )قائم زيد: (أنه يستقبح أن يقول-رجمه االله -وزعم الخليل« : الكتاب على ذلك إذ قال

فــإذا لم [...]، وعمــرو علــى ضــرب مرتفــع )ضــرب زيــدا عمــرو:(مقــدما مبنيــا علــى المبتــدأ، كمــا تــؤخر وتقــدم، فتقــول
: لنــا، يريــد أن قو )4(»قــبح لأنــه اســم ) قــام زيــد (، و)يقــوم زيــد:( يريــدوا هــذا المعــنى، وأرادوا أن يجعلــوه فعــلا كقولــك

خــبرا مقــدما ) قــائم(خــبره، أو فاعلــه، ولــيس بقبــيح أن نجعــل ) زيــد(مبتــدأ، و) قــائم(قــائم زيــد قبــيح إن أردنــا جعــل 
  .والنية فيه التأخير

إن الوصـف المشـار إليـه لا يحسـن عنـد سـيبويه الابتـداء « :وقد أبان ابن مالك ما قصده سيبويه، وذلك في قوله     
بعـد اسـتفهام أو نفـي، وإن فعـل بـه ذلـك دون اسـتفهام أو نفـي قـبح عنـده دون منـع، به علـى الوجـه الـذي تقـرر إلا 

هــذا مفهــوم كلامــه في بــاب الابتــداء، ولا معــارض لــه في غــيره، ومــن زعــم أن ســيبويه لم يجــز جعلــه مبتــدأ إذا لم يــل 
لوصــف مبتــدأ دون رأي ابــن الســراج إذ صــرح بمجــيء اهــذا  وكــذا كــان.)5(»اســتفهاما أو نفيــا فقــد قولــه مــا لم يقــل 

أقــائم أبــوك؟ وأخــارج أخــوك؟ تشــبيها ــذا إذا : وحســن عنــدهم« :اعتمــاد علــى نفــي أو اســتفهام لكــن بقــبح، قــال
قائم زيد ، فأردت أن ترفع زيدا بقائم، وليس قبله ما يعتمد عليـه البتـة :على شيء قبله، فأما إذا قلت) قائم(اعتمد 

مــا الكوفيــون والأخفــش فمجــيء الوصــف عنــدهم مبتــدأ باعتمــاد أ.)6(»فهــو قبــيح، وهــو عنــدي جــائز علــى قبحــه 
أوبغيره جائز دون قـبح، وقـد احتجـوا بـبعض الشـواهد مـن أشـعار العـرب وخرجوهـا علـى حسـب مـا يوافـق مـذهبهم، 

  : نحو
  )7(فخير نحن عند الناس منكم    إذا الداعي المثوب قال يالا

                                                                                                                                                        
المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا  ) 1(

 

   276شرح قطر الندى وبل الصدى ، مصدر سابق ، ص - ابن ھشام ،   ) 2(

)3 (  
  327أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ،مصدر سابق ، ص 

)4 (  
  125/ 2سابق ، سيبويه ، مصدر

)5 (  
   1/273، 1990، 1السيد ومحمد بدوي المختون، ھجر للطباعة والنشر،القاھرة ، مصر ، ط نعبد الرحم: ابن مالك ، شرح التسھيل ، تحقيق

    60/ 1، 1996، 3عبدالحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ،بيوت، لبنان ، ط: ابن السراج ، ا)صول ،تحقيق ) 6(

)7 (  
  81/  6المفصل في شواھد اللغة العربية  ، المعجم  
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علـى حسـب مـذهبهم، ولـو خـرج علـى التقـديم والتـأخير لكـان فاعـل سـد مسـد الخـبر، ) نحـن(مبتـدأ و) خير(فـ       
مبتدأ، لأنه يلـزم في ذلـك الفصـل بمبتـدأ بـين ) نحن(خبرا مقدما، و) خيرا(« أحسن إلا أن ابن مالك أنكر أن يكون 

أفعــل التفضــيل ومــن، وهمــا كمضــاف ومضــاف إليــه، فــلا يقــع بينهمــا مبتــدأ كمــا لا تقــع بــين مضــاف ومضــاف إليــه، 
، فــابن مالــك وكــذا ابنــه )1(»مرتفعــا بخــير علــى الفاعليــة لم يلــزم ذلــك لأن فاعــل الشــيء كجــزء منــه ) نحــن(وإذا جعــل

أمـا إذا لم يعتمـد علـى الاسـتفهام أو النفـي كـان « : يجيزان عمل الوصف دون اعتماد لكن بقبح، فيقول ابن الناظم
 .)2(»الابتداء به قبيحا، وهو جائز على قبحه 

        ::::الكوفيالكوفيالكوفيالكوفي        السهيلي و المذهبالسهيلي و المذهبالسهيلي و المذهبالسهيلي و المذهب/ / / / 2

كــان النحــو في الأنــدلس أول الأمــر كوفيــا، إذكــان كتــاب الكســائي أول كتــب النحــو وصــولا إليهــا، فاصــطبغ       
، فنحــاة الأنــدلس تــأثروا بــآراء الكــوفيين أيمــا ن اصــطبغ بالصــبغة البصــرية نحــوهم في البدايــة بصــبغة كوفيــة ثم مالبــث أ

« كتاب سيبويه خاصة وكتب البصريين عامة، بـل إن النحـو الكـوفي تأثير،ولم ينحسر هذا التأثير بعد اطلاعهم على  
بقي مؤثرا في نحاة الأندلس حتى بعد ظهـور النحـو البصـري والاتجـاه البغـدادي هنـاك، وإنـه لم ينقطـع عنهـا حـتى بعـد 

ك الـذين  ظهور مدرسة الأنـدلس النحويـة في القـرنين السـادس و السـابع الهجـريين ممـثلا في كثـير مـن أعـلام النحـو هنـا
  .)3(»إلى آراء الكوفيين -أحيانا -كانوا يميلون

مــن هــؤلاء النحــاة الــذين اطلعــوا علــى المــذهب الكــوفي واســتوعبوه اســتيعابا جيــدا، إذكــان  كــان  الإمــام الســهيلي      
واسع التفكير، رحب الأفق، فلم يكـن ذلـك ليسـمح لـه بـأن يكتفـي بـآراء سـيبويه والبصـريين فحسـب،بل درس آراء 

  : فيين درسا واعيا سمح له أن يذهب مذهبهم في كثير من القضايا النحوية التي سنذكرها فيما يأتيالكو 
أـا مركبــة : وأمـا لكــن فأصـح القـولين فيهــا« :مركبـة البنـاء لا بســيطة إذ يقـول) لكــن(ذهـب السـهيلي إلى أن  -     
إلا كاف التشـبيه، لأن المعـنى يـدل عليهـا  ما أراها -في قول الكوفيين -، والكاف التي هي للخطاب)إن(و )لا(من 

، فقـــد قــال الســـهيلي بالتركيـــب في بنـــاء لكـــن )4(»لاكفعـــل عمـــرو : ، تريـــد)ذهـــب زيـــد لكـــن عمـــرا مقــيم: (إذا قلــت
مخالفا بذلك البصريين الذين قالوا بإفرادها، موافقـا الكـوفيين الـذين قـالوا بتركيبهـا، إلا أنـه قـد انفـرد بـالقول بـأن تلـك 

لا (ن ـمركبــة مــ) لكــن(وإنمــا هــي كــاف التشــبيه، فقــد قــالوا بــأن  -كمــا زعــم الكوفيــون  -يســت للخطــابل) الكــاف(
فصــارتا )والكــافلا (ليها ـدت عـــزيــ) إن(« ، )لكــن(في م ـل عندهـــ، والكــاف الزائــدة لا التشــبيهية، إذ أن الأصــ)وإن

  :جميعا حرفا واحدا، كما زيدت عليها اللام والهاء في قول الشاعر
  )5( ن عبسية لوسيمة     على هنوات كاذب من يقولهالهنك م

  نـقد انفرد الفراء بالقول بأن لكو ،)6(»و الكاف) لا(فكذلك ها هنا زائد عليها ) إن(فزاد اللام و الهاء على 
  .)7(»أصلها لكن أن فطرحت الهمزة للتخفيف ونون لكن للساكنين « 

                                                                                                                                                        
)1 (  

   274/ 1ابن مالك ، شرح التسھيل ،مصدر سابق ، 

)2 (  
  106ابن الناظم، ، مصدر سابق ، ص 

    38عبدالقادر رحيم الھيتي ، مرجع سابق ، ص  ) 3(

)4 (  
   200الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص  جأبو القاسم السھيلي ،نتائ

  )  861( ، الشاھد 340/ 10نة ا)دب ، خزا  ) 5(

   171ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف، مصدر سابق ، ص   ) 6(

)7 (  
  424/ 1الصبان ، مصدر سابق ، 
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مركبة من لا وإن و الكاف الزائدة لا التشبيهية « ) لكن(بأن  -ارأين ماــك  –أما باقي الكوفيين فقد قالوا       
دم ـوهو قول حسن لندرة البناء و ع«:رأي نفسه ذهب ابن يعيش إذ قالــ، وإلى ال)1(»وحذفت الهمزة تخفيفا 

   :واستدل بقول الشاعر، )2(»يؤيده دخول اللام في خبره كما تدخل في خبر إن على مذهبهمو النظير 
  )3(حبها لعميدولكنني من 

مركبــة  -حســب رأيهــم –البيــت، إذ هــي  اســتدل ــذا) لكــن(ومــا يلاحــظ هــو أن مــن قــال بالتركيــب في بنــاء        
رأى ،إلا أن  صــاحب خزانــة الأدب )إن(مــن إن، وعلــى ذلــك يجــوز أن تــدخل الــلام في خبرهــا كمــا تــدخل في خــبر 

ن هــذا البيــت لا يعــرف قائلــه ولا أولــه، ولم يــذكر إ« : الائــل فــلا يجــوز الاستشــهاد بــه إذ قــأن هــذا البيــت مجهــول الق
  .)4(»منه إلا هذا، ولم ينشده أحد ممن وثق في اللغة، ولا عزي إلى مشهور بالضبط و الإتقان 

أن التركيـــب خـــلاف « ، ووسمهـــا بالضـــعف، إذ يـــرى )لكـــن(وقـــد نقـــض العكـــبري دعـــوى الكـــوفيين في تركيـــب      
حــذف و  ثم إن فيــه أمــرين آخــرين يزيدانــه بعــدا وهمــا زيــادة الكــاف في وســط الكلمــةالأصــل ثم هــو في الحــروف أبعــد 

« :وقد استدل بدليل آخر على فسـاد رأي القـائلين بالتركيـب فقـال، )5(»الهمزة وفي مثل هذا يحتاج إلى دليل قطعي 
وإن تغـــير للتوكيـــد، والمركـــب ) إن(لا توكيـــد فيهـــا، و) لكـــن(وأمـــا دعـــوى التركيـــب فبعيـــدة جـــدا، وذلـــك أن « :فقـــال

، واسـتنادا علـى هـذه الأدلـة ذهـب البصـريون )6(») لـولا زيـد لأتيتـك(حكمه فلابد من بقاء المعنى فيه كمـا ذكرنـا في 
ولكـن للاســتدراك، وليسـت مركبــة « :بســيطة البنـاء، موضــوعة علـى هــذا اللفـظ، وكــذا المـرادي إذ قــال) لكـن(إلى أن 

  . )7(»على الأصح 
هـــي العاملـــة في الاســـم النصـــب، واختلفـــوا في الخـــبر، ) إن و أخواـــا(لكوفـــة علـــى أن أجمـــع نحويـــو البصـــرة وا -     

  فذهب البصريون إلى أا تعمل الرفع في الخبر أيضا، أما الكوفيون فقالوا إنه باق على أصله في باب الابتداء،
كعلمـت وظننــت فتعمــل أفعــالا   كــنوبقـي الاســم الآخــر مرفوعـا لم تعمــل فيــه، حيـث لم ت« :تـابعهم الســهيلي قــائلاو 

في الجملــة كلهــا، وإنمــا أرادوا إظهــار تشــبثها بالجملــة فــاكتفوا بتأثيرهــا في الاســم الأول، يــدلك علــى أــا لم تعمــل في 
الاســم الثــاني أنــه لا يليهــا، لأنــه لا يلــي العامــل مــا عمــل فيــه غــيره، فلــو عملــت لوليهــا، كمــا يلــي كــان خبرهــا، ويلــي 

  .)8(»الفعل مفعوله 
في هـذه الأحـرف أن تنصـب الاسـم، وإنمـا أجمعنا على أن الأصل « :بالقولفاحتجوا م الكوفيون ومن تابعها أم     

نصبته لأا أشـبهت الفعـل فهـي فـرع عليـه، وإذا كانـت فرعـا عليـه فهـي أضـعف منـه، لأن الفـرع أبـدا يكـون أضـعف 
ع عــن الأصـول ، لأنـا لـو أعملنـاه عملــه مـن الأصـل، فينبغـي أن لا يعمـل في الخـبر، جريــا علـى القيـاس في حـط الفـرو 

إلا أن        ، )9(»لأدى ذلــك إلى التســوية بينهمــا، وذلــك لا يجــوز فوجــب أن يكــون باقيــا علــى رفعــه قبــل دخولهــا 
                                                                                                                                                        

)1 (  
  1/321،  2006محمد محي الدين عبدالحميد،المكتبة العصرية ،صيدا،لبنان ،دط ،:ابن ھشام ،مغني اللبيب عن كتب ا)عاريب ،تحقيق

)2 (  
   19/ 8ابن يعيش، مصدر سابق ، 

)3 (  
 ، وX يعرف له قائل وX تتمة)  865(،  الشاھد  361/ 10خزانة ا)دب ، 

المصدر نفسه  ) 4(
 

 ،1 /16  

)5 (  
  206/ 1، 1995،  1غازي مختار طليمات ، دار الفكر ، دمشق ،سوريا ،ط: العكبري ، اللباب في علل البناء و ا�عراب،تحقيق 

)6 (  
  375العكبري ، التبيين عن مذاھب النحويين ، مصدر سابق ، ص 

)7 (  
  523/ 1المرادي ، توضيح المقاصد، مصدر سابق ، 

)8 (  
   264أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق، 

)9 (  
   153ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف، مصدر سابق ، ص 
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الشـيء إذا شـبه بالفعـل فـلا ينبغـي أن ينصـب فقـط ولا يرفـع، لأنـه إن كـان  « قولهم هـذا ينـتقض بعـدة أدلـة منهـا أن 
الابتـداء قـد زال وبـه « ، ومنها أيضا أن )1(»بفعل، لأنه لا فعل في الكلام نصب ولم يرفع كذلك فليس هو مشبها 

إن وأخواـا « ، ودليـل ثالـث أن )2(»وبه وبالمبتدأ كان يرتفع الخبر، فلما زال العامل بطل أن يكون هذا معمولا فيـه 
نـه أن إن تـدخل علـى وأخواا تقتضي اسمـين مـع اختصاصـها بالاسـم، فوجـب أن تعمـل فيهمـا، كالفعـل نفسـه، وبيا

تقتضـــيهما جميعــا، فــإذا عملــت في الاســـم الأول ) إن(مبتــدأ وخــبر، والمبتــدأ يقتضــي الخـــبر، والخــبر يقتضــي المبتــدأ، و
لاقتضائها إياه، عملت في الثاني كذلك، بل فيه آكد، وذاك أن تأثير إن وأخواا في الخـبر دون المبتـدأ، فـإذا عملـت 

ضــرب زيــدا (ا بمــا لهــا فيــه تــأثير فعملهــا فيمــا فيــه تــأثير أولى وصــار كمــا قلنــا المتعــدي نحــوفيمــا لا تــأثير لهــا فيــه لتعلقهــ
« : تعمـل في الخـبر كمـا عملـت في الاسـم، فقـال إمـامهم) إن وأخواا(، ولذلك ذهب البصريون إلى أن )3(») عمرا
وإلى ذلـك ذهـب المـبرد  ،)4(»النصـب و الرفـع ) كـان(الرفـع والنصـب كمـا عملـت :وزعم الخليل أا عملـت عملـين« 

، وكــان هــذا )5(»مكســورة مشــبهة بالفعــل بلفظهــا، فعملهــا عمــل الفعــل المتعــدي إلى مفعــول ) إن(اعلــم أن « :قــائلا
فلما كانت بينها وبين الأفعال ما ذكرنا من المشاة كانت داخلـة علـى المبتـدأ و « : مذهب ابن يعيش أيضا إذ قال

ترى أن إن لتأكيد الحملة، ولكن للاستدراك فلابد من الخـبر لأنـه المسـتدرك ولابـد الخبر وهي مقتضية لهما جميعا ألا 
تمـن لقـدوم زيـد ولعـل ترج،وكـأن تقتضـي مشـبها ) زيـدا قـادم(من المبتدأ ليعلم خـبر مـن قـد اسـتدرك ،وليـت في قولـك 

وشـــبهت مـــن  ومشـــبها بـــه فلمـــا اقتضـــتهما جميعـــا جـــرت مجـــرى الفعـــل المتعـــدي فلـــذلك نصـــبت الاســـم ورفعـــت الخـــبر
   ةـبمنزل) إن زيدا قائم(الأفعال بما قدم مفعوله فقولك 

  . )6(»، وإنما قدم المنصوب فيها على المرفوع فرقا بينها وبين الفعل)ضرب زيدا رجل(
صــرف مــا واختلفــوا في منــع  أجمــع نحــاة الكوفــة والبصــرة علــى جــواز صــرف مــالا ينصــرف في ضــرورة الشــعر، -      

فمنعـه البصــريون وأجــازه الكوفيـون والأخفــش والفارســي وابـن برهــان مــن البصـريين، وقــد احــتج ينصـرف في الضــرورة، 
الـــدليل علـــى أنـــه يجـــوز تـــرك صـــرف مـــا ينصـــرف في ضـــرورة الشـــعر أنـــه قـــد جـــاء ذلـــك كثـــيرا في « :الكوفيـــون بـــالقول

  :لهوأما من جهة القياس فإنه إذا جاز حذف الواو المتحركة للضرورة من نحو قو [...]أشعارهم 
  )7(فبينا ه يشري رحله قال قائل   لمن جمل رخو الملاط نجيب

متحركـة، والتنـوين سـاكن، ) هـو(فلأن يجوز حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق الأولى، وهـذا لأن الـواو مـن 
ذي ـولا خــلاف أن حــذف الحــرف الســاكن أســهل مــن حــذف الحــرف المتحــرك فــإذا جــاز حــذف الحــرف المتحــرك الــ

  .)8(»للضرورة فلأن يجوز حذف الحرف الساكن كان ذلك من طريق الأولى هو الواو

                                                                                                                                                        
)1 (  

  132بو القاسم الزجاجي ، مجالس العلماء ،مصدر سابق ، ص أ

)2 (  
  102/ 1ابن يعيش ، مصدر سابق ، 

)3 (  
  333العكبري ، التبيين عن مذاھب النحويين ، مصدر سابق ،ص 

)4 (  
  131/ 2سيبويه ،مصدر سابق ، 

)5 (  
  2/339المبرد ، مصدر سابق ، 

)6 (  
  102/ 1ابن يعيش ، مصدر سابق ،

)7 (  
 ، نسبه إلى العجير السلولي )  380(الشاھد  ، 257/ 5خزانة ا)دب ، 

)8 (  
  404– 397ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف، مصدر سابق ،ص 
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وتـــرك التنـــوين في المعـــارف كلهـــا أصـــل، لاينـــون « : ذهـــب الســـهيلي مـــذهب الكـــوفيين إذ قـــال في الـــروضد ـوقـــ     
فهـو  مضـمر ولا مـبهم ولا مـا فيـه الألـف و الـلام ولا مضـاف وكـذلك كـان القيـاس في العلـم، فـإذا لم ينـون في الشـعر

الأصل فيه لأن دخول التنوين في الأسماء إنما هو علامـة لانفصـالها عـن الإضـافة، فمـا لا يضـاف لا يحتـاج إلى تنـوين 
،  )2(»وتــرك صـــرف الاســـم العلــم ســـائغ في الشـــعر و إن لم يكــن مؤنثـــا ولا عجميـــا« : ، وقــال في موضـــع آخـــر)1(»

  :عباس بن مرداسالقول واستدل ب
  )3(يفوقان مرداس في امع    وما كان حصن ولا حابس  

تــرك التنــوين للضــرورة لمــا كــان اسمــا علمــا، والعلــم قــد يــترك صــرفه كثــيرا، ومنــع مــن ذلــك البصــريون، « : يقــول أيضــا و 
  .)4(»واحتج الكوفيون في إجازته بأن الشاعر قد يحذف الحرف و الحرفين 

اصــة،ويبدو أن مــذهب الســهيلي هــو الــذي يفهــم مــن كــلام الســهيلي أنــه قــد أجــاز تــرك صــرف اســم العلــم خ     
وفصل بعـض المتـأخرين بـين مـا فيـه العلميـة فأجـاز منعـه لوجـود إحـدى العلتـين وبـين مـا لـيس  « :قصده المرادي بقوله

، أمـــا الكوفيـــون فكـــان مـــذهبهم عامـــا إذ أجـــازوا تـــرك )5(»كـــذلك فصـــرفه، ويؤيـــده أن ذلـــك لم يســـمع إلا في العلـــم 
ومنــع صــرف «: علمــا أم غــيره، وقــد ذهــب مــذهب الكــوفيين ابــن مالــك إذ قــال صــرف مــا ينصــرف عامــة إن كــان

  ال ـكثرة استعمـولهم أقول لـوبقزه الكوفيون  والأخفش و أبو علي،اـف فيه فأجـالمستحق الصرف مختل
  . )6(»العرب 

لمنـع الصـرف أصـل ليس رأى أن المبرد إذ أنكروا منع صرف ما ينصرف، ومنهم  أما سيبويه وأكثر البصريين فقد     
يرد إليه، وتأول ما احتج به الكوفيـون مـن أبيـات، وروى شـيئا منهـا علـى غـير مـا رووه، فأمـا بيـت عبـاس فـإن الروايـة 

وشـــيخه هـــو مـــرداس، وإن صـــحت روايـــتهم فإنـــه جعلـــه قبيلـــة لتقدمـــه وكثـــرة ) يفوقـــان شـــيخي في مجمـــع(الصـــحيحة 
لا يجـوز تـرك صـرف مـا ينصـرف لأن الأصـل في الأسمـاء الصـرف،  «: وقد احتج البصـريون لـرأيهم فقـالوا ، )7(أشياعه

فلــو أنــا جوزنــا تــرك صــرف مــا ينصــرف لأدى ذلــك إلى رده عــن الأصــل إلى غــير أصــل، ولكــان أيضــا يــؤدي إلى أن 
لم في الشـعر هـو ـ، وقولهم هذا غير ملزم للسهيلي لأنه اعتبر أن عدم تنوين الع)8(»يلتبس ما ينصرف بما لا ينصرف 

  .ل، إذ أن ترك التنوين في المعارف كلها أصلهو الأص
قد أجمل صاحب الهمع  أهم مذاهب النحاة في صـرف مـا ينصـرف، فأحـدها الجـواز مطلقـا حـتى في الاختيـار، و     

وعلــى ذلــك أحمــد بــن يحــي ثعلــب، و الثــاني المنــع مطلقــا حــتى في الشــعر، وعلــى ذلــك أكثــر البصــريين وأبــو موســى 
  ثالث الجواز في الشعر والمنع في الاختيار وعليه أكثر الكوفيين والأخفش من الحامض من الكوفيين، وال

  

                                                                                                                                                        
)1 (  

  26/ 3أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ،مصدر سابق ، 

 10/ 2المصدر نفسه ،   ) 2(
)3 (  

  ) 17(اھد، الش 257/ 5خزانة ا)دب ، 

)4 (  
  105/ 6أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ،مصدر سابق ، 

)5 (  
   1227/ 4المرادي ، توضيح المقاصد ، مصدر سابق ،

)6 (  
  97/ 2ابن مالك ، شرح الكافية الشافية ، مصدر سابق ، 

)7 (  
  68/ 1ينظر ابن يعيش ، مصدر سابق ، 

)8 (  
  405ئل الخ�ف ، مصدر سابق ، ص ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسا
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  .)1(البصريين، والرابع الجواز في العلم خاصة 
: كــل، إذ قــال) كــلا(، وهــو أــا مثنــاة لفظــا ومعــنى، فأصــل )كــلا(مــال الســهيلي إلى مــذهب الكــوفيين في  -      

موافق لـه في فـاء الفعـل وعينـه، وأمـا الـلام فمحذوفـة كمـا حـذفت كلا يفهم من لفظه ما يفهم من لفظ كل، وهو «
في كثــير مــن الأسمــاء، فمــن ادعــى أن لام الفعــل واو، وأنــه مــن غــير لفــظ كــل، فلــيس لــه دليــل يعضــده، ولا اشــتقاق 

لأن كــل ) كــل( مخــالف لمعــنى) كــلا(، وقــد قــال ذلــك ردا علــى البصــريين الــذين رأوا أن معــنى )2(»يشــهد لــه ويؤيــده 
وقــــد احــــتج ، )3(تــــدل علــــى شــــيء مخصــــوص، ومــــن ثم فــــإن أحــــدهما لــــيس مــــأخوذا عــــن الآخــــر) كــــلا(حاطــــة، وللإ

  :استدلوا بقول الشاعر سماع والقياس، فأما السماع، فقدالكوفيون لمذهبهم بال
  )4(في كلت رجليهما سلامى واحدة         كلتاهما مقرونة بزائدة

أا الــدليل علــى أن ألفهمــا للتثنيــة،« :، وأمــا القيــاس فقــالوا)5( »نى، فــدل علــى أن كلتــا مثــ)كلــت(فــأفرد في قولــه« 
  .)6(»تنقلب إلى الياء في النصب والجر إذا أضيفا إلى المضمر،ولو كانت ألف قصرلم تنقلب 

أمــا تــارة « :فيهمــا إفــراد لفظــي وتثنيــة معنوية،واســتدلوا علــى ذلــك بــالقول) كــلا وكلتــا(أمــا البصــريون فقــالوا إن     

،  )Jْ���� )7َــ� q,َ�1ــ�2َJ _�َــ�
 ��Uَ��ُْــ��:ال االله تعــالىـد إليهمــا بــالإفراد اعتبــارا بــاللفظ، وتــارة بالتثنيــة اعتبــارا بــالمعنى، قــيــر 
  :فرد إلى اللفظ فأفرد، وقال الشاعر

  )8(كلاهما حين جد الجري بينهما   قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي
اعتبــارا بــاللفظ، والــذي يــدل ) رابيــان(، ولم يقــل )رابي(، اعتبــارا بــالمعنى، وقــال)قــد أقلعــا( فــرد إلى اللفــظ والمعــنى فقــال

علــى أن الألــف فيهمــا ليســت للتثنيــة أــا لــو كانــت للتثنيــة لانقلبــت في النصــب والجــر إذا أضــيفتا إلى المظهــر، لأن 
مــررت بكلتــا (، و)رأتينرأيــت كلتــا المــ(، و )مــررت بكــلا الــرجلين(، و)رأيــت كــلا الــرجلين(الأصــل هــو المظهــر، تقــول 

، ولوكانـــت للتثنيـــة لوجـــب أن تنقلـــب مـــع المظهـــر، فلمـــا لم تنقلـــب دل علـــى أـــا الألـــف المقصـــورة وليســـت )المـــرأتين
فلمـا ) إلى وعلـى ولـدى(إنما قلبت مع المضمر لأا أشبهت « ) كلا و كلتا(، واحتجوا أيضا بالقول أن )9(»للتثنية 

إليــك و عليــك (مــع المضــمر في ) إلى و علــى ولــدى(اء، كمــا قلبــت ألــف فلمــا أشــبهتها قلبــت ألفهــا مــع المضــمر يــ
، ووجـه المشــاة بينهـا وبــين هـذه الكلــم أن هـذه الكلـم يلــزم دخولهـا علــى الاسـم، ولا تقــع إلا مضـافة، كمــا )ولـديك

ا حــال هـذه الكلـم لهـحالـة الجـر والنصـب دون الرفــع لأن  أن هـذه الكلمـة يلـزم دخولهــا علـى الاسـم، و إنمـا قلبــت في
  .)10(»النصب و الجر و ليس لها حال الرفع 

                                                                                                                                                        
)1 (  

  122/ 1ج�ل الدين السيوطي ، ھمع الھوامع ،مصدر سابق ، 

)2 (  
   222أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)3 (  
  533ينظر  الوراق ،مصدر سابق ، ص 

)4 (  
، ولم ينسبه)  13( ، الشاھد  129/ 1خزانة ا)دب ، 

   

)5 (  
   255ابن ا)نباري ، أسرار العربية ، مصدر سابق ، ص 

)6 (  
  130/ 1البغدادي ، مصدر سابق ، 

)7 (  
  33الكھف ، من ا)ية 

)8 (  
، نسبه إلى الفرزدق)   13( ، في الشاھد  129/ 1خزانة ا)دب ، 

 

   255ابن ا)نباري ، أسرار العربية ، مصدر سابق ، ص  ) 9(
)10 (  

  فسه ، الصفحة نفسھاالمصدر ن
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وقد رد السهيلي حجج البصريين بالقول إن ثبات الألف مع المظهر راجع إلى أم اسـتغنوا عـن قلبـه بقلـب          
رأيــــت كلــــي : (ولــــو قلــــت« :، يقــــول)رأيــــت كــــلا أخويــــك، ومــــررت بكــــلا أخويــــك (ألــــف المضــــاف إليــــه، فيقولــــون 

، وأمـا في حـال الإضـافة )1(»بين علامـتي إعـراب في اسـم واحـد لأمـا لا ينفصـلان أبـدا  ، كنت قد جمعت)أخويك
ـــإفراد  ـــه يثـــنى باليـــاء في نصـــبه وخفضـــه،ويرى أيضـــا أن قـــولهم ب ـــوا ألـــف المثـــنى، لأن المضـــاف إلي إلى المضـــمر، فقـــد قلب

تكـون مثنـاة لفظـا، لأـا توكيـد لفظا يؤدي إلى تأكيد الاثنـين بالواحـد وذلـك غـير جـائز، فكـان لابـد أن ) كلاوكلتا(
  .)2(للاثنين ولا يؤكد اثنان بواحد، ولا يوجد أيضا واحد في معنى اثنين،ومن ثم يجب أن تكون مثناة لفظا

بعدة أدلة منها أن اسـتدلالهم بـذلك البيـت علـى الإفـراد يـرده معنـاه، فـإن المعـنى  فقد ردت الكوفيين جحجوأما      
مـن كلتـا للضـرورة، وقـدر أـا زائـدة، « ، ومنهـا أن الألـف إنمـا حـذفت )3(بالمصـراع الثـاني على التثنيـة، بـدليل تأكيـده

  .)4(»وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل حجة 
تكـــون لابتـــداء الغايـــة ) مـــن(ذهـــب جمهـــور الكـــوفيين والأخفـــش والمـــبرد وابـــن ذرســـتويه مـــن البصـــريين إلى أن  -     

هبوا إلى أـــا لا تفيــــد إلا ابتـــداء الغايــــة المكانيـــة، وقــــد ذهـــب الســــهيلي مــــذهب المكانيـــة والزمانيــــة،أما البصـــريون فــــذ

ـــ�، واســــتدل بقولــــه تعــــالى)5(»ومــــن تــــدخل علــــى الزمــــان وغــــيره «: الكــــوفيين إذ قــــال ـــ=َ :
 �ـ 
ـEُA ـــ�� ـــ�� :
 �ـ 6(�(�4
ـ( ،
  :ر النابغةشع، وب)7("ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تطلع الشمس إلى أن تغرب:"الحديثوب

  )8(تورثن من أزمان يوم حليمة    إلى اليوم قد جربن كل التجارب
حرف من إذا دخـل علـى الظـرف دل علـى ابتـداء غايـة ولم يـدل علـى انتهـاء تقـول نحـن في « :ويقول في موضع آخر

 رآن الكــريمبــالقفي الزمــان  )مــن(، وقــد احــتج الكوفيــون لجــواز اســتعمال )9(»هــذا البلــد مــن يــوم كــذا ومــن عــام كــذا 


ـ�3ـََـــ�قــــال االله تعــــالى فقــــد وكــــلام العــــرب، [ِFw) ُ��xّ�ـَـــ�� %ــــJ�1 Bـْـــ�ـــ�� 
s  �ـ: َ�q�ِ? ـــ �9
)�ـm َـــ� 
�َ �m@�ـS َـُـــ���9� 
��	�m�)10(و ،)من الزمان، وقال زهير بن أبي سلمى) أول يوم:   

  )11(ن الديار بقنة الحجر       أقوين من حجج ومن دهرلم
إلا أن ، )12(»وهــــو الصــــحيح لصــــحة الســــماع بــــذلك « :كــــوفيين إذ قــــالابــــن مالــــك مــــذهب ال وقــــد صــــحح     

  ،)من تأسيس أول يوم(البصريين تأولوا هذه الشواهد، ففي الآية رأوا أن ثم مضافا محذوفا تقديره 

                                                                                                                                                        
)1 (  

   221أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر، في النحو ، مصدر سابق ، ص 

)2 (  
المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا ينظر

  

)3 (  
  131/ 1ينظر البغدادي ، مصدر سابق ، 

)4 (  
   533الوراق، مصدر سابق ، ص 

)5 (  
  246/ 2أبو القاسم السھيلي ،  الروض ا)نف ،مصدر سابق ، 

  4الروم ، من اnية   ) 6(
)7 (  

 1046: أخرجه أبو داود السجستاني في سننه ،كتاب الص�ة ، باب فضل يوم وليلة الجمعة ، رقم الحديث 

)8 (  
  15ديوان النابغة الذبياني ، ص 

)9 (  
  47أبو القاسم السھيلي ، الفرائض و شرح أيات الوصية، مصدر سابق ،ص 

)10 (  
   108اnية  التوبة ، من

)11 (  
     31، ص  2005،  2حمدو طماس ، دار المعرفة ، بيروت ،لبنان ،ط: ديوان زھير بن أبي سلمى ، تحقيق

 193/  1ابن مالك ، شرح الكافية الشافية ،مصدر سابق ،   ) 12(
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، وفي هـذا دلالـة علـى اسـتعمالها في غـير الزمـان لأن التأسـيس )مـن مـرحجج(وفي البيت كذلك قالوا أن التقـدير      
إلى " مـن أول يـوم"ولـيس يحتـاج في قولـه « :، وقد رد السهيلي على هذا التقدير قائلا)1(مصدران وليسا بزمانينوالمر 

فرارا من دخول من على الزمان ولـو لفـظ بالتأسـيس لكـان  )من تأسيس أول يوم(إلى إضمار كما قرره بعض النحاة 
ولهــذا فقــد وصــف الــبعض تـــأويلام . )2(»فإضــماره للتأســـيس لا يفيــد شــيئا ) وقــت تأســيس أول يــوم مــن (معنــاه 

  .بالتعسفية
أجمعنــا علــى أن « : تكــون لابتــداء الغايــة في المكــان فقــط بالقيــاس فقــالوا) مــن(وقــد اســتدل البصــريون علــى أن       

مـن في المكــان نظــير مــذ في الزمــان، لأن مــن وضــعت لتــدل علـى ابتــداء الغايــة في المكــان، كمــا أن مــذ وضــعت لتــدل 
فيكــون المعــنى أن ابتــداء الوقــت الــذي ) مــا رأيتــه مــذ يــوم الجمعــة(الغايــة في الزمــان، ألا تــرى أنــك تقــول علــى ابتــداء

فيكـون المعـنى مـا ابتـدأت بالسـير مـن هـذا المكـان، ) مـا سـرت مـن بغـداد(انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعة، كمـا تقـول 
، وإلى هــذا  )3(»)مــا رأيتــه مــن يــوم الجمعــة(فكــذلك لا يجــوز أن تقــول) مــا ســرت مــذ بغــداد(فكمــا لا يجــوز أن تقــول

رأيــت : أن تكــون لابتــداء في المكــان فهــي بمنزلــة مــذ في الزمــان فتقــول« :الــرأي ذهــب صــاحب رصــف المبــاني إذ قــال


 ��الهلال من داري، وجلبت الطعام من البصرة إلى الكوفة، قال االله تعـالى : ���$�|1ِU
 جـل شـأنه قـالو  )�Uq,>�)4 ـ-� <


 � ـ� شـأنه: ���$�c1 �@ـ �F5�m �)5(أيضـا ، وقـال �  ��ُ K1ـ � 
ولا تـدخل علـى الزمـان  إلا )�Pٌ��� )6 ـ<  �U ِـ1|�$��� :
  .)7(»على تقدير مصدر

يرتفع بالابتداء،واتفق الكوفيون علـى أن الاسـم المرفـوع بعـدها لـيس ) لولا(ذهب البصريون إلى أن الاسم بعد -     
هـو : ، وقـال بعضـهم)لـولا وجـد زيـد( لكسـائي مرفـوع بفعـل مقـدر، تقـديرهفقال ا« بمبتدأ، لكنهم اختلفوا في عامله 

نفسـها، ) لـولا(هـو مرفـوع بــ: وقـال الفـراء[...]حكـاه الفـراء عـن بعضـهم )لو لم يوجد(لنيابتها مناب ) لولا(مرفوع بـ 
  .)8(») لولم يوجد(لا لنيابتها مناب 

أـا نائبـة عـن الفعـل الـذي لـو « ى أا ترفـع الاسـم بعـدها وقد احتج الكوفيون لمذهبهم بأن قالوا إن الدليل عل     
، لـــولم يمنعــني زيــد مـــن إكرامــك لأكرمتــك، إلا أـــم )لـــولا زيــد لأكرمتــك(ظهــر لرفــع الاســـم، لأن التقــدير في قولــك 

والــذي يـدل علــى أن الاســم يرتفــع ــا [...] فصـار بمنزلــة حــرف واحــد ) لــو(علــى ) لا(حـذفوا الفعــل تخفيفــا، وزادوا 
، ولــو كانــت في )لــولا أن زيــدا ذاهــب لأكرمتــك(إذا وقعــت بعــدها كانــت مفتوحــة، نحــو قولــك) أن(ون الابتــداء أن د

، واحـتج مـن رأى )9(»موضع الابتـداء لوجـب أن تكـون مكسـورة، فلمـا وجـب الفـتح دل علـى صـحة مـا ذهبنـا إليـه 
سـم، فكـان عـاملا فيـه كسـائر الحـروف أن لـولا هـذه حـرف يخـتص بالا« :أن لولا هي العاملة في الاسـم بعـدها فقـال
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، وقــد ذهــب )1(»المختصــة، وإنمــا عمــل الرفــع، ولم يعمــل النصــب والجر،لأنــه يســتقل بالاســم فأشــبه الفعــل والفاعــل 
  منابه ) لا( السهيلي مذهب الكوفيين القائلين بأن الاسم بعد لولا مرفوع بفعل نابت

عمــل الفعــل، فصــار زيــد فــاعلا بــذلك ) لــولا زيــد(مــن قولــك) لــو(ومــن ثم عمــل حــرف النفــي المركــب مــع « : قــالإذ 
  .)2(»لو انعدم زيد، أو غاب زيد ما كان كذا وكذا : المعنى، حتى كأنك قلت

لــولا عبــداالله لكــان كــذا وكــذا، « : وأمــا البصــريون فــذهبوا إلى أن الاســم بعــد لــولا يرتفــع الابتــداء،فقال إمــامهم       
أزيـــد :(، وارتفـــع بالابتـــداء، كمــا يرتفـــع بالابتـــداء بعـــد ألـــف الاســـتفهام كقولـــك)لـــولا(وأمــا عبـــداالله فإنـــه مـــن حـــديث 

ولـذلك قـال سـيبويه إنـه مبـني « : ، وقـد تـوهم السـهيلي أن سـيبويه يـرى أن الاسـم بعـد لـولا فاعـل فقـال)3(») أخوك
، وقـد احـتج )4(»كرعلى لولا وهذا هو الحق، لأن ما يهذون به من أنه مبتدأ وخبره محذوف، لا يظهر وخامـل لا يـذ 

أن لــو ولا قبـل التركيــب لا يعمـلان في الاســم المرفـوع فكــذلك بعــد « احـتج البصــريون لمـذهبهم مــن وجـوه عــدة منهـا 
التركيب، وأن الأصل عدم التغير و التغيير، كما أن الأصل في العمل للأفعال، وإنما يقام الحرف مقامهـا إذا كـان فيـه 

ذلك، والوجــه الثالــث أن الاســم لــو ارتفــع ــا لكــان معــه منصــوب، إذ كــل ليســت كــ) لــولا(معــنى الفعــــل أو شــبهه و 
حرف ينصب، مثـل مـا ولات، وهـذا لا منصـوب لـه فـلا يصـح قياسـه ولا هـو مسـموع عـن العـرب، فـدعوى ارتفاعـه 

 :به محض تحكم، والوجه الرابع أنك لو وضعت مكانه فعـلا في معنـاه لم يكـن للجملـة معـنى، ألا تـرى أنـك لـو قلـت
كـان الكـلام فاسـدا وضـد المعـنى، لأن المعـنى وجـد زيـد هـلاك عمــرو، وإذا لم ) تنـع زيـد أو وجـد زيـد فهلـك عمـروام(

  .)5(»يصح أن يوضع مكانه فعل لم يعمل هو نيابة عنه 
، وهـذا مـذهب الكـوفيين، لأـم يعربـون )6("؟أو مخرجي هـم"  �قوله كتجب المطابقة بين الوصف والضمير   -     

أ، ولا يجيزون رفعـه علـى الفاعليـة، وأصـلهم في هـذا أن الضـمير المرتفـع بالفعـل لا يجـاوره منفصـلا يعربون الضمير مبتد
، )قـام أنــا(عنـه، فــإن سمـع مــا ظـاهره ذلــك فهـو محمــول علـى أن الوصــف خـبر مقــدم والضـمير مبتــدأ مـؤخر،فلا يقــال 

الوصـف « مع بـالمفرد، فقـد قـالوا إن لابد من المطابقة كي لا يخبر عن المثنى أو الج والوصف مثل الفعل، وعلى ذلك
وهـذا مـا ردده السـهيلي، إذ  )7(»إذا رفع الفاعل الساد مسد الخبر جرى مجرى الفعل، والفعل لا ينفصـل منـه الضـمير

أخارج أنت، وأقائم هو، لم يصح فيـه إلا الابتـداء لأن الفاعـل إذا  : فإن كان الاسم المبتدأ من المضمر نحو« :إذ قال
أذاهـــب أنـــت؟على حـــد : ذهـــب أنـــت، وكـــذلك لا تقـــول: قـــام أنـــا، ولا: ن منفصـــلا، لا تقـــولكـــان مضـــمرا لم يكـــ

: ، ويعلـل ذلـك في موضـع آخـر بقولـه)8(»الفاعل، ولكن على المبتدأ وإذا كان على حد المبتدأ فلابد من جمـع الخـبر 
  لا مع اتصاله بالعامل، إنما يكون فاعلا إذا لم يمكن لأن المنفصل لا يكون فاع« : بقوله
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ـــمــا قــائم إلا أنــت، ونحــو الضــاربه هــو، ألا تــ: اله بــه نحــواتصــ أو "وفل ـرى إلى قولــه صــلى االله عليــه وســلم لورقــة بــن ن
ـــروه أحـــ"مخرجـــي هـــم؟ ـــه خـــبر مقـــدم وـلم ي في ع مـــن أجـــل الضـــمير الـــذي ـمبتـــدأ فجمـــ) هـــم(د إلا بتشـــديد اليـــاء لأن

  .)1(»الخبر
المغني عن الخبر ضميرا بارزا كما يكون اسمـا ظـاهرا، وقـد وردت  وأما البصريون فيرون أنه يجوز أن يكون الفاعل      

شـــواهد عـــدة لـــذلك في القـــرآن الكـــريم وفي الشـــعر العـــربي، فـــلا مجـــال لإنكـــار ذلـــك ولا يجـــوز أن تحمـــل علـــى التقـــديم 
  :والتأخير، فقد أراد ابن هشام إبطال مذهب الكوفيين بقول الشاعر

  )2(كونا لي على من أقاطعخليلي ما واف بعهدي أنتما     إذا لم ت
: وله تعــالىـون قــد أخــبر عــن المثــنى بالمفرد،وهــذا لا يجــوز، كمــا أــم لــو أعربــوا الضــمير في قـــلى مــذهبهم يكـــفعــ     

بــأجنبي وهــو ) عــن آلهــتي(بــه ومــا يتعلــق ) راغــب(مبتــدأ لكــان هنــاك فصــل بــين  )G1$�� )3ــ� ��ــ� �ــ: ��ــ�  �
 مبتــدأ ا مســد الخــبر لالا ســادـفاعــ) أنــت(ون ـجنــبي منــه،ومن ثم كــان لازمــا أن يكــبر أـبتدأ بالنســبة للخـــلأن المــ،)أنــت(
)4(.  

الـذال وحـدها، فهـو أحـادي الوضـع، ووافقهـم السـهيلي ) ذا(ذهب الكوفيون إلى أن الأصـل في اسـم الإشـارة -     
ها طلـى ذلـك سـقو فالاسم في هذا البـاب هـو الـذال وحـدها دون الألـف خلافـا لـبعض البصـريين، يـدل ع« : إذ قال

، وقــد احــتج أصــحاب هــذا الــرأي بــالقول إن الــدليل علــى أن الاســم )5(»هــذه وتلــك : في التثنيــة و المؤنــث إذا قلــت
كثـيرا هو الذال وحدها أن الألف تحذف في التثنية ،ولوكانت أصلية لما حذفت، فدل ذلك على أا زائـدة، وذلـك ت

، وقـد ردت حججهـم بعـدة أدلـة منهـا أن )6(ذال لالتقـاء السـاكنينحـرف واحـد، وحركـوا الـلها كراهيـة أن تبقـى علـى 
حـــذفت «، وأن الألـــف في التثنيـــة إنمـــا )7(»الـــذال لم تجـــيء مفـــردة في كـــلام العرب،وإنمـــا جـــاءت مركبـــة مـــع الألـــف« 

  .)8(»لالتقاء الساكنين،وبأا صيغة مرتجلة لا تثنية حقيقية
ثلاثــي الوضــع،وأن ألفـه منقلبــة عــن أصـل،فلا يجــوز أن تكــون ) ذا(رة أمـا البصــريون فـاتفقوا علــى أن اســم الإشـا      

كلمــة منفصــلة عــن غيرهــا، فــلا يجــوز أن تبــنى علــى حــرف واحــد، لأن ) ذا(الــذال وحــدها هــي الاســم ، وذلــك لأن 
الـــذال ) ذا(ذلـــك يـــؤدي إلى أن يكـــون الحـــرف الواحـــد ســـاكنا متحركـــا، وذلـــك محـــال، فوجـــب أن يكـــون الاســـم في 

فـــذهب الأخفـــش ومـــن تابعـــه مـــن البصـــريين إلى أن أصـــله « ) ذا(، لكـــنهم اختلفـــوا في أصـــل ألـــف )9(والألـــف معـــا
فأبدلوا من الياء ألفـا لـئلا يلتحـق بكـي، فـإذا الألـف ) ذي(إلا أم حذفوا الياء الثانية فبقي  -بتشديد الياء -)ذي(

منقلبــة بالإمالـة، فــإذا ثبـت أــا ) ذا(في ذا  منـه منقلبــة عـن يــاء، بـدليل جــواز الإمالة،فإنـه قــد حكـى عــنهم أـم قــالوا
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بعضـهم إلى أن ، وذهـب )حيـوت(وليس لهم مثل ) حييت(عن ياء لم يجز أن تكون اللام المحذوفة واوا،لأن لهم مثل 
فحذفت الـلام تأكيـدا للإـام، وقلبـت ) حييت(أكثر من باب ) شويت(بفتح الواو،لأن باب ) ذوى(الأصل في ذا 

، وقد استدلوا على كونه ثلاثي الوضع برد المحـذوف منـه في التصـغير، حيـث )1(»ها وانفتاح ما قبلها الواو ألفا لتحرك
  .)2( ، فأعادوه إلى أصله)ذيا(حيث قالوا 

ثنــائي الوضـــع، وألفـــه أصـــل غـــير منقلبــة عـــن شـــيء وقـــد نقـــل ) ذا(وأمــا الســـيرافي مـــن البصـــريين فـــذهب إلى أن       
، )مــا(ولــو ذهــب ذاهــب إلى أن ذا ثنــائي الوضــع نحــو « : ا المــذهب إذ قــالالســيوطي عــن أبي حيــان استحســانه لهــذ

وأن الألف أصل بنفسها غير منقلبة عن شيء إذ أصل الأسماء المبنيـة أن توضـع علـى حـرف أو حـرفين لكـان مـذهبا 
  . )3(»جيدا سهلا قليل الدعوى 

اا مع النكرة فقط،خلافا للبصريين واز حذف خبر إن و أخو سهيلي مذهب الكوفيين القائلين بجالذهب  -       
كأن وأخواا أن تحذف الخبر و إنما يجوز في إن و  «: ، فقالالذين يجيزون حذف خبرها مع النكرة ومع المعرفة أيضا

في  � بحديث النبي ، و قد استدل )4(» إذا أوقعتها على النكرات، فإن أوقعتها على المعارف لم يجز حذف الخبر
اسم كأن البخاري بالرفع و و  ، لكنه روي في صحيحي مسلم"عينه اليمنى كأن عنبة طافيةأعور :"وصف الدجال

  وعلى ،)5("كأن عينه عنبة طافية"هكذا  ،إذ رواه البخاري )عينه(ليس محذوفا 
          :كما استدل بقول الشاعرهذه الرواية لا شاهد فيه ،

  )6(إن محلا وإن مرتحلا                                                       
النكـرة هاهنـا و المعرفة  « قائلين إنالبصريون فأجازوا حذف خبرها مع المعرفة والنكرة على السواء، و  هأما سيبوي      
إن النـاس ألـب علـيكم فمـن :"مجيئها مع المعرفة ما حكي عن العرب إذا قيل لهم ه علىومما استشهدوا ب ،)7(» واحد

  :العباس المبرد على الكوفيين بقولهأبو ، وقد احتج )8(، أي إن لنا"، و إن عمراإن زيدا: فمن لكم؟ قالوا
  )9(خلا أن حيا من قريش تفضلوا   على الناس أو أن الأكارم شلا

ن جـــني ينســـب ، إلا أن ابـــ)10(محـــذوف مـــع المعرفـــة في هـــذا البيـــت )أن(، فخـــبر )أو أن الأكـــارم شـــلا تفضـــلوا(أي 
خلافــا لمــا ذكــره  فــلا يمنعونــه المفتوحــة )أن(المكســورة فقــط، أمــا مــع  )إن ( مــع ةلمعرفــخــبر اللكــوفيين مــنعهم حــذف 

ووجـه فصـلهم فيـه « : فيقول أبو الفتح موجها مـا نسـبه إلـيهم السهيلي عنهم من أن مذهبهم عام في إن و أخواا،
شــك، أي لا لابــأس و : خــبر نقيضــها، وهــو قــولهمبــين المكســورة و المفتوحــة أن المكســورة حــذف خبرهــا كمــا حــذف 

                                                                                                                                                        
)1 (  

   535ابن ا)نبا ري ،  ا�نصاف في مسائل الخ�ف ، مصدر سابق ، 

  127/ 3ينظر ابن يعيش ، مصدر سابق ،  ) 2(
)3 (  

  245/ 1ينظر السيوطي ، ھمع الھوامع ،مصدر سابق ، 

   117/  4، و ينظر الروض ا)نف ،  115م السھيلي ، ا)مالي ، مصدر سابق ،ص أبو القاس  ) 4(

)5 (  
  3439: ، رقم الحديث "و اذكر في الكتاب مريم "أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب ا)نبياء  ، باب 

)6 (  
  154ديوان ا)عشى ، ص 

    4/130المبرد ، مصدر سابق ،   ) 7(

  141/ 2ق ، سيبويه ، مصدر ساب  ) 8(
)9 (  

، ولم ينسبه)  883( ، في الشاھد   462/ 10خزانة ا)دب ، 
  

)10 (  
  131/ 4المبرد ، مصدر سابق ، 
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تخـتص هنـا بـالنكرات فكـذلك إنمـا تشـبهها نقيضـتها في حـذف الخـبر مـع النكـرة أيضـا ) لا(عليك، و فيه، فكمـا أن 
«)1(.  

قـــد رأى هـــذا الـــرأي ،و أيضـــا  الكســـائي والكـــوفيينمـــذهب ذلـــك ،و اســـم ) رب(الســـهيلي إلى أن ب ذهـــ -         
، )2(»ومنـــذ سمعــت هــذا القــول لم أقــدر أن أعــرج معتقــدي عنـــه«: بــن الطــراوة ،إذ يقــول أبــو القاســممتابعــا شــيخه ا

حــرف، لأن حــروف الجــر لا تــدخل عليهــا، كمــا تــدخل علــى ) رب(ن إذ قــالوا إ خلافــا للبصــريين القــائلين بحرفيتهــا،
إذ أن حـروف ) قـل(مـن معـنى ) رب(قائلا إن المانع من ذلك ما تضمنته عليهم حجتهم  دإلا أن السهيلي ر  ،)كم(

   ارها نقيضتها إذـباعتب في الاسمية) كم(على ) رب(، فالكوفيون حملوا )3(لا تدخل في هذا المقامالجر 
يحمــل ف ســيبويه ، أمــا)4( »التقليــل، فكمــا أن كــم اســم فكــذلك ربو للعــدد ) رب(للعــدد و التكثــير، و) كــم(أن  «
اســـم ) كــم(إلا أن « : يــة إذ يقـــوليفــرق بينهمـــا في الاسمفي العمـــل لأن معناهمــا واحـــد، إلا أنــه ) رب(علــى ) كــم (
    . )5(» اسمغير ) رب(و
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                        
  374/ 2ابن جني ، الخصائص ،مصدر سابق ،  ) 1(

)2 (  
  72أبو القاسم السھيلي ، ا)مالي ، مصدر سابق ،  ص

)3 (  
المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا

 

  319ي ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف ، مصدر سابق ،ص ابن ا)نبار ) 4(
   163/ 2سيبويه ، مصدر سابق ،  ) 5(
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        آراؤه النحوية الخاصةآراؤه النحوية الخاصةآراؤه النحوية الخاصةآراؤه النحوية الخاصة::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
لــه  تالــتي بثهــا في ثنايــا مصــنفاته المختلفــة، فقــد كانــيلي اختياراتــه الكوفيــة والبصــرية وكمــا كــان للإمــام الســه       

 باجتهاداته في مبحثي العلـة والعامـل، حيـث أبـدع فيهمـا أيمـا إبـداع، وقـد ، سواء ما تعلق منهاآراؤه النحوية الخاصة 
و  ، حيــث وســم كــل ذلــك بطابعــه الخــاصبنظراتــه الخاصــة للعديــد مــن المســائل النحويــةرأينــا ذلــك آنفــا، أو مــا تعلــق 

  :تلك نذكر تحليلاته الفذة، ومن آرائه
الهمـزة سـواء في إفـادة التعديـة، أي النحـاة متفقـون علـى أـا و  البـاء التعديـة،وجمهور من المعـاني الـتي تـأتي لهـا -       

، )1(»واعلــم أن هــذه الهمــزة تقــوم مقــام البــاء في التعديــة « :فقــد قــال صــاحب رصــف المبــاني تصــيير الفاعــل مفعولا،
ا في أيضـ تسـمح النحويـون«: ع التعدية معنى المشـاركة، يقـولفهو يرى أن الباء تعطي م،ولكن السهيلي يفرق بينهما

في مرضــت بــه، و :أصــلا لجــاز في أمرضــته جعلوهمــا بمعــنى واحــد في حكــم التعديــة، ولــو كــان مــا قــالوهالبــاء و الهمــزة، و 
بــه،ويأبى االله ذلــك والعــالمون  أذهبــتو  عميــت بــه، قياســا علــى أذهبتــه: في أعميتــهو ســقمت بــه، : أســقمته أن تقــول 

أقعدتـــه : يـــه الهمـــزة، فـــإذا قلـــتطالمشـــاركة في الفعـــل لا تع عديـــة طرفـــا مـــننى التي معـــطـــالبـــاء تع« ، ثم يقـــول إن )2(»
رض أو شــاركته في القعــود، فجذبتــه بيــدك إلى الأ قعــدت بــه، فمعنــاه أنــك: لكنــك إذا قلــت، و جعلتــه يقعــد: فمعنــاه

  .)3(» أذهبتهذهبت به بخلاف أدخلته و ، و دخلت بهنحو ذلك، فلابد من طرف من المشاركة إذا قعدت به و 
والســهيلي ن نصــه أن البــاء تعطــي معــنى أدق ممــا نســبه إليــه النحــاة، فقــد ذكــر ابــن هشــام أن المــبرد واضــح مــو       

ـــذهاب ذهبـــ: أنـــك إذا قلـــتإن بـــين التعـــديتين فرقـــا، و « يقـــولان  ـــه في ال لم يلفـــظ و  ،)4(»ت بزيـــد، كنـــت مصـــاحبا ل
دث سـر هـذه المشـاركة بـأن الفاعـل يحـفالـذي تعطيـه البـاء هـو المشـاركة، و إنما صرح بأن المعنى السهيلي بالمصاحبة ، و 

عل السـهيلي قـد ذهـب إلى ذلـك منه مثل ما يحدث من المفعول ويوقع الفعل عليه، وهو معنى لا تفيده المصاحبة، ول
) أمســكت بزيــد( ا فيمــلمــا وجــد أن كثــيرا مــن المعــاني الــتي تــدور عليهــا البــاء يكــون الفاعــل فيهــا ملتصــقا بــالمفعول ك

مــن مذهبــه قــوي عنــده معــنى المشــاركة، خصوصــا وأن أو مصــاحبا لمــدخولها، ف) كتبــت بــالقلم(بآلــة الفعــل كمــا في أو 
ابـن هشـام  وقـد كـان،يعـترض عليه قـد قـد أدرك أبـو القاسـم أنـهاة إلى معنى عام يشملها جميعـا، و ع دلالات الأدا رجإ

وجـه الاعـتراض أنـه سـبحانه ،و )6( �<
"��$ِـ�, ـ��m ُ K1ِ"� ـ\َ� :، إذ اعترض على ذلك بقوله تعـالى)5(من المعترضين
السـمع و  لجـواب عـن هـذا أن النـورفي ا« : رف منـه، فقـالطـسبحانه قد تعالى عن يوصف بالذهاب أو يضـاف إليـه 

علـى  )ذهـب بـه( إذا كـان بيـده فجـائز أن يقـال، وهـذا مـن الخـير،و )بيده الخير (قد قال كان بيده سبحانه، و   البصرو 
  ،)7(» المعنى كان ذلككائنا ما )لخيربيده ا(المعنى الذي يقتضيه قوله سبحانه 

                                                                                                                                                        
)1 (  

    .51المالقي ،مصدر سابق ، ص 

)2 (  
  148/ 2أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ،مصدر سابق ، 

)3 (  
المصدر نفسه ، الجزء نفسه ،  الصفحة  نفسھا

   

)4 (  
  1/119عن كتب ا)عاريب ، مصدر سابق ،  ابن ھشام ،  مغني اللبيب

)5 (  
 المصدر نفسه ، الجزء نفسه ، الصفحة نفسھا

)6 (  
   17البقرة ، من اnية 

)7 (  
  148/ 2أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،
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�� ـ ��"�0ْـ�) ـ��� ل تـرى أنـه لمـا ذكـر الـرجس كيـف قـاألا «  :ثم قـال,ُ*
َ�
q6�1 ـ ��-
 ـ$ِ <eS�m �)1( عليمـا لعبـاده ت
ملكـا، إن كـان خلقـا لـه و معنى شيء من الأرجاس،و  يضاف إلى القدوس سبحانه لفظا و حسن الأدب معه، حتى لا

  .)2(»تنزيها لهصوص، تحسينا للعبارة و ده على الخفلا يقال هي بي
في كــل فعــل حصــل  ظــرأن تن« أصــله في الــلازم هــوالمتعــدي، و للتعديــة في الــلازم و  لقـد وضــع الســهيلي أصــلا -      

ا معنــاه جعلتــه علــى هــذه الصــفة، أفعلتــه فإنمــ: منــه في الفاعــل صــفة مــا، فهــو الــذي يجــوز فيــه النقــل، لأنــك إذا قلــت
يعـني السـهيلي بالفاعـل مـا صـار مفعـولا بعـد التعديـة، فـإذا أمكـن ، و )3(»صـل في غـير المتعـديكس هـذا الأعقلما يـنو 

يكــون الفعــل صــفة تقبــل  فشــرطه يســتلزم علــى هــذا أن ،أن يكتســب هــذا المفعــول صــفة لم يكــن عليهــا جــاز النقــل
 ذي كــان فــاعلا، ولمالفعــل الــ الاكتســاب، الإيجــاد مــن فاعــل الفعــل المعــدى، و الاكتســاب مــن مفعــول هــذاالإيجــاد و 

بيعـة وخصـلة في طيعـني هـذه الأفعـال الـتي هـي لا شـك أنـه ل الـتي لا تـدخل تحـت هـذا الأصـل، و يتحدث عن الأفعـا
كـان علـى شـاكلتها لا تتعـدى علـى أصـله ، فما )سـهلقبح وحسـن ونبـل و (  يمكن أن يكتسب وذلك نحولاالشيء و 
أن يحصــل للفاعــل منــه تبــين أنــه قــد اشــترط في تعديتــه بــالهمزة مــن كلامــه في المتعــدي يهــذا أصــله في الــلازم، و .بــالهمزة

لا تنقـل عنـده،  )أخـذقتـل وضـرب و  ( لفعـاالفعل في المفعول، فالأأن لا يظهر أثر  خارجة عنه، و صفة في نفسه غير
يعــدى لــذلك، لا  )يشــرب(الفعــلر ظــاهر بــالمفعول، و الأثــاضــحة، و الضــرب و ن الصــفة الــتي مــن الأخــذ و القتــل و لأ
حصلت من الشـرب صـفة له، و  إلا أن تريد أن الماء خالط أجزاء الشارب «:ر بينه بقولهيجيز تعديته بمعنى آخ لكنهو 

ــ'ِ+
����m :ئــذ كمــا قــال ســبحانهفي الشــارب،فيجوز حين ـــ�� �� 1�ُ= �ــ�ُ ــ< U�4�1ِـ��� 
FَA ِ�ُ*ــ ْ<ِ'�"
لــى هــذا وع،)4(�<
،وقــد مثــل لمــا يــدخل تحــت هــذا )5(»كشــرب زيــد لــه  للــبن و المــاء لــيس لأن شــرب الخبــزأشــربت الخبــز اللــبن،: يقــال

قــد وجــدنا أصــله في المتعــدي غــير مطــرد، يقــول مــثلا في لــبس وأطعمتــه، وبلــع وشــم وسمــع، و  الأصــل بطعــم زيــد الخبــز
الثوب شـيئا، و فحاصـل معنـاه في نفـس الفاعـل، كأنـه لم يفعـل بـ -و إن كـان متعـديا –الفعـل  «:ألبسه إيـاهو الثوب 

وقــد منــع أن يعــدى أكــل، لأنــه قــد تخلــف فيــه شــرطه، ، )6(»لــذلك جــاء علــى فعــل مقابلــة لعــريو إنمــا فعــل بنفســه، 
  . فالفعل ظاهر أثره في المفعول لم تحصل منه في الفاعل صفة خفية

   :)7(في التعدية بالهمزة مذاهب جمعها أبو حيان، وهيو        
   .المتعدي، وهو مذهب المبرد أنه سماع في اللازم و* 
  .اس فيها، وهو مذهب أبي الحسن الأخفش، والفارسيأنه قي* 
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قـد نسـبه  المتعـدي، وهـو ظـاهر مـذهب سـيبويه، و أنه قياس في اللازم إذا لم تدخل عليه الهمزة لمعنى آخر، سماع في *
  .)1(» وليس مذهب سيبويه طرد القياس في جميع الأفعال، وهو الصحيح«:السهيلي أيضا إليه فقال

  .إلا في علم، وهو مذهب أبي عمرو أنه مقيس في كل فعل* 
قــال و «:الإذ قــ ،المتعــدياضــح خالطــا بــين أصــليه في الــلازم و مــذهب الســهيلي، وقــد عرضــه أبوحيــان عرضــا غــير و * 

قـام : لم تكـن فيـه قبـل الفعـل نحـوالصحيح التفصيل، فإن كان الفعل يكتسب منه الفاعـل صـفة في نفسـه : السهيلي
إن كـان لا يصـير علـى هيئـة لم يكـن أقمتـه، و و  أنمتـه:لته أي جعلته على الصفة نحـوقعد، ففي مثل هذا يقال فيه أفعو 

أذبحتـه الكـبش أي : اشتريت زيدا مـاء قـبح التعـدي، و كـذلك لا تقـول : عليها و لا حصل في ذاته وصف باق نحو
   .)2(»ليها يكن علمجعلته يذبحه، لأن الفاعل لم يصر على هيئة 

عل لا يحذف، لأن الفعل قـد بـني للدلالـة علـى معـنى فيـه وهـو كونـه مخـبرا عنـه، فـإذا لم يرى السهيلي أن الفا -      
إذ لـيس اعتمـاد الفعـل عليـه كاعتمـاده علـى « وأما المفعول به فيمكن حذفـه  ، )3(يكن مذكورا في اللفظ فإنه يضمر

، إلا أن أبـا حيـان ذلـك هـو رأي السـهيلي كمـا صـرح بـه ،)4(» على الفاعل،ألا ترى أنـه يحـذف و الفاعـل لا يحـذف
لثـاني و كـان الأول طالـب مرفـوع، وأنـه تـابع في قد نسب إليـه أنـه يوجـب حـذف الفاعـل في بـاب التنـازع إذا أعمـل ا

الســهيلي في نحــو لكســائي وهشــام و وقــال ا «:أي أبي حيــان مــال ابــن هشــام قــائلاإلى ر ، و )5(هشــامذلــك الكســائي و 
لـيس الأمـر كمـا زعمـا بـل كمـا نـص عليـه السـهيلي في  ، و )6(»ر مضـم إن الفاعل محـذوف لا)  ضربت زيداضربني و (

  .)نتائج الفكر(  في كتابه
قــد تعــرض لهــذا وهــو يوجــه وقــوع لفــظ الماضــي بعــد إن النافيــة، و ) إن(الشــرطية أصــل ) إن(يــرى الســهيلي أن -     

��ـJ�1Q :yـ�   � :قولـه تعـالىالنافية مرادا ا المسـتقبل، وقـد أرجـع ذلـك إلى أـا محمولـة علـى إن الشـرطية، فقـال عنـد 
u)4� :  )@� :  �;U*[ � S� � )7( : » هـا مـن حـروف النفـي،لم يحسـن فيـه و جعلـت مكـان إن ههنـا غير لـو

إن كـان كـذا كـذا فعلـي كـذا : مثل هذا، لأن الشرطية أصل للنافية،كأن اتهد في النفي إذا أراد توكيـد الجحـد يقـول
الأصــل مــا و اب النفــي، ـفي بــ) إن(فهــم المقصــد، فـدخلت ف الجـــواب و هــذا في كلامهــم حـتى حــذ أو فأنـا كــذا، وكثــر

  .)8( » قدمناه
 الأسماء الموصولة متدرجـة عـن هـذه، وقـد مهـد لهـذاالطائية، و  بمعنى صاحب أصل ذو) ذو(يرى السهيلي أن  -     

ت بأسمـــاء في بـــاب الوصـــف، فـــذكر أن العـــرب لمـــا أرادت وصـــف النكـــرا )ذو(الحـــديث، بمـــا يـــراه الســـبب في دخـــول
ـنهم أن لمــالم يمكــ) ذو(ذلــك بكلمــة تجــري علــى الاســم و هــي  ، توصــلوا إلى)هــذا رجــل ذو مــال (جنــاس في نحــوالأ

إــم إذا أرادوا وصــف النكـــرات  لرجــل جاريــا عليــه، ثم قـــال بعــد ذلــك،نحــوه اسمــا يكـــون وصــفا ليشــتقوا مــن المــال و 
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م لم يمكــنهم مــررت برجــل أبــوه قــائم، علــى أــ:صــوف، نحــوبالجملــة،كانوا يكتفــون بالضــمير في إفــادة ارتباطهــا بالمو 
  :)1(كما أمكنهم ذلك مع النكرات، وقد أرجع ذلك لأمرينوصف المعارف بالجمل،

  .تكملة لفائداعدها تبيين لها و أن النكرة مفتقرة إلى الوصف و التبيين، فعلم أن الجملة ب: أحدهما      
، فصــلح أن لا يخــبر المخاطــب إلا بمــا يجهلــه لا بمــا يعرفــهالنكــرة ، لأــا خــبر، و نــزل منزلــة أن الجملــة تت: ثانيهمــا      

جاءني زيد أبوه قائم، على جهة الوصف لمـا ارتـبط الكـلام بعضـه : المعرفة بخلاف هذا، لو قلتتوصف ا النكرة، و 
  .عض لاستقلال كل واحد منهما بنفسهبب

الجمــل، الأجنــاس، فــإم قــد لجــأوا إليهــا لوصــف المعــارف بصــف النكــرات بو وســيلة العــرب ل )ذو(إذا كانــتو       
: فقـالوا،)ذو ( وصـف النكـرة بالأجنـاس، وهـي قولـكلىا بالوصـلة الـتي وصـلوا ـا إو فجـاؤ « يقول بعـد كلامـه المتقـدم 

ولة عــن ذو أمــا تــدرج الأسمــاء الموصــ، )2(»يء، وهــي الأصــلطــهــذا زيــد ذو قــام أبــوه، وذو وجهــه حســن، هــذه لغــة 
صـوف في المو و  أن أكثر العرب، لما رأوه اسما وصف بـه المعرفـة أرادوا تعريفـه ليتفـق الوصـف « :فيتصوره هكذاالطائية 

ضـــاعفوا الـــلام كـــيلا يـــذهب لفظهـــا بالإدغـــام، و يـــذهب ألـــف الوصـــل في و الـــلام عليـــه، التعريـــف، فـــأدخلوا الألـــف و 
  .كلامهم واو متطرفة مضموم ما قبلها في ر أن الواو قلبت ياء لأنه ليس، ثم ذك)3(»الدرج، فلا يظهر التعريف

نعتـــا لمـــا قبلهـــا، كقولـــك )أي(وأمـــا وقـــوع« :الاســـتفهامية، إذ قـــال) أي(الوصـــفية متدرجـــة عـــن ) أي(يـــرى أن -     
علــى الاســتفهام الــذي ) أي رجــل؟ (ا تــدرجت إلى الصــفة مــن الاســتفهام،كأن الأصــل، فإنمــ)مــرت برجــل أي رجــل(

فكأنـه ممـا يسـتفهم ، الإحاطـة بوصـفهو  يـدون إظهـار العجـزر و إنما دخلـه التفخـيم لأـم ييراد به التفخيم و التهويل، 
ثبــت هــذا اللفــظ في بــاب  فلمــا]...[لاســتفهام الــذي هــو موضــوع لمــا يجهــل عنــه إذ يجهــل كنهــه، فــأدخلوه في بــاب ا

علـــى مـــا  رابالإعـــأجـــروه في لوصـــف، حـــتى أدخلـــوه في بـــاب النعـــت و او التعظـــيم الـــذي قـــرب مـــن النعـــت التفخـــيم و 
  :قد أخذ يذكر النظائر على دخول الاستفهام في باب النعت، و استشهد بالبيت، و )4(»قبله

  )5(؟ا بمذق هل رأيت الذئب قطو حتى إذا كاد الظلام يختلط          جاؤ 
 )إذا(هـو عنـدي  هـذا حـرف «:قـال ذالناصبة للمضارع متدرجـة عـن إذا الشـرطية، إ )إذن(يرى السهيلي أن  -     

عـنى الاسميـة كمـا فعلـوا منونة من أجل إضـافتها إلى مـا بعـدها، فخلـع منهـا م كانت غيرالتي كانت ظرفا لما يستقبل، و 
لا مواضــع  خلع منهــا معــنى الاســم فصــارت حروفــاذلــك بــإذ وبكــاف الخطــاب وبالضــمائر المنفصــلة في بــاب الفصــل،

معــنى ) إذن(، وقــد بقــي في )6(»التنــوين فــذهبت الألــفإلا أــم زادوا فيهــا  )إذا(ـ كــذلك فعلــوا بــ، و لهــا مــن الإعــراب
الحرفية شيء من معنى الظرفية، فنصبت المضارع لأا أصبحت حرفـا مختصـا بالفعـل، مخلصـا ) إذ(الجزاء كما بقي في 

  .له للاستقبال كسائر النواصب
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ازوا ذلـــك مـــع اـــازي، أجـــفاعلـــه حقيقـــي التأنيـــث متصـــلا بـــه، و لقــد أوجـــب النحـــاة تأنيـــث الفعـــل إذا كـــان  -      
 يرتض السهيلي هذه التفرقة، بل قـال ولم،)1(»ير حقيقي،جاز تذكير فعله و تأنيثه إذا كان المؤنث تأنيثه غو  «:فقالوا

مــن أدلتــه علــى ذلــك أن الفعــل يؤنــث لهمــا إذا و ، إن الفاعــل اــازي التأنيــث كــالحقيقي في وجــوب تأنيــث الفعــل لــه
 يحجـز بينهمـا حـاجز، لحقـت التـاء علامـة أن الفعل متى اتصـل بفاعلـه، ولم« لتأنيث لذلك كان أصله في اتقدما، و 

يم ر د في القـرآن الكـر لم يكن السهيلي غافلا عما و ، و )2(»كان تأنيث الفاعل حقيقة أو مجازا للتأنيث، و لا يبالي إذا  
بعـد أن ذكـر أن حكـم التأنيـث  لـذلك قـالمة التأنيث مع الفاعل اـازي، و الشعر من الأفعال التي جردت من علاو 

آخـــر مـــذكر،  اللهـــم إلا أن يكـــون الاســـم المؤنـــث في معـــنى اســـم « ) جـــاءت المـــرأة(و في هـــو هـــ) طالـــت النخلـــة(في 
  .)3(» الأرض و المكانكالحوادث والحدثان، و 

 دقــ، وهــذا ممــا اســتدركه علــى النحــاة، و )ضــرب بعضــهم بعضــا(ســهيلي وجــوب تقــديم الفاعــل في نحــو يــرى ال-      
 السـر في وجـوب التقـديم أنو حـتى يبـين مرجـع الضـمير، ،) اضـرب القـوم بعضـهم بعضـ(مثل للمسألة أولا ذا المثـال 

تضاعف باتصاله بالضمير الذي لا بد منه، و يبين أـم لم يحـذفوا في هـذه الصـورة الفاعل أهم، وقد زاد اهتمامهم و 
أنـه ، و ب الفاعـل مـن مرجـع الضـميرر لقـ )ب بعـض بعضـهم ر ضـ(يضـيفوه إلى المفعـول، فيقولـوا و  الضمير مـن الفاعـل،

 مفعــولا والآخـر مجــرورا نحــو أمـا المفعــول ففضـلة، فهــو أولى بـأن يحــذف معــه حـتى إذا كــان أحـدهما الكــلام، و عمـدة في
قـال وقـد ورد ذلـك في القـرآن الكـريم،  ،)4(إضـافته إلى الضـميرضهم ببعض، فـالمفعول يجـب تقديمـه و القوم بع تخلط
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)1 (  

  64، ص1970رمضان عبد التواب، مطبعة دار الكتب ،القاھرة ، مصر ، دط، : ا)نباري ، البلغة في الفرق بين المذكر و المؤنث،تحقيقابن 

)2 (  
  129أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ،مصدر سابق ، ص 

)3 (  
المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا 

 

)4 (  
   134المصدر نفسه ، ص 

     283اnية  البقرة ، من ) 5(

)6 (  
  64آل عمران ، من اnية 

)7 (  
  25العنكبوت ، من اnية 

)8 (  
  12الحجرات ، من اnية 

  1471/ 4أبو حيان ، ارتشاف الضرب ،مصدر سابق ،   ) 9(

    241أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ،مصدر سابق ، ص  ) 10(
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ذكــره لا يخــرج عمــا  - في الآيــة ضــعيف مــن جهــة المعــنى والصــناعةفــاعلا) مــن(ب يــذكر ابــن هشــام أن إعــراو        
الله علـى النـاس أن و ( أمـا الحمـل علـى الفاعليـة فمفسـد للمعـنى ، إذ التقـدير إذ ذاكو « :قـالإذ  -النتـائج السهيلي في

  .)1(» فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم،) يحج المستطيع
في ذلـــك أن العــرب تــتكلم بـــالعموم كــان ســبيله يلي بــدل الـــبعض والاشــتمال إلى بــدل الكـــل، و أرجــع الســه -      

د كـل القـوم، وإنمـا أراد بعضـهم، وجعـل نصـفهم ر ، فإنـه لم يـ)أيـت القـوم نصـفهمر ( وتريد الخصوص، فإذا قـال القائـل
ن النفـــع، يقـــول طبـــداالله هـــو مـــو ، فإنـــه لابـــد أن يكـــون قـــد عـــنى أمـــرا في ع)نفعـــني عبـــداالله علمـــه(تبيينـــا لـــه، وإذا قـــال 

ولا ينفـــــع ولا يضـــــر، وإنمـــــا يتعلـــــق المـــــدح  لأن الاســـــم مـــــن حيـــــث كـــــان جـــــوهرا أو جســـــما لا يعجـــــب « :الســــهيلي
كرهــا علــم ذلــك ضــرورة حــتى اســتغنى عــن ذ والإعجــاب وغــير ذلــك مــن المعــاني  بصــفات وأعــراض قائمــة بالجســم، و 

علــم أن النــافع فيــه صــفة وعــرض مضــاف إليــه، فبينــت ذلــك ) نفعــني عبــداالله(لفظــا وهــي معلومــة معــنى، فــإذا قلــت 
  .)2(» علمه أو رأيه: العرض ما هو، فقلت

لا يفهـم مـن كلامـه أن بـدل الاشـتمال ق الكـل وإرادة الجـزء، و سلوبين عنده مجاز مرسل من باب إطـلاففي الأ      
  .)3(من قبيل إيجاز الحذف كما ادعى عليه الصبان في حاشيته

الفارســي انتقــد ثم ر مــن عــرض ،يبــدل جــوه لــى هــذا أن بــدل الاشــتمال لا يكــون جــوهرا، لأنــه لاقــد رتــب عو      
في كتــاب  مالــك عنانــه يقــولو ا الشــأن فــارس هــذمــن إمــام صــنعة النحــو في زمانــه، و  العجــب كــل العجــبو «  :فقــال

ليسـت مال، والنـار جـوهر و بـدل اشـت )الأخـدود(إا بدل مـن  )q,�1ِ$� َ\�l1 ُ=��1�!��)4 �الإيضاح في قوله سبحانه 
  .)5(»، ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود ليست بعرضو 

«  :قـائلابـدل الاشـتمال ـذه الآيـة ،  يكن أبـو علـي أول مـن قـال ـذا، فقـد سـبقه إليـه المـبرد عنـدما مثـل لولم      
حـذف المضـاف، بـدل كـل علـى  )النـار(، وقـد أعـرب السـهيلي )6(» لأم أصـحاب النـار الـتي أوقـدوها في الأخـدود

  ).أخدود النار(التقدير و 
قبيحـا، وقـد ) قاعـدت برجل يقـوم و ر مر (يرى السهيلي عدم جواز عطف الوصف على الفعل، فقد عد نحو  -      

أمـا مـا بعـد د علـى مـا قبلـه فعمـل عمـل الفعـل، و بـأن الوصـف فيهـا معتمـ )يقعـدجـل قـائم و ر مـررت ب(علل جواز نحو 
اة مــا منعــه الســهيلي قــد أجــاز النحــ، و )7(فلــذلك قــبح عطفـه علــى الفعــلمجــرى الفعل،يس بمعتمــد، فــلا يجــري الـواو فلــ

mـ���l  � :ف الفعـل علـى الاسـم كقولـه تعـالىيجـوز عطـو « :إذ قـاليقيسـه علـى الصـورة الأخـرى، فكان أبو حيان،
ــــ{ْ'ِ�� 1�ـ;� L1ـَـــ� )�{ـْـــ'ِ�� � :لاســــم علــــى الفعــــل نحــــو قولــــه تعــــالىاو  �� )�DEــــ: ـــ:� 1�ـــــ;����q �� �ـ ـــ:�  �ـ ــــ��  �ـ ـ�qـ

                                                                                                                                                        
)1 (  

  505ق ، ص ابن ھشام ، شرح شذور الذھب ،مصدر ساب

)2 (  
    240أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ،مصدر سابق ، ص 

)3 (  
  188/ 3ينظر الصبان ،مصدر سابق ، 

)4 (  
  5البروج ، اnية 

)5 (  
   240أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ،مصدر سابق ، ص 

)6 (  
  297/ 4المبرد ،مصدر سابق ، 

)7 (  
  248ي ، نتائج الفكر ،مصدر سابق ، ص أبو القاسم السھيل ينظر
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��P1�ــــm�)1( ولا يكـــون ذلـــك إلا إذا كـــان كـــل واحـــد منهمـــا في تقـــدير الآخـــر، وزعـــم أبـــو القاســـم الســـهيلي أنـــه ،
 مــررت برجــل يقــوم(يحســن عطــف الفعــل علــى الاســم إذا كــان اســم فاعــل، ويقــبح عطــف الاســم علــى الفعــل نحــو 

ـ��    �كيـف قـال: فـإن قلـت« : ليقـو ) فـالق(، أما الزمخشري فقدر الوصف معطوفا على )2(») قاعدو  �qـ ـ{ْ'ِ�� 1�ـ;�ـ  �ـ
  ��Pـ:� 1�ـــ ـ: )�{ـْـ'ِ�� L1ـَـ�    �بلفــظ اســم الفاعــل بعـــد قولــه  �m �ـ فــالق الحـــب (فه علــى ـطــع: ؟ قلنــا� 1�ــــ;����q  �ـ

  .)3(» موقعه موقع الجملة المبينة) يخرج الحي من الميت(على الفعل، و لا) النوىو 
اــــرور، بشــــرط أن يكــــون المصــــدر نكــــرة غــــير مــــولات المصــــدر الظــــرف و يتقــــدم مــــن معأجــــاز الســــهيلي أن -       

قـدم عليـه، لأن المصـدر مقـدر بـأن يتهـذا أن مـا كـان مـن صـلة المصـدر لا أصـلهم فيافة، وهذا ما منعـه النحـاة، و مض
لـق القــول طفمـن أ «: قــب السـهيلي علـى أصـلهم هــذا بقولـهقـد عو ،فـلا يتقدم) أن(فمـا يعمـل فيـه هــو صـلة الفعل،و 

استشـهد علـى أصـله ، و )4(»  يخصص مصـدرا مـن مصـدر، فقـد أخطـأ المفصـل و تـاه في تضـللى هذا الأصل، ولمعل

ق لابـد ههنـا أن تتعلـ، ف)أكـان عجبـا للنـاس أن أوحينـا( معنـاهقـائلا إن  )E�)5ـ�ً ��S� ���q,ِ�� ���Fَ�َ� :هو بقوله تعالى

�َ � :كمـــا استشـــهد بقولـــه تعـــالىفيها،لا في موضـــع حـــال لعـــدم العامـــل بعجـــب لأـــا ليســـت في موضـــع صـــفة و  
�(
Eُـ`�S� ��
,�U�@ ����
ـ�� �و )6(�> َِ��)�� 1�
,�U�  �
kِ'ً�� �)7(ــ�ّ���َ �و 

 ــ � ��ـ�,�U
، ولـذلك أجـاز أن يقـال  )p$1�)8'1َ�� ـ <

 الرضـي قـد أجـازيلي قوي بعيـد عـن التكلـف، و الحق أن مذهب السهو ، )9()مالي عنك معوللي فيك رغبة، و (يقال 
ولم أرى منعــا مــن تقــدم معمولــه عليــه « :كــن لم يخصــص مصــدرا مــن مصــدر، يقــولاــرور، ولو  تقــدم الظــرف الرضــي

�َ�� �:، قــال تعــالى)إليــك الفــراراللهــم مــن عــدوك الــبراءة، و ( إذا كــان ظرفــا أو شــبهه، نحــو قولــك َ�ْtــ �.ْ0ُ�
ــ < � ;�Uِـ�ِ
4
q[�1 ـ 	��4 ـ � �َـ� �� ََـ;q ـ�َ�َ�  :وقـال )C �)10ٌـ�� َـ$���، ومثلـه في كلامهـم  "قلـت عـنكم نبوتـه" ، وفي ـج البلاغـة)11(� 

ليس كل مؤول بشيء حكمـه حكـم مـا أول بـه، فـلا منـع مـن تأويلـه بـالحرف كثير، وتقدير الفعل في مثله تكلف، و 
ليـــه المفعــول الصــريح لضـــعف عملــه، والظـــرف لا يتقــدم ع عــنى مــع أنـــه لا يلزمــه أحكامـــه، بــلالمصــدري مــن جهـــة الم

  .)12(»ما رائحة الفعل وأخوه يكفيه

                                                                                                                                                        
)1 (  

  95ا)نعام ، من اnية 

   2022/ 4أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، مصدر سابق ،  ) 2(
)3 (  

  374/ 2الزمخشري ، الكشاف ، مصدر سابق ،

)4 (  
   220/ 1أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف، مصدر سابق ، 

)5 (  
   2يونس ، من اnية 

)6 (  
   108كھف، من اnية ال

)7 (  
  53الكھف ، من اnية 

)8 (  
   18الكھف ، من اnية 

)9 (  
   220/ 1أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف، مصدر سابق ، 

)10 (  
   2النور ، من اnية 

)11 ( 
   102الصافات ، من اnية 

 1996، 2سف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا ،طيو: الرضي اXستراباذي ، شرح الكافية في النحو ، تصحيح و تعليق  ) 12(
3 /406-407  
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  :)1(خمسة أقسامعلى قسمه ، و ت على ج لم يسبق إليهفصل السهيلي أحوال حذف المنعو  -       
علــل ذلــك ، ورأيــت ســريعا، ولقيــت خفيفــا، و جــاءني طويــل :نعــت لا يجــوز حــذف منعوتــه، ومثــل لــه بنحــو: لأولا

  .)2(ن أن ذلك جائز في الضرورةقد ذكر أبو حيافلا يدرى الموصوف ا ما هو ، و  بعموم الصفة،
ـــاني ـــه،: الث وازه علـــل جـــلقيـــت ضـــاحكا، ورأيـــت جـــاهلا، و : نحـــومـــع ذلـــك هـــو جـــائز، و  نعـــت يقـــبح حـــذف منعوت

عـــدم اختصاصــه بنـــوع معــين مـــن باختصــاص النعــت بنـــوع معــين، ولم يـــذكر وجــه القـــبح، ولعلــه هنــا عمـــوم الفعــل، و 
د أمـا المـبر ،)3(» مـررت بقـائم و أتـاني قـائمقـبح  «:جـه إذ قـالقد نـص علـى قـبح هـذا الو ،و نجد أن سيبويه المعمولات

  .)4()ت بعاقلر مر مررت بظريف و (فقد أجاز مطلقا أن يقال 
  :ومثل له بنحوذكره، وقد انفرد السهيلي بالحديث عن هذا القسم، نعت يستوي معه حذف منعوته و : الثالث
ص الفعــل بنــوع معــين مــن الــذكر باختصــاالحــذف و ، وقــد علــل اســتواء )ركبــت فارهــاأكلــت طيبــا، ولبســت لينــا، و ( 

لكـن دلالـة الفعـل أعانـت فالوصـف في هـذا النـوع عـام، و هذا النوع من الأسماء مختص بنوع من الصـفات، الأسماء، و 
مـان أو مكـان جـاز حذفـه دون شـرط، وممـا أنـه إذا كـان الوصـف لز  نأبـو حيـاقد ذكر ، و على أن يحل محل الموصوف

  .)5(زمانا طويلامكانا قريبا، و : التقديرصحبتك طويلا، و ك، و لست قريبا منج:مثل به
علـل القــبح بـأن في ذكـره حشــوا، فـالحكم متعلــق أكـرم الشـيخ ووقــر العـالم، و : نحــو نعـت يقــبح ذكـر موصـوفه،: الرابـع

كـــل مـــا قالـــه أن الموصـــوف يحـــذف إذا أشـــعر الوصـــف ذكـــره، و  بالصـــفة معتمـــد عليهـــا، ولم ينبـــه أبـــو حيـــان علـــى قـــبح
  .)6(عليل نحو أكرم العالم وأهن الفاسقبالت

قـد علـل عـدم الـذكر مـن كـل وصـف نقـل للاسميـة، و  أدهـم للقيـد،ابـة و د: قسم لا يجوز فيه الذكر البتـة نحـو: الخامس
  .)7(» نترك القياس إذا تركوافنقف عند ما وقفوا، و « لوا بأنه هكذا نق

وضـــرب همــا ســـواء مــن حيــث الدلالـــة، فمضــرب : قــالوالم يفــرق النحويــون بـــين المصــدر و المصــدر الميمـــي ف-       
ق ر لكـن أبـا القاسـم يفـمضـرب زيـد عمـرا، و رب زيـد عمـرا، و ضـ:ة نحـوأما سواء في حكم التعديومنام ونوم واحد، و 

  :)8(بينهما من نواح ثلاث
  .منامة: لا يقالنومة، و : أن المصدر يحدد، تقول  *
مـا أنـت إلا منـام : لا يجـوز، و مـا أنـت إلانـوم وسـير:لام، تقـول مؤكـداوقعه في بعض الكـأن المصدر الميمي لا يقع م* 
  .مسيرو 

علــى مــا و « :، يقــول)تــؤذن بزيــادة في المعــنى الزيــادة في المبــنى(أن المــيم تــوحي بمعــنى زائــد، أخــذ مــن الأصــل اللغــوي* 
ن عليهــا الحــدث، فــإذا  يــوحي بالحالــة الــتي يكــو ) مفعــل(، فالســهيلي يــرى أن بنــاء )9(» قــالوه تكــون زائــدة لغــير معــنى

                                                                                                                                                        
)1 (  

   166 - 165ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر سابق ، ص 

 1938/  4ينظر أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، مصدر سابق ،  ) 2(
)3 (  

  2/119سيبويه ، مصدر سابق ، 

)4 (  
  218/ 4ر سابق ، ينظر المبرد ، مصد

  1939/ 4ينظر أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، مصدر سابق ، ) 5(
)6 (  

   1938/  4ينظر المصدر نفسه ، 
)7 (  

  166أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر سابق ، ص 

)8 (  
  128/ 3ينظر أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،

)9 (  
  129/ 3المصدر نفسه ،
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فإنـه  ،كـانفي مـوطن آخـر للحـدث مقرونـا بالمالمـواطن للحـدث مقرونـا بالزمـان، و يسـتعمل في بعـض ) المـذهب(كان 

ــ� �*ُ<
   �:بالحــال الــتي يكــون عليهــا الحــدث، واستشــهد بقولــه تعــالىيكــون أيضــا للحــدث مقرونــا  ــ	� َ ,� ����(_ 
ــ: � ِ�
 $� �ـَ�   � علـى البشـر، ثم قـال في آيـة أخـرى  ل علـى التفكـر في هـذه الحالـة المسـتمرةفأحـا«  :يقـول،������ّ�
�Uq,�1 �� ِAـ
َ��� ٌC�,�% �uُ0�.ْtَ� w9
  .)1(» تعريه من ذلك المعنى الزائد في الآية الأخرىن من تلك الحالة، و لخلو هذا الموط � �َ�

يجمــع هــو أن الــذي يثــنى و ثناء فيــه، و مــع قــولا واحــدا لا اســتلا تجلســهيلي إلى أن المصــادر لا تثــنى و ذهــب ا -      
المصـادر كلهـا جـنس واحـد مـن  «، وقـد وجـه قولـه هـذا بـأنما هو في معناه فلا يقبل ذلكالاسم وحده، أما الفعل و 

هـو يـرد بـذلك علـى قـول النحـاة ، و )2(» لا تخالفها بذااو الحركة تماثل الحركة يث كانت عبارة عن حركة الفاعل، و ح
أنـواع  -علـى مـا قالـه –جمع مـن المصـادر فراجـع إلى اخـتلاف الأنـواع، فلـيس للمصـدر ما إلى أنالنحاة الذين ذهبوا 

إنــه لــيس كــل مصــدر يجمــع  « : لمصــدر مجموعــا، فقــال ســيبويهأمــا المتقــدمون فقــد اعترفــوا بوقــوع بعــض ا.حــتى تختلــف
  :قال المازني و  ،)3(» النظرترى أنك لا تجمع الفكر والعلم و العقول و الحلوم و الألباب، ألا و كالأشغال 

وألبــاب عقول و أشــعار أمــراض و : البــاب، إلا أنــه قــد قيــل قــد جمعــت مــن المصــادر أحــرف قليلــة، و لــيس يــرد عليــهو « 
لا أن الســهيلي قـد طـرد القاعـدة، وهــي أن ، إ)4(» آلام، فـلا يحملنـك هـذا علــى أن تقـيس فتجمـع المصـادرع و أوجـا و 

  .بمصدر في الحقيقة يرى مجموعا فليس مالا يثنى المصدر ولا يجمع، و 
في حـال النصـب :لقد كان للسهيلي رأي خاص في إعراب الأفعال الخمسة، فكان يعرا علـى النحـو التـالي -      

يـرد علـى مـن يقـول لاسـم المضـاف إلى ضـمير المـتكلم، و مثل الفعـل عنـده مثـل اب مقدر قبل الضمير، و الجزم الإعراو 
ستحيل أن يحـول بـين حذفها هو الإعراب لأنه يوليس زوال النون و « :لهذه الأفعال بحذف النون إذ يقو إن إعراب 

علامــة لشــيء في ء فيكــون إعرابــا و بــين إعرابــه اســم فاعــل أو غــير فاعــل، مــع أن العــدم لــيس بشــيحــرف الإعــراب و 
ع ـذا قد علل امتياز حـال الرفـالنون نائبة عن حركة الإعراب، و فإن في حال الرفع، أما ، )5(» معقولهأصل الكلام و 

ـــذا الإعـــراب بـــأن هـــذه الأفعـــال تكـــون حينئـــذ واقعـــة موقـــع الأسمـــاء، ووقوعهـــا هـــذا الموقـــع بالإضـــافة إلى مشـــاتها 
لــين ، فهــي محمولــة علــى الأسمــاء في لحــاق هــذه النــون، لمــا  حيــث انتهاؤهــا بحــرف مــد و للجمــع المســلم و للمثــنى مــن 

قــع، فقــد بقــي الجــزم لا يقــع هــذا المو و  في حــال النصــبلمــا كــان الفعــل و . )6(كانــت تقــع موقــع الأسمــاء في حــال الرفــع
إلى الأخفــش أنــه يعــرب هــذه الســيوطي قــد نســب ، و )7(المشــاركة المتقــدمتانإعرابــه علــى أصــله، ولم تنفعــه المشــاة و 

  .)8(النون دليل عليهاو الياء، لأفعال بحركات مقدرة قبل الألف والواو و ا

                                                                                                                                                        
أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق  ) 1(

 
 ،3 /129    

  278أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر سابق  ، ص  ) 2(

)3 (  
   95/ 4سيبويه ، مصدر سابق ، 

)4 (  
 175الزجاجي ، مجالس العلماء ، مصدر سابق ، ص 

)5 (  
  86ابق ، ص أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر س

)6 (  
   84ينظر المصدر نفسه ، ص 

)7 (  
   85ينظر المصدر نفسه ، ص 

)8 (  
  172/ 1ينظر ج�ل الدين السيوطي ،ھمع الھوامع ، مصدر سابق ،
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، فكــــان لــــه رأي خــــاص في  بــــأن الأسمــــاء الخمســــة معربــــة بــــالحروفلقــــد خــــالف الســــهيلي النحــــاة القــــائلين -       
  :إعراا، إذ قسمه إلى قسمين

في حال الإفراد معربة بالحركات على البـاء و الحـاء و المـيم، و هـي كـذلك معربـة بالحركـات :أبوك و أخوك و حموك* 
، هـي )أخ( علامـة الرفـع في قولـك فالضمة إذا الـتي هـي« : كنهم أشبعوا هذه الحركات، يقولفي حال الإضافة، و ل

  .)1(» بعينها علامة الرفع في أخوك إلا أن الصوت ا مد
ء لم ابــين أخواتــه أن الفــفــرق بينهــا و الو  «: او فيهــا هــي حــرف الإعــراب، يقــولفــيرى أن الــو ) فــوك(أمــا : فــوك وذو* 

هـي ) فـوك(يسـتدل علـى أن الـواو في و ،)2(»فيها ما لزم في الخـاء والبـاء  تكن قط حرف إعراب لإنفرادها، فلم يلزم
بإبـدال المـيم منهـا في هذا في، وجعلتـه في فــي، و : إلى الياء عندما تقولهي حرف الإعراب، بثبوا في حال الإضافة 

هذا بخلاف أخواته، فإن حروف المد تـذهب منهـا في حـال الإضـافة تتعاقب عليها حركات الإعراب، و حال الإفراد ل
أمـا ذو فكـان الأظهـر فيـه أن يكـون حـرف و « :الـواو فيهـا حـرف الإعراب،يقـولأن لك ى كذفير  )ذو(إلى الياء، أما 

  .)3(» العلة حرف الإعراب
ه تلميـذه الرنـدي، يقـول قـد تـأثر بـفي إعراـا، و ذا التقسيم للأسماء الخمسة انفرد السهيلي بمـذهب خـاص و         

ربـات بحركـات مقـدرات في الحـروف، مع لوذا مـان فـاك وذهـب السـهيلي وتلميـذه أبـوعلي الرنـدي إلى أ« :أبو حيـان
مــا قالــه الســهيلي مــن أن الحــروف في الأسمــاء الثلاثــة الآولى ، و )4(» هنــاك معربــة بــالحروفوأن أبــاك وأخــاك وحمــاك و 

زني إلى أن البـاء وذهب أبو عثمـان المـا«  :المازني، فقد قال صاحب الإنصاف مشبعة عن الحركات له أصل في كلام
، إلا أن مــا يلاحــظ هــو أن المــازني قــد )5(» الألــف و اليــاء نشــأت عــن إشــباع الحركــاتو إنمــا الــواو عــراب، و حــرف الإ

مـن ثم أعـرب بعضـها بـالحروف المشـبعة م، و طرد كلامه على جميع هذه الأسماء، أما السهيلي فقـد حكـم أصـله المتقـد
  .عن الحركات، وبعضها الآخر بالحركات المقدرة

لي إلى أن المضــارع المتصــل بنــون النســوة بــاق علــى إعرابــه، مخالفــا بــذلك النحــاة الــذين قـــالوا ذهــب الســهي -       
أمــا فعــل جماعــة النســاء و « :ا الإعــراب لا تــزال موجــودة، فقــالببنائــه، وقــد وجــه قولــه بــأن المضــارعة الــتي أوجبــت هــذ

نعـــت مـــن علامـــة الإضـــمار مفكـــذلك إعرابـــه مقـــدر قبـــل علامـــة الإضـــمار، كمـــا هـــو مقـــدر قبـــل اليـــاء مـــع غلامـــي، ف
، وزعــــم  )6(»تعاقــــب الحركــــات علــــى لام الفعــــل معهــــا أــــا كــــبعض حروفــــه، فــــلا يمكــــن ظهــــوره، لاتصــــالها بالفعــــل و 

  لمونا ــأم ع « يعلل ذلك بالقول، و من قال بقوله ذهب إليه هو وفاق لمذهب سيبويه و السهيلي إلى أن ما 
هـو للإعـراب، و نقضه و نكسره عليهم، و هـو وجـود المضـارعة الموجبـة و أصلوا لنا أصلا صحيحا فلا ينبغي لنا أن ن

  وإذا وجدت المضارعة وجد ، فمتى وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة،)تفعلن(و )يفعلن(موجود في 
  

                                                                                                                                                        
)1 (  

  78أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر سابق ، ص 

   80المصدر نفسه ، ص   ) 2(

المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا ) 3(
 

  838/ 2أبو حيان ، ارتشاف الضرب  ،مصدر سابق ،   ) 4(

)5 (  
  14ابن ا)نباري ، ا�نصاف في مسائل الخ�ف ، مصدر سابق ، ص 

)6 (  
  86أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر سابق ، ص 
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  ب ـذه«:الـحة، إذ قــابن طلرأي أيضا إلى ابن ذرستويه و ـذا الوقد نسب أبو حيان ه، )1(»الإعراب 
تبعــــه الســــهيلي، و ابــــن طلحــــة، و طائفــــة إلى أنــــه معــــرب، و البنــــاء مــــذهب الأكثــــر مــــن المتقــــدمين و ابــــن ذرســــتويه، 

  .)2(» المتأخرين، وهو ظاهر قول سيبويهو 
أو منصـوب وإنمـا  موقع المرفوع، فعنده أن الضـمائر لم توضـع لتـدل علـى مرفـوع) إياك(يجيز السهيلي وقوع  -       

مــن :"كــان شــاهده حــديث رســول االله صــلى االله عليــه وســلمالمــذكر والمؤنث،و وضــعت للدلالــة علــى الغيبــة والخطــاب و 
  .)4(» فأوقع إياه موقع المرفوع، ولم يبال بذلك «:ثم قال)3("خرج إلى المسجد ليصلي الضحى لا يخرجه إلا إياه

 العامـل في  معـنىفي وهـو ،إنما هـو مضـمريس هو العامل في المعطوف عليه، و يرى أن العامل في المعطوف ل -       
السـماع، أمـا القيـاس، فإنـه مـا و ، وقد اسـتدل علـى ذلـك بالقيـاس )5(قد أغنت الواو عن إعادة الفعلالاسم الأول، و 

  :بعد حرف العطف لا يعمل فيه ماقبله، أما السماع فاستدل بقول الشاعر
  إن ترةإن لنا      فيهم قتلى و النجار بل بني 

والــترة الــوتر، فــأظهر المضــمر،  )تــرةقتلــى و ( هــر إن بعــد الــواو، أراد إن لنــاظأ « قــدالشــاعر يــرى أن  فالســهيلي      
إن زيــدا و عمــرا في الــدار، : وهــذا البيــت شــاهد علــى أن حــروف العطــف يضــمر بعــدها العامــل المتقــدم نحــو قولــك

كمـا في هـذا   إن احتجـت إلى الإظهـار أظهـرت، ودلت الواو علـى مـا أردت، و )إن عمرا في الدارإن زيدا و (لتقدير فا
  .)6(» البيت
مـا احــتج بـه مــن الظهـور لا حجــة فيـه لأنــه إذا ظهـر صــارت المسـألة مــن و « : رد عليـه المــالقي حجتـه قــائلا وقـد     
 )لنــا(فحــذف ) إن لنــاو (أراد )و إن تــرة(عطــف الجمــل ولا كــلام فيهــا، إذ لاخــلاف في الــواو في ذلــك، فقولــه  بــاب

سـيبويه الـذي الجمهـور و  أولهـا مـذهبابـن يعـيش، و الـتي ذكرهـا  المذاهب الثلاثـة ، وهذا أحد)7(» لدلالة الكلام عليه
ا مـــذهب أبي علـــي الفارســـي  الـــذي يـــرى أن وثانيهـــلا في المعطـــوف والمعطـــوف إليـــه معا،يـــرى أن الفعـــل الأول عـــام

  .)8(المحذوفحرف العطف بحكم نيابته عن عليه العامل المذكور، والعامل في المعطوف  المعطوف العامل في الاسم
  .)8(المحذوف

�ُـ)��� :يرى السهيلي أن الواو تفيد التصديق في بعض المواضع، وهي ذا المعنى في قوله تعـالى -     ُ���S� ـ �%
Eَ�4ٌC 
�� َ�� ��,�U
> َ�ْ�Eـ��U
  يق ذا الموضع أن لالذي يو « :بعض النحاة واو الثمانية فيقول هي التي يسميهاو ، )9( � <
  

                                                                                                                                                        
   87، ص  أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر سابق ) 1(

 835/ 2الضرب ، مصدر سابق ، أبو حيان ، ارتشاف   ) 2(

)3 (  
  558: أخرجه  أبو داود في سننه ، كتاب الص�ة ، باب ما جاء في فضل المشي إلى الص�ة ، رقم الحديث 

)4 (  
   43أبو القاسم السھيلي ، ا)مالي ، مصدر سابق ، ص 

)5 (  
  195أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر سابق ، ص  ينظر

)6 (  
  38/ 1و القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،أب

)7 (  
  414المالقي ، مصدر سابق ، ص 

)8 (  
  75/ 3ابن يعيش ،مصدر سابق ،  

)9 (  
   22الكھف ، من اnية 
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ذلـك ، و )ثـامنهم كلـبهمنعـم و (على تصديق القائلين لأـا عاطفـة علـى كـلام مضـمر تقـديره تعلم أن هذه الواو تدل 
في فقيـه أيضـا، و نعـم هـو كـذلك و : تلـكنت قـد صـدقته، كأنـك ق،فقيـهو :إن زيـدا شـاعر فقلـت لـه: لو قال أن قائلا

،وفي "ت الســـباعوبمـــا أفضـــل: أيتوضـــأ بمـــا أفضـــلت الحمـــر؟ فقـــال "الحـــديث ســـئل رســـول االله صـــلى االله عليـــه و ســـلم 

$1ُ
��� :التنزيـلQfْ َ�

 � ـ :�_ � ـ :
 � ـ l1m'�;� ـ1��ّ :� � ـ 	�ـ�� ـ",�U�> ِـ �ِK� ـ�� �?َ= َـ '�1ِ.� ـ �1ِ9��� ـ�� � 
هـو مـن   )1( �'�> َـ�َ :
  .)2(» هذا الباب

إن هـــذا تصـــديق لهـــذه نعـــم هـــم ســـبعة وثـــامنهم كلـــبهم،و : والمعـــنى« :هـــذا رأي ابـــن هشـــام أيضـــا إذ قـــالكـــان و       
حــين جــاءت الــواو ده قــول ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا يؤيــك المقالــة، و تكــذيب لتلــ) رجمــا بالغيــب(لــة، كمــا أن المقا

ألا تــــرى كيــــف «  :ذلــــك كـــان رأي الســــهيلي إذ قـــالو  ،)3(» انقطعـــت العــــدة، أي لم تبـــق عــــدة عـــاد يلتفــــت إليهـــا


  � ت الـواو العاطفـة في قولـه سـبحانه أشعر >�Uــ�Eْ�َ� 
>�U�,� �َورأى صـاحب  ،)4(» انقضـاء العـدد المتنـازع فيـه علـى� �� �ـ
الكشـاف أن تلــك الـواو هــي الـواو الداخلــة علـى الجملــة الواقعـة صــفة للنكـرة، كمــا تـدخل علــى الجملـة الواقعــة حــالا 

هـي أن اتصـافه ـا أمـر ثابـت مسـتقر، و الدلالـة علـى ا توكيد لصوق الصفة بالموصوف، و وفائد«  :عن المعرفة فقال


  �بــأن الــذين قــالوا الــتي آذنــت >�Uـــ�Eْ�َ� 
>�U�,� ــ� َ� �� ٌCَ�4
Eــ وطمأنينــة نفــس،ولم يرجمــوا بــالظن   قــالوه عــن ثبــات علــم� %�
وهـو معـترض مـن جهـة أن دخـول الـواو علـى الصـفة لم « :لمـرادي لم يستسـغ هـذا الـرأي فقـال، إلا أن ا)5(» غيرهمك

  . )6(»يقل به أحد من النحويين
لكــن تحقيــق الإيجــاب الــذي في لا تريــد تصــديق النفــي، و  « وز أن تقــع نعــم موقــع بلــىيــرى الســهيلي أنــه يجــ-      

ـــه حرامـــا؟ لم يســـتفهمه في أليســـت الخمـــر : نفـــس المـــتكلم، لأن المـــتكلم إذا قـــال لمـــن يـــراه يشـــرب الخمـــر منكـــرا علي
أنـــه ، فلمـــا فهـــم مـــراده و د إن شـــاء االلهفهـــم مـــراده في ذلـــك بقرينـــة نـــذكرها بعـــالحقيقـــة، وإنمـــا أراد تقريـــره أو توبيخـــه، و 

وهـو أن المهـاجرين قـالوا « ديث رواه أبـو عبيـد ،وقد اسـتدل لمـا ذهـب إليـه بحـ)7(»التحريم جاز أن يجاب بنعم  ديعتق
أي إن ذلـك  ،"فـإن ذلـك:نعم قال: ألستم تعرفون ذلك لهم؟ قالوا: فعلوا، فقالالأنصار قد أوونا وفعلوا معنا و  إن:"

إذ رأى أنــه إذا   ،أجــاز ذلــكأنــه الشــلوبين  نســب ابــن هشــام إلى قــدو .)8(» ة بــنعمهكــذا صــحت الروايــ ،"شــكر لهــم
فجوابـه كجـواب النفـي اـرد، وإن كـان مـرادا بـه التقريـر فـالأكثر أن يجـاب بـه حقيقتـه كان قبل النفي استفهام علـى 

الشـلوبين يشـير إلى هـذا  نـر ولم ،مـن الحـديث  الموضـع كمـا في هـذاعليه ببلى   يجوز أن يجابو .)9(الإيجاب رعيا لمعناه

                                                                                                                                                        
)1 (  

  126البقرة ، من اnية 

)2 (  
  56/ 2أبو القاسم السھيلي ، الروض ا)نف ، مصدر سابق ،

)3 (  
  417/ 2غني اللبيب عن كتب ا)عاريب ، مصدر سابق ، ابن ھشام ،  م

)4 (  
  207أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر سابق ، ص 

)5 (  
  577/ 3الزمخشري ، الكشاف ، مصدر سابق ، 

    169المرادي ،  الجنى الداني ، مصدر سابق ، ص  ) 6(
)7 (  

  45أبو القاسم السھيلي ، ا)مالي ، مصدر سابق ،ص 
)8 (  

  46المصدر نفسه ، ص 

)9 (  
  2/399ابن ھشام  ، مغني اللبيب ، مصدر سابق ،
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منهـا بلــى لهـا، و نعــم وهـي تصـديق لمــا قب«  :في التوطئـة، بـل اكتفـى بتبيــين معناهمـا المتعـارف عليــه بـين النحـاة إذ قـال
  .)1(»حروف الاستفهام كان أو مقرونا ا وهي إيجاب النفي عاريا من 

دة ــــفع )نعــم(أمــا فتوجــب بــه بعــد النفــي، و ) بلـى(أمــا و «  :ه بينهمــا في الاســتعمال إذ قــالهـذا وقــد فــرق ســيبوي      
في بـــاب النعـــت، في  )بلـــى(في موضـــع )نعـــم(أن ســـيبويه نفســـه قـــد اســـتعمل هـــو مـــا يلاحـــظ إلا أن ، )2(»تصـــديق و 

نعـم، فيقـال : كذا، فإنه لا يجد بدا من أن يقـولألست تعلم كذا و : حويين،فيقال لهمناظرة جرت بينه وبين بعض الن
وقـد نقــل البغــدادي عـن أبي حيــان قولــه في التـذكرة بعــد أن نقــل   ،)3(نعــم: ا وكــذا ؟ فإنـه قائــل أفلســت تجعـل كــذ: لـه

إنمـــا هــو موضـــع بلـــى لا : قــد لحـــن ابـــن الطــراوة ســـيبويه في اســـتعماله نعــم في هـــذين الموضــعين، وقـــال: كــلام ســـيبويه
ويجـوز عنـد [...]اوة أن ذلك لحـن وزعم ابن الطر « : فقالوقد دفع هذا التعقب ابن هشام في المغني  ،)4(موضع نعم

وعلــى ذلــك قــول الأنصــار رضــي االله عــنهم [...]عنــد أمــن اللــبس أن يجــاب النفــي بمــا يجــاب بــه الإيجــاب رعيــا لمعنــاه
المخطـيء و وعلى ذلـك جـرى كـلام سـيبويه [...] نعم : ألستم ترون لهم ذلك: للنبي عليه الصلاة و السلام وقد قال

البنــا أن أول مـــن انتصــر لســيبويه هــو الســـهيلي، فقــد ألــف مســـألة في  إبــراهيمالـــدكتور محمــد قــد ذكــر و )5(»مخطــيء 
،كمـــا رأينـــا ذلـــك آنفـــا مـــن خـــلال  )6()بلـــى(في الموقـــع الـــذي تقـــع فيـــه ) نعـــم(الجـــواب ببلـــى ونعـــم أجـــاز فيهـــا وقـــوع 

وقــد «  :ذلــك فقــال نســب إلى ســيبويه عــدم إجازتــهي ابــن يعــيش نــا نلاحــظ أنإلا أنالحــديث الــذي رواه أبــو عبيــد، 
أمــا الرمــاني فــرأى أن ، )7(» ذهــب بعــض المتــأخرين إلى أنــه يجــوز أن يقــع نعــم موقــع بلــى وهــو خــلاف نــص ســيبويه

ــ�َ � محلهــا، وقــد اســتدل بالآيــة الكريمــة )نعــم( لا يجــوز أن تحــل، و ب التقريــرجــواهــي  )لــىب( 
ــ ���] ِ��'q�ُ*
ــ=َ < �1 ـ���
ــ�� َ�B� )8( ك أنــه يــؤول إلى معــنى نعــم لســت بربنــا ذلــكفــرا، و   يجــوز هنــا نعــم، لأنــه يصــيرولا  «:إذ قــال«)وذلــك   ،)9


  ��َ�   وابـال في جــز أن يقـأمـا الرضـي الاسـتراباذي فأجـا كان رأي ابن عباس رضي االله عنهمـا،>ُ*q��'ِـ� �� 
ـ[ � 
د همـزة ـا بعـلا تقريـرا لمـت المؤول بـه الاسـتفهام مـع النفـي، في الحقيقة تصديقا للخبر المثب) نعم(فتكون  « :قال )نعم(

   كون بماـواب الاستفهام يـوابا للاستفهام لأن جـالاستفهام، فلا يكون ج
فالـذي قالـه ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا، مبـني  « ، وليس ثمت تناقض مع مـا ذهـب إليـه ابـن عبـاس)10(» بعد أداته

را لمــدلول الهمــزة مــع حــرف الــذي جــوزه هــذا القائــل، مبــني علــى كونــه تقريــو  تقريــرا لمــا بعــد الهمــزة، )نعــم(علــى كــون 
     . )11(»النفي

                                                                                                                                                        
)1 (  

   355يوسف أحمد المطوع ،دار التراث العربي ، القاھرة ، مصر، دط ، دت ط ، ص : أبو علي الشلوبين ، التوطئة ، تحقيق

)2 (  
  355/ 4سيبويه ، مصدر سابق ، 

)3 (  
   17/ 2ينظر المصدر نفسه ، 

)4 (  
  202/ 11ينظر البغدادي ، مصدر سابق ،

)5 (  
  399/ 2ابن ھشام ، مغني اللبيب عن كتب ا)عاريب ،مصدر سابق ، 

)6 (  
  95محمد إبراھيم البنا ، أبو الحسين بن الطراوة و أثره في النحو ،مرجع سابق ، ص 

)7 (  
    123/ 8ابن يعيش ، مصدر سابق ، 

)8 (  
n172ية ا)عراف ، من ا  

  119،ص  1،2005الشيخ عرفان العشا حسونة الدمشقي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ،ط: أبو الحسن الرماني ، معاني الحروف ،تحقيق  ) 9(

)10 (  
  427/ 4الرضي اXستراباذي ، مصدر سابق ، 

)11 (  
المصدر نفسه  ، الجزء نفسه ، الصفحة نفسھا
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اع إذ ـمسـتدلا بالسمـ )لكـلاتـدن مـن الأسـد يأكـ (المضـارع في جـواب النهـي مـن قولنـا  زمجـ السهيليأجاز -       

وجـدت في حـديث أحـد  قـول أبي  لا تـدن مـن الأسـد يأكلـك، لأني: وقد يجوز عندي ما منعوه من قولك « :قال 
إن لا تطـاول يصـبك كـان محـالا، وهـو الـذي : ، فلـو قـدرت هـذا"مه تطـاول يصـبك سـهاميا رسـول االله، لا :"طلحة

فعــلا يــدل عليــه  ضــمرتعلــى أن  اعــترف بقبحــه، ولكنــه يخــرجو ، وقــد ذكــره ســيبويه منعــه النحويــون إلا علــى اســتقباح
ــــال  لا: كأنــــه قــــالعلــــى ــــي آخر،يكــــون منجزمــــا مــــن ســــهامهم، أو إن تطاولــــت يصــــبك ســــهم :النهــــي، كأنــــه ق

مجــزوم لأنــه " صــبكي"قولــه  «:وقــد قــد كــان هــذا رأي بــدر الــدين العيــني إذ قــال )1(» اســتغنى بــالنهي الأوليصبك،و 
   .)2(» تدن من الأسد يأكلك لا:جواب النهي نحو

لا ( :لتـــفـإن ق« : العبارة إذ اعتبره قبيحـا، يقـوليه جزم المصارع في هذه سيبو منهم نحاة البصرة و قد منع هذا و      
فهو قبيح إن جزمـت، ولـيس وجـه كـلام النـاس، لأنـك لا تريـد أن تجعـل تباعـده مـن الأسـد ) من الأسد يأكلك تدن

أدخلـت الفـاء فهـو حسـن،  إن، و )لا تـدن منـه فإنـه يأكلـك( :سببا لأكله، فإن رفعت فـالكلام حسـن، كأنـك قلـت
لا تـدن مـن الأسـد :(وكـذلك«: ل المبرد أيضـا ذهـب هـذا المـذهب إذ قـاو ،  )3(»)لا تدن منه فيأكلك(وذلك قولك 

كـان محـالا،   -تباعـد مـن الأسـد يأكلـك: لـو قلـتد، و تباعـ: فإنمـا تريـد) لا تـدن :(لا يجـوز، لأنـك إذا قلـت) يأكلك
كـذا ابـن السـراج إذ ، و )4(» لأن تباعده منـه لا يوجـب أكلـه إيـاه، ولكـن لـو رفعـت كـان جيـدا، تريـد فإنـه ممـا يأكلـك

لا تـدن مـن الأسـد إن (لأن التقـدير  )لا تدن من الأسد يأكلـك(يجوز أن تقول نه لا ولذلك قال النحويون إ« :قال
ببا لأكلـه لأنـه يعـاد لفـظ الأمـر والنهـي ويجعـل شـرطا محال لأن تباعـده لا يكـون سـ وهذا) لا تدن من الأسد يأكلك

 :لـو قلـتإن تكـرم زيـدا و ي تضـمره مـن الشـرط أكرم زيـدا يكرمـك فالـذ :إذا قلناوجوابه ما ذكر بعد الأمر والنهي، و 
لا تـــدن مـــن الأســـد كـــذلك لـــو قلـــت و لا تـــدن مـــن الأســـد يأكلـــك بـــالرفع جـــاز لأن المعـــنى يأكلـــك إن دنـــوت منـــه، 

 (، وقـد منعـوا ذلـك لأنـه لا يصـح المعـنى بتقـدير)5(»نه يكون تقديره لا يكـون دنـو فأكـل النصب لأفيأكلك بالفاء و 
وعلامـة ذلـك «  ،فيجـوز جـزم الجـواب فيـه  قامـة شـرط منفـي مقـام النهـيا صـح معنـاه بإالنافيـة، أمـا مـ )لا(قبل  )إن

إن لا تــدن : ، فهــذا يصــح جزمــه لأن المعــنى)لا تــدن مــن الأســد تســلم(أن يصــح المعــنى بتقــدير إن قبــل لا النافيــة نحــو
 إن لا(فــإن هــذا لا يصــح جزمــه لعــدم صــحة المعــنى بتقــدير ) لا تــدن مــن الأســد يأكلــك(مــن الأســد تســلم بخــلاف 

  .)تدن
هذا مـذهب الجمهـور وأجـاز الكسـائي جـزم جـواب النهـي مطلقـا، ولا يشـترط تقـدير إن قبـل لا، بـل يقـدر إن       

إن تـدن  (فهـو يقـدر  المتقـدم شـرطالدون ائي أجاز جزم جواب النهي مطلقا و ، فالكس)6(» تدن من الأسد يأكلك
علـى العكـس، ة أن يضـمر المثبـت بعـد المنفـي، و نـيعني أن الكسائي يجوز عنـد قيـام القري« ، )تدن من الأسد يأكلك

أســـلم  :لا تكفـــر تـــدخل الجنـــة، ويجـــوز أيضـــا:كمــا يجـــوز  لا تكفـــر تـــدخل النـــار، أي إن تكفـــر تـــدخل النـــار،: فيجــوز
                                                                                                                                                        

)1 (  
  86ي ، ا)مالي ، مصدر سابق ، صأبو القاسم السھيل

)2 (  
  376/ 16بدر الدين العيني، مصدر سابق ،

)3 (  
    108/ 3سيبويه ، مصدر سابق ، 

)4 (  
  81/ 2المبرد ، مصدر سابق ، 

)5 (  
  48/ 7ابن يعيش ، مصدر سابق ،

)6 (  
  1257/ 4المرادي ، توضيح المقاصد و المسالك ،مصدر سابق ،
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يـا رسـول :"مما احتج به الكسـائي الحـديث الـذي رواه أبـو طلحـةو  ،)1(»إن لا تسلم تدخل النار: ر، بمعنىتدخل النا
ـــروايــة مــن روى قولــه صو " ســهم لا تشــرف يصــبكاالله  مــن أكــل مــن هــذه الشــجرة فــلا يقــرب :" ســلمو لى االله عليــه ـ

من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينـا بـريح "هكذا  و رواه مسلم )2(»" مسجدنا يؤذنا بريح الثوم
  .لا شاهد فيه على هذه الرواية، و )3("الثوم

مــذهب هـو مـذهب ايـزين لـذلك مطلقــا دون شـرط، و أحــدها : اهب ثلاثـةيء الحـال مـن النكــرة مـذفي مجـ -       
ه ابـــن ، متابعـــا شـــيخدون مســـوغ الســـهيلي أن يكـــون صـــاحب الحـــال نكـــرة أجـــازشـــيخه ابـــن الطـــراوة، إذ الســهيلي و 

 الحــالن يختلـف المعـنى في نعــت المعرفـة و بالقيـاس و السـماع، فأمــا القيـاس فــرأى أنـه كمـا جــاز أ الطـراوة الـذي اســتدل
 ، فلــيس يمتنــع والحــال كــذلك أن يختلــف المعــنى في نعــتمــررت بالرجــل كاتبــامــررت بالرجــل الكاتــب و : ا إذا قلــتمنهــ

صـلى خلفـه "السـماع فاسـتدل بالحـديث الشـريف أمـاإذا قلـت مـررت برجـل كاتـب وبرجـل كاتبا،و  الحال منهاالنكرة و 
وقـــد تحســـن الحـــال مـــن النكـــرة في مثـــل هـــذا « : إذ قـــال فقـــد استحســـن مجـــيء الحـــال مـــن النكـــرة  ،)4("قيامـــا رجـــال

لــو كانــت الحــال مــن النكــرة ممتنعــة، « :إنــه وقــد ذهــب مذهبــه هــذا محتجــا بــالقول، )5(»المــوطن، لأــا قــد تفيــد معــنى
ا وثانيهــ،)6(» وكـان رديئــا في الكــلام لعلــة التنكـير لمــا اتفقــت العــرب علـى جعلهــا حــالا إذا كانــت مقدمـة علــى الاســم

وهو مذهب الخليل ويونس كمـا نقـل عنهمـا، إذ خرجـا مـا جـاء منـه علـى الشـاذ الـذي يحفـظ ،لقاالمانعين مط مذهب
إنمــا قبحــت الحــال مــن النكــرة، «  :، وقــد تــابعهم ابــن أبي الربيــع واصــفا مــا جــاء منــه بــالقبح فقــال)7(ولا يقــاس عليــه

تـأتي بالصـفة، فأنـت قـادر  جاءني رجـل ضـاحكا، فأنـت قـادر علـى أن: لأنك قادر على أن تأتي بالصفة، فإذا قلت
صــب الصــفة هنــا علــى التشــبيه بــالظرف جــاءني رجــل ضــاحك و يعــني ذلــك المعــنى، فــلا فائــدة في ن: علــى أن تقــول

«)8(.  
وابــن هشــام والرضــي  وهــو مــذهب ابـن مالــك، أمـا ثالثهــا فهــو مــذهب ايـزين مجــيء الحــال مــن النكـرة بشــروطو      

ـــه أن يكـــون  فقـــد ذهـــب ابـــن مالـــك إلى أن  الســـيوطي ،و  ـــر في الغالـــب في صـــاحب الحـــال أن يكـــون معرفـــة أو الأكث
   :الـإذ ق رة بمسوغـكما يجوز الابتداء بالنك  كذلك ، ثم ذكر أنه يكون نكرة بمسوغ

قــد تقــدم أن الحــال خــبر في المعــنى وأن صــاحبه مخــبر عنــه، فأصــله أن يكــون معرفــة كمــا أن أصــل المبتــدأ أن يكــون « 
 ،)9(»إلا بمســوغون ذلــك في الأكثــر ـولا يكــول الفائــدة وأمــن اللــبس،ـة بشــرط حصــدأ بنكــر معرفــة، وكمــا جــاز أن يبتــ

فهــذه المواضــع ونحوهــا مجــيء الحــال فيهــا مــن « : كــر مســوغات وقــوع صــاحب الحــال نكــرةابــن هشــام بعــدما ذ  الـوقــ

                                                                                                                                                        
)1 (  X121/ 4ستراباذي ، مصدر سابق ، الرضي ا  

)2 (  
  684ابن الناظم ، مصدر سابق ، ص 

)3 (  
  563: أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ، باب نھي من أكل ثوما أو بص� أو كراثا أو نحوھما ، رقم الحديث 

)4 (  
   688: رقم الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اnذان ، باب إنما جعل ا�مام ليؤتم به ، 

)5 (  
  93أبو القاسم السھيلي ، ا)مالي ،مصدر سابق ، ص 

)6 (  
  183أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر سابق ، ص 

)7 (  
  219ينظر محمود فجال ، مرجع سابق ، ص 

)8 (  
    1،1986،2/723ر الغرب ا�س�مي،بيروت ، لبنان ، طعياد بن عيد الثبيتي ، دا: ابن أبي الربيع ، البسيط في شرح جمل الزجاجي، تحقيق

)9 (  
    425/ 2ابن مالك ، شرح التسھيل ، مصدر سابق ،
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مجـيء الحـال مـن النكـرة  فلـم يجـز« :، وقـال السـيوطي)1(» أن الابتداء بالنكرة في نظائرها قياسـي النكرة قياسي، كما
   .)2(»)فيها رجل قائما (و )يه مائة بيضا عل(من النادر قولهمو بمسوغ من مسوغات الابتداء ا، غالبا إلا 

للســهيلي رأي خــاص انفــرد بــه في تعريــف الفعــل، فهــو يــرى أن الفعــل لا يــدل علــى معــنى في نفســه ، و إنمــا -      
جمهـور ل علـى معـنى في نفسـه فمـذهب ، أمـا دلالـة الفعـ)3(ونـه مخـبرا عنـهيدل علـى معـنى في غـيره وهـو الفاعـل وهـو ك

، )4(» أمـــا الفعـــل فكـــل كلمـــة تـــدل علـــى معـــنى في نفســـها مقترنـــة بزمـــان«  :بقولـــه  عرفـــه ، فـــابن يعـــيش قـــد ةالنحـــا
أيضــا الســهيلي  وممــا ذهــب إليــه ،)5(» اقــترن بزمــانالفعــل مــا دل علــى معــنى في نفســه و «  :في تعريفــهقــال الســيوطي و 

ـــهيـــدل علـــى الزمـــان بلفظـــه و الفعـــل لاأن  ـــه، و  لا« :إذ قـــال لا ببنيت ـــه بلفظـــه ولا ببنيت ـــه علـــى يـــدل علي إنمـــا يـــدل ببنيت
وهكـذا قـال سـيبويه في أول الكتـاب ، و إن تسـامح في موضـع بلفظه على الحدث نفسه، وال الحدث و اختلاف أح

كـائن لم   لمـا هـوون ولم يقـع و لمـا يكـوبنيـت لمـا مضـى و " :أمـا قولـهو « : السيرافي في قولـهنقل عنه ذلك ،وقد )6(» آخر
وكائن في وقــت النطــق وهــو مــاض ومســتقبل،:يقســم الفعــل علــى ثلاثــة أزمنــةمــن نحــا نحــوه اعلــم أن ســيبويه و  "ينقطــع

فقــالوا بــأن الفعــل يــدل علــى الزمــان  النحــاةأمــا  ،)7(» يمضــيذي يقــال عليــه الآن الفاصــل بــين مــا مضــى و الزمــان الــ
زمـان، وذلـك الزمـان إمـا مـاض و إمـا حاضـر وإمـا و ى معـنى الفعل مـا دل علـ «: مثلا يقول  نجد ابن السراجببنيته،ف
  .)8(» مستقبل

علـى الحـال، وذهـب إلى أن العامـل في  )هذا بسرا أطيب منه رطبـا(لقد نصب السهيلي بسرا ورطبا من قولهم  -    
نــك تريــد طيبــه في حــال البســرية يزيــد علــى حالــه في حــال مــن معــنى الفعــل لأ) أطيــب(هــو مــا في  )رطبــا(الحــال الآولى

فــيرى أنــه معــنى الفعــل الــذي تعلــق بــه ) رطبــا(أمــا العامــل في الحــال الثانيـةو الرطبيـة، فالطيــب أمــر واقــع في هــذه الحــال، 
ي ، وهـو الـذ)أفعـل(هـذا المعـنى هـو التميـز و الانفصـال الـذي تضـمنه  بمعـنى غـير الطيـب،وهـو ،)منه(ار في قولك الج

الــذي هــو راجــع ) أطيــب(الاســم المضــمر في  «أن  أبــو القاســم ، أمــا صــاحب الحــال فــيرى)9(يعمــل في الحــال الثانيــة
إن كـان حـال مـن الضـمير اـرور بمـن، و ) ارطبـ(على المبتدأ من خبره، هو صـاحب الحـال الأول، فبسـرا حـال منـه، و

، وهـو إذ ذهـب إلى هـذا  )10(» لكنـه تنـزل منزلـة الأجنـبيو من جهة المعنى،  )أطيب(هو المرفوع المستتر في ارور بمن 
لم يفهــم  هــذا كــلام مــن « :قــال ،إذاو التامــة مضــمرة مــع إذ ) كــان(جعــل العامــل في الحــالين  كــان مخالفــا لغــيره ممــن

 إذا لم يجــز إضــمارد، ولا يجــوز إضــمار واحــد منهمــا، و كــان التامــة يرجعــان إلى أصــل واحــكــان، فــإن كــان الزمانيــة و 

                                                                                                                                                        
)1 (  

   331ابن ھشام ، شرح شذور الذھب ، مصدر سابق ،ص 

)2 (  
   232/  2ج�ل الدين السيوطي ، ھمع الھوامع ،مصدر سابق ، 

)3 (  
  54، مصدر سابق ، ص  ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر

)4 (  
   2/  7ابن يعيش ،مصدر سابق ، 

  22/  1، ج�ل الدين السيوطي ، ھمع الھوامع ، مصدر سابق  ) 5(
)6 (  

  298أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر ، مصدر سابق ، ص 

ئة المصرية العامة للكتاب ، القاھرة ، مصر،دط ، رمضان عبدالتواب و آخرون ، الھي: أبو الحسن السيرافي، شرح كتاب سيبويه ، تحقيق  ) 7(
1986   ،1 /57    

)8 (  
  1/38ابن السراج ، مصدر سابق ،

)9 (  
 307ينظر أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ،ص 

)10 (  
  308المصدر نفسه ، ص 
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كان إذا جـاء زيـد،: تريـد ،زيـدسـآتيك جـاء : أنـت لـو قلـتو ،إذا معهـا ى انفرادهـا فكيـف يجـوز إضـمار إذ و كان علـ
  .)1(» خلفا من الكلام بإجماع، و إذا كان كذلك كان من هذا الموطن أبعد

أن العامــل في الحــالين متعــدد لا متحــد، فالعامــل في « :طي مــذهب الســهيلي في هــذا إذ قــالوقــد ذهــب الســيو       
صــفة، وهــو الــذي تضــمنه الانفصــال منــه بزيــادة في تلــك الفي الثانيــة معــنى التمييــز و و الأول أطيــب مــن معــنى الفعــل، 

، وقـد علـل )2(» زاد طيبـه عليـههذا أطيب من هذا تريد أنه طاب و  تعلق به حرف الجر، لأنك إذا قلتمعنى أفعل و 
حــتى في رطــب باعتبـار زاد،ر باعتبـار طـاب، و فهـو عامـل في بســ أفعـل التفضــيل في قـوة فعلــين «:الـعلـل ذلـك بــأن قـ

، )3(»طلـوب مسـتقيما كـان المعـنى المحـال كونـه رطبـا و  هذا زاد بسـرا في الطيـب علـى طيبـه في لو فككت ذلك قلت
وذلـك قولـك هـذا بسـرا أطيـب « : الـسـيبويه إذ قـف )إذاإذ و (في الحـالين هـو كـان مضـمرة بعـد  لـمن جعـل العامـا ـأم

 إنمـا قـال النـاس هـذا منصـوب علـىجعلته حينا قد مضى، وإن شئت جعلتـه حينـا مسـتقبلا ، و ا، فإن شئت منه رطب
إذ كــان فيمــا مضــى، لأن هــذا لمــا كــان ذا معنــاه أشــبه عنــدهم أن ينتصــب علــى إذا  إضــمار إذا كــان فيمــا يســتقبل، و 

المــذهب الثالــث ، أمــا )5(»كــان، وإذا كــان  علــى إضــمار إذ فهــذا «:فقــالإلى رأي ســيبويه مــال المــبرد ، و )4(» كــان
 العامـل في الحـال الثانيـة أفعـل الإشـارة والتنبيـه و فهو مـذهب القـائلين إن العامـل في الحـال الآولى مـا في هـذا مـن معـنى

  .)6(نسبه ابن يعيش إلى أبي علي الفارسيو 
 يــدي، ، ولم أجــد ذلــك في مصــنفات الســهيلي الــتي بــين)7(حــرف) مهمــا(نســب إليــه ابــن هشــام القــول بــأن  -      

  :استدل على مذهبه ببيت زهيرقد وزعم أنه 
  )8(إن خالها تخفى على الناس تعلممن خليقة    و  امرئهما تكن عند وم

لم يجز السهيلي حذف الجار مع بقاء أثره، وقد وردت أفعال سمع معها حذف الجـار فتعـدى الفعـل و نصـب -     
اختلــف موقــف النحــاة منهــا، فــذهب أغلــبهم إلى أــا مــن قــد ســتغفر و أمــر وسمــى، وكــنى، ودعــا، و اختــار و ا: وهــي 

وقـد قـال السـيرافي موضـحا   ،)9(» لـيس كـل الفعـل يفعـل بـه هـذاو « :قد قـال سـيبويهالمسموع الذي لا يقاس عليه، ف
، )10(»لا مـا كـان مسـموعا مـن العـرب سماعـا جـاز حذفـه إ رف جـر لـيس كـل مـا كـان متعـديا بحـ« إنـه سـيبويه  كلام

، )11(»الشـعرو وحذف الجار ثم إيصال الفعل إلى ارور به كثر اسـتعماله في القـرآن  « :ي في أماليهوقال ابن الشجر 
ابـن الطـراوة، فقـد ذهبـا إلى تبعـه مـنهم الأخفـش الصـغير و أن يجعـل للحـذف أصـلا يقـاس عليـه، و وقد حاول الـبعض 

اختـل فـإن ) بريـت القلـم السـكين( ا، فأجـاز أنه يجـوز حـذف الحـرف إذا تعـين وتعـين مكانـه قياسـا علـى تلـك الأفعـال
رغبــت عــن (، أو )رغبــت في الأمــر(لا يجــوز لأنــه لا يعلــم هــل أردت  )رغبــت الأمــر( الشــرطان أو أحــدهما منــع نحــو
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 :فــلا يقــال والصــحيح أنــه لا يجــوز ذلــك، وإن وجــد الشــرطان«  :وقــد عقــب أبوحيــان علــى ذلــك قــائلا ، )1()الأمــر
  .)2(» أحببت الرجال زيدا

ن لـه تفسـير للحـذف مـع كـل كـاو ) اختـار، وأمـر ، واسـتغفر: (، وهـيقد عرض السهيلي لبعض هذه الأفعالو        
 رفقد ذكـر أن أصـلها أن تعـدى بمـن، لأن المعـنى إخـراج شـيء مـن شـيء، ولكـن حـذف الجـا )اختار(أما فعل منها، 

يـرى أن هـو و  .أخـذت مـنهم زيـدانخلـتهم ونقـدم ف: )اخترت الرجال زيـدا(، فمعنى )دنخل ونق(لتضمن الفعل معنى 
  :، أن يقدم ارور لأمرين)اخترت من الرجال عشرة(الحرف وكان المختار جمعا نحو رالمفضل إذا ذك

لا في  اخــترت عشــرة مــن الرجــال، فقــد يتــوهم أن اــرور في موضــع النعــت: أنــه لــو قــدم العشــرة فقيــل: أولهمــا      
  .موضع المفعول الثاني

اــرور معرفــة فهــو أحــق بالاهتمــام، ولكــن إذا حــذف الجــار لم يكــن بــد مــن تقــديم الاســم الــذي   أن: وثانيهمــا     
  :أيضا ، وذلك لأمرين)اخترت الرجال عشرة(:كان مجرورا، فيقال

        ذف الجـــار، مـــع اتصـــاله بـــارور، لا يقـــوى علـــى حـــ) نخـــل و نقـــد(أن المعـــنى الـــذي حـــذف مـــن أجلـــه الحـــرف: أولهـــا
، فربمــا تــوهم أنــه المختــار منــه لا )اخــترت عشــرة الرجــال(وقــدم فقيــل ) شــرةع(ا كــان المختــار جمعــا نحــوالثــاني أنــه إذو 

، فإنـــه يجيـــز تقديمـــه علـــى قلـــة مستشـــهدا بقـــول )زيـــد وعمـــرو(ا كـــان المختـــار ممـــا لا يتـــبعض نحـــو المختـــار، ولكـــن إذ
  :الشاعر

  )3(ومنا الذي اختير الرجال سماحة
ذف معــه بتضــمن الفعــل معــنى  وأمــا أمــر فقــد علــل الحــ، )4(ا معــه حرفــه ومجــردا منــهمــذكور ) اختــار( هــذا وصــفه للفعــل

  : اشترط لذلك شرطينكلف، و 
أمــرت الرجــل يــوم الجمعــة بــالخير، : اتصــال الفعــل بــارور، فــإن تباعــد منــه لم يكــن بــد مــن البــاء، فيقــال :أولهمــا    

ل فيمــا تباعــد منــه ، ومــن الواضــح أن الفعــل قــد ووجـه ذلــك بمــا ذكــره في اختــار مــن ضــعف المعــنى المتضــمن عـن العمــ
  .على ذلك، وهذا فرق مابين اختار وأمر دبما زافصل من ارور بالمفعول الأول، وأنه مثل التباعد 

: أمرتـك الخـير، ولا تقـول: أن يكون المأمور به حدثا، فإن كان جسما أو جوهرا لم تحذف الباء منـه نحـو :وثانيهما  
: لأمـــر في الحقيقـــة لـــيس بـــه ولا للتكليـــف بـــه متعلـــق، وإنمـــا تـــدخل البـــاء عليـــه مجـــازا، كأنـــك قلـــت، لأن اأمرتـــك زيـــدا

  .)5(زيد وإكرامه ثم حذفت أمرتك بضرب
، مفعـــول اســـتغفر زيـــد ربـــه ذنبـــه:وأمـــا اســـتغفر فـــيرى أن ســـقوط الحـــرف هـــو الأصـــل فيهـــا، وأن الـــذنب في نحـــو     

ت الشــيء إذا ســترته، ويعــني ــذا أن صــوغه علــى اســتفعل الــذي غفــر :بــالغفران الــذي لا يتعــدى بحــرف الجــر، يقــال
  .شيخه ابن الطراوة، وهو قول )6(قد خالف اختار لب قد عداه إلى المفعول الأول، وأنه ذاطلل
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تلميــذه الســهيلي أن اســتغفر لــيس أصــلها التعديــة إلى الثــاني بحــرف الجــر، راوة و طــوزعــم ابــن ال«: بوحيــانيقــول أ      
  .)1(»يتعدى إليه بنفسه، وتعديته بمن إنما هو بتضمينه طلب التوبة والخروج من الذنب بل الأصل أن

وذهـب السـهيلي إلى « :روف مـع الأفعـال المتقدمـة بقولـههذا وقد ذكر أبوحيان مذهب السهيلي في حـذف الحـ     
وبــين الـذي يحــذف منــه  بينــه ألا يفصـل طأنـه لا يجــوز الحـذف إلا إذا تــؤول في الفعــل معـنى فعــل يصــل بنفسـه، وبشــر 

بزيــد، : دأمرتــك زيــدا، تريــ: فلا تقــولأمرتــك يــوم الجمعــة الخير،وبشــرط أن لا يكــون علــى حــذف،:  تقــولفلاالحــرف،
  .)2(» كان معنى أمرتك كلفتك جاز، ولم يشترط أصحابنا ما اشترطه السهيليبأمره وشأنه، ولو : أي

 رزيــدا، إذا كــان أمــ أمرتــك: هم أنـه يجيــز الحــذف في نحــوة أبي حيــان تــو ر ، وعبــا)أمــر(وواضـح أن الشــرط الأخــير يخــص
  يـرد أن يضـع قاعـدة للحـذفأنـه لمديثـه في النتـائج كما يتضح من ح كلف، إلا أن السهيلي يمنع الحذف معه  بمعنى

ســواء أكــان  مــع كــل فعــل، وإنمــا هــو واصــف لهــذين الفعلــين فحســب، وإن كــان كلامــه في الــروض يشــعر بأنــه يقــيس
  :حسان، يقول عند بيت لاثنين لواحد أمالفعل متعديا 

  )3(ا فنزلر يل نصم أمثالهم       أيدوا جبر برجال لست
، فتعــدى الفعــل فنصــب، ولا يضــر هــذا الحــذف إلا أن يكــون الفعــل المتعــدى  رأيــدوا بجبريــل، وحــذف الجــا: أي« 

  :بن عمرو ، ويقول عن بيت زيد)4(»عل لآخر ناصب كقولهم أمرتك الخيربحرف جر متضمنا لمعنى ف
  )5(رضيت بك اللهم ربا فلن أرى     أدين إلها غيرك االله ثانيا

  .)6(»أعبد إلها : الفعل، لأنه في معنى ه، وحذف اللام، وعدى أدين لإل: أي «
العاطفــة يقصــد ــا توكيــد النفــي ، و لــذلك اســتدرك علــى المتقــدمين شــرطا للعطــف ) لا(يــرى الســهيلي أن  -       
جـاءني : ذلك بنحـو، ومثـل لـ)7(» الكـلام قبلهـا يتضـمن بمفهـوم الخطـاب نفـي الفعـل عمـا بعـدهاأن يكـون «ا هـو 

لا امـرأة : الجاهـل، فـإذا قيـلو  جاءني عالم لا جاهل، فمضمون الجملة متضـمن نفـي اـيء عـن المـرأةرجل لا امرأة، و 
مـررت برجـل لا زيـد، ومـررت : فقد أكد هذا النفـي المتضـمن، وذلـك هـو موقـع لا، ومـن ثم منـع أن يقـاللا جاهل،و 

جل غير عاقـل، كمـا منـع أن ر ، وبدمررت برجل غير زي: ، فيقالبرجل لا عاقل، فإذا أريد هذا المعنى فالمقام مقام غير
يعـــني و ، )8(»لأن في مفهـــوم الخطـــاب مـــا يغنيـــك عـــن معـــنى النفـــي الـــذي في غـــير« :، يقـــول)لا( موقـــع )غـــير( توقـــع

بعكســها، ولا تــدخل إحــدى الأداتــين علــى  )لا(يــث يقصــد التقييــد لا التأكيــد، وتــأتي ح )اغــير (الســهيلي ــذا أن 
موقـع  )غـير(الأخرى ولا تستعمل استعمالها، هذا إذا كان المتعاطفـان نكـرتين ، فـإذا كانـا معـرفتين فإنـه يجـوز أن تقـع 

ل غـير لجمـود الاسـم ا دخـو فجـائز هنـ« ت بزيـد غـير عمـرو، ر مـر : ، فقد أجاز أن تقول في مـررت بزيـد لا عمـرو)لا(
وعلـى هـذا فالتقييـد              ، )9(» اب عنـد الأصـوليين إلا الصـيرفي مـن الشـافعيةطأنه ليس له مفهوم خالعلم، و 
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وقـد علمنـا أنـه يقصـد ،ابطفالتقييد بغير نافع، ولكن كيف جاز أن تقع لا هذا الموقع، وما قبلها ليس لـه مفهـوم خ
فكأنك حــين د لا عمــرو، لأنــه اســم مخصــوص بشــخص،مــررت بزيــ: ويجــوز أيضــا «:يجيــب بقولــهــا توكيــد النفــي، 

  . )1(»خصصته بالذكر نفيت المرور عن عمرو، ثم أكدت ذلك النفي بلا
أن لا يصدق أحـد متعاطفيهـا علـى و « :إذ قال هو الذي يذكره ابن هشام )لا(ـه السهيلي للعطف بطوما اشتر       

  .)2(» جاءني رجل لا امرأة: لا زيد، ويجوز جلر جاءني : الآخر، نص عليه السهيلي، فلا يجوز
، )3(البصــريونإلى ذلــك  بعلــى خفــة الاســم أو تمكنــه، كمــا ذهــ لقــد أنكــر الســهيلي أن تكــون النــون علامــة -     

يـد ر ليس دخول التنوين في الأسمـاء علامـة للـتمكن كمـا ظنـه قـوم، فـإن العـرب لا تو « ى على ذلك يقول في الرد علف
 ةولا أيضـا، قرطعبـج إلى بيانـه و إعـلام المخاطـب بـه،تمكن الاسم، ولا أيضا الـتمكن معـنى تحتـا المخاطب ب رأن تشع

حسـناء، بـل هـو أكثـر تمكنـا وأشقر وبيضـاء ،و  رفة بأكثر تمكنا في الكلام من أحمر هدبد، ودرداقس وهي كلها منصو 
أن الاســم غــير مضــاف إلى مــا بعــده اســتدل علــى أنــه يــؤتى بــالتنوين لبيــان و ،)4(»في الكلام،وهــم لــه أكثــر اســتعمالا 

أا لو كانت علامة على التمكن لثبتت فيه، ولكـن لمـا كانـت علامـة  نون التنوين في الوقف،أي طسقو : بأدلة منها
على الانفصال فقد سقطت في الوقف لأنه مغن عنها، ومن أدلته أم لا ينونـون الضـمائر ولا المبهمـات ولا المقـترن 

الأسماء لا يتوهم إضافتها فاستغنت بـذلك عـن التنـوين، علـى حـين كثـر التنـوين في النكـرات  ، لأن هذهالتعريف بأل
، وهــــذا مــــذهب )5(وكــــذلك لم ينــــون الفعــــل لأنــــه متصــــل بفاعلــــه أبــــدا ،احتياجهــــا إلى التخصــــيص بالإضــــافة رطلفــــ

فرقــا « دخــل الأسمــاء  قــد قــالوا إن التنــوين إنمــاالســهيلي وبعــض الكــوفيين و قطــرب أن  حيــان وقــد ذكــر أبــالكــوفيين، ف
  .)6(»بين المفرد و المضاف

كن و ـمـة للتمـائج قـد جعلـه علاـه في كتابـه الأمـالي، علـى أنـه في النتـر كمـا ذكـ  إذن للتنوين تفسير السهيليهذا ف     
فــيلاحظ ممــا ســبق أن ، )7(»لــتمكن الاســم وتنبيهــا علــى انفصــاله علامــة ) أي النــون(اختــيرت و « :الانفصــال إذ قــال

القــائلين بدخولــه  الكــوفيينمــذهب ل التنــوين للــتمكن و جامعــا بــين مــذهب البصــريين القــائلين بــدخو لي كــان الســهي
  .نفصاللال

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                        
)1 (  

 302أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 

 35/  3،  1996،  3ھادي حسن حمودي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ، لبنان ،ط: أوضح المسالك  إلى ألفية ابن مالك ، تحقيق ابن ھشام ،  ) 2(

)3 (  
  97ينظر الزجاجي ، ا�يضاح في علل النحو ، مصدر سابق ، ص 

)4 (  
  25أبو القاسم السھيلي ، ا)مالي، مصدر سابق ، ص 

)5 (  
 70  - 69ي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص ينظر أبو القاسم السھيل

   667/ 2أبو حيان ، ارتشاف الضرب، مصدر سابق ،  ) 6(
)7 (  

  70أبو القاسم السھيلي ، نتائج الفكر في النحو ، مصدر سابق ، ص 
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 ممـــا تقـــدم يتبـــين لنـــا أن الســـهيلي كـــان موافقـــا للبصـــريين وللكـــوفيين في كثـــير مـــن الآراء والمســـائل النحويـــة           
خاصــة بــآراء كانــت نتيجــة نظــرة التفــرد مــن  ه يمنعــ،ولكن ذلــك لمموافقــة نابعــة مــن إعمــال فكــر في النحــو وقضــاياه

  :فمن الآراء التي وافق فيها نحاة البصرة نذكرمتأملة لنظام اللغة ، و 
  .لقا سواء أ أفادت أم لم تفد خلافا للأخفش والكوفيينطمنع توكيد النكرة م -
  .أبي حيانفيين و أبدا خلافا للأخفش و الكو  منع مجيء الفعل الماضي في موضع الحال -
  .أن الفعل مشتق من المصدر لا العكس كما ذهب إلى ذلك الكوفيون -
جــواز تقـــديم الخــبر علـــى المبتـــدأ بشــرط أن يتضـــمن دلالــة علـــى المـــدح أو الــذم أو الـــترحم خلافــا للكـــوفيين المـــانعين -

  .لذلك مطلقا
نفسـها ) إلا(فيين القـائلين بأنـه منصـوب بــ خلافا للكو ) إلا(يرى أن العامل في المستثنى النصب هو الفعل بواسطة -

  ).أستثني( أو بفعل مضمر تقديره
يــــرى أن العامــــل في المفعــــول معــــه النصــــب هــــو الفعــــل بتقويــــة الــــواو، خلافــــا للكــــوفيين القــــائلين بــــأن العامــــل هــــو  -

  .الخلاف
الفعـل والفاعـل معـا يعمـلان  يرى أن العامل في الفاعل و المفعول به هو الفعل خلافا لأكثر الكوفيين القـائلين بـأن-

  .في المفعول به
  .عوض خلافا للكوفيين ايزين إعمالها من غير  مضمرة إلا بوجود العوض) أن(عدم إعمال -
هـــي الـــتي تنصـــب المضـــارع مضـــمرة بعـــد الأحـــرف الســـتة، خلافـــا للكـــوفيين والجرمـــي مـــن البصـــريين ) أن(يـــرى أن  -

  .مضمرة) أن(القائلين بأن هذه الأحرف هي الناصبة لا 
الـذين جعلـوا العامـل يرى أن عامل الرفع في المضارع معنوي وهو وقوعـه موقـع الاسـم المخـبر عنـه خلافـا للكـوفيين  -

   .إما تجرده من الناصب و الجازم وهو مذهب الفراء أو ما في أوله من الزوائد وهو مذهب الكسائي
  .أجازوا ذلك ، خلافا للكوفيين الذينمنع مد المقصور في ضرورة الشعر -
  .خلافا للكوفيين الذين أجازوا ذلك مستدلين بالقياس فقط) أجمع وجمعاء(عدم جواز تثنية  -
ســتفهام علــى الوصــف حـتى يعمــل، خلافــا للأخفــش والكــوفيين الــذين لم يشــترطوا الانفــي أو اليـرى وجــوب تقــدم  -

  .ذلك
  :ومن الآراء التي وافق فيها نحاة الكوفة نذكر 
  .ركبة البناء خلافا للبصريين الذين قالوا بإفرادهام) لكن(يرى أن  - 
تعمــل في الاســم فقـط ولا تعمــل في الخــبر، فهــو بــاق علـى أصــله في بــاب الابتــداء خلافــا ) إن وأخواــا(يـرى أن  - 

 .للبصريين الذين أعملوها في الاسم والخبر على السواء 

 .ا مثناة معنى فقط لا لفظامثناة لفظا ومعنى خلافا للبصريين القائلين بأ) كلا(يرى أن  - 

وابـــن ذرســـتويه مـــن ، وهـــو رأي الأخفـــش و المـــبرد تكـــون لابتـــداء الغايـــة المكانيـــة و الزمانيـــة أيضـــا) مـــن(يـــرى أن  - 
  .البصريين أيضا، مخالفا جمهور البصريين القائلين بأا لا تفيد إلا ابتداء الغاية المكانية

 .منابه، خلافا للبصريين القائلين بأنه مرفوع بالابتداء) لا(ابت مرفوع بفعل ن) لولا(يرى أن الاسم المرفوع بعد  - 
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لضـمير وذلـك كـي لا يخـبر عـن المثـنى أو الجمـع بمفـرد إذ يعتـبر الوصـف خـبر يرى وجوب المطابقة بـين الوصـف وا - 
مقــدم والضــمير مبتــدأ مــؤخر، خلافــا للبصــريين الــذين يعتــبرون الضــمير فــاعلا ســادا مســد الخــبر، ومــن ثم ليســت 

 .ك ضرورة للمطابقةهنا

ين القــائلين بأنــه ثلاثــي الوضــع، أحــادي الوضــع، فهــو الــذال وحــدها، خلافــا للبصــري) ذا(يــرى أن اســم الإشــارة  - 
 . نأبو حياالسيرافي الذي قال إنه ثنائي الوضع واستحسنه و 

لمعرفـة علـى اين الـذين أجـازوا ذلـك مـع النكـرة و وأخواا مع النكرة فقط ، خلافا للبصـري) إن(جواز حذف خبر  - 
 .السواء

 .اسم وهو مذهب الكسائي و الكوفيين خلافا للبصريين القائلين بحرفيتها) رب(يرى أن  - 

  :وأما ما تفرد به من آراء خاصة فنذكر   
يرى أن الهمزة و الباء ليستا سواء في إفادة التعدية كما ذهب إلى ذلك النحاة ، بل يـرى أن بينهمـا فرقـا، إذ أن  - 

  .وهو معنى المشاركة تعدية معنى لا تفيده الهمزةالباء تعطي مع ال
، فأصـله في الـلازم أن يحصـل منـه في الفاعـل صـفة مـا فحينئـذ يجـوز فيـه وضع أصلا للتعديـة في الـلازم و المتعـدي - 

النقل، أما أصله في المتعدي فقد اشترط في تعديتـه أن يحصـل للفاعـل منـه صـفة في نفسـه غـير خارجـة عنـه، وأن 
 .فاعل في المفعوللا يظهر أثر ال

لأن الفعل قد بني للدلالة على معـنى فيـه وهـو كونـه مخـبرا عنـه، فـإذا لم يكـن  يرى أن الفاعل لا ينبغي أن يحذف - 
ظاهرا فهو مضمر، عكـس مـا نسـبه لـه كـل مـن أبي حيـان و ابـن هشـام مـن أنـه يوجـب حـذف الفاعـل في بـاب 

 .التنازع

 .ولىالثانية محمولة على الآالنافية، ف) إن(الشرطية أصل لـ ) إن(يرى أن  - 

 .الطائية ، و الأسماء الموصولة متدرجة عن هذه) ذو(أصل ) صاحب(بمعنى ) ذو(يرى أن  - 

 .الاستفهامية) أي(الوصفية متدرجة عن ) أي(يرى أن  - 

 .الشرطية) إذا(الناصبة للمضارع متدرجة عن  )إذن(يرى أن  - 

كوجـوب تأنيثـه إذا كـان فاعلـه مؤنثـا تأنيثـا حقيقيـا خلافـا   اوجوب تأنيث الفعل إذا كان فاعلـه مؤنثـا تأنيثـا مجازيـ - 
 .للنحاة القائلين بجواز ذلك

، وهـــذا مـــا اســـتدركه علـــى النحـــاة ، مســـتدلا بـــالقرآن )ضـــرب بعضـــهم بعضـــا(وجـــوب تقـــديم الفاعـــل في قـــولهم  - 
 .الكريم

 .سماعي أو قياسيعدم إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل  - 

، إذ أن العـرب تـتكلم بـالعموم و تريـد الخصـوص، يرى أن بدل البعض و بدل الاشتمال يرجعان إلى بدل الكـل - 
  .فهما مجاز مرسل من باب إطلاق الكل و إرادة الجزء

 .هي عطف الفعل على الوصفو زه أبو حيان على الصورة الأخرى،منع عطف الوصف على الفعل، وقد أجا - 

أن يكــون المصــدر نكــرة غــير مضــافة، وهــذا مــا  طاــرور، بشــر دم مــن معمــولات المصــدر الظــرف و يتقــجــواز أن  - 
 .، على الرغم من ورود نماذج منه في القرآن الكريممنعه النحاة إلا الاسترباذي
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 .جواز حذف المنعوت، حيث فصل في أحوال حذفه على نحو لم يسبق إليه - 

واح عــدة خلافــا لبــاقي النحــاة الــذين قــالوا إمــا ســواء مــن حيــث التفريــق بــين المصــدر و المصــدر الميمــي مــن نــ - 
 .الدلالة

المصــادر لا تثــنى ولا تجمــع قــولا واحــدا لا اســتثناء فيــه، وأن الــذي يثــنى ويجمــع هــو الاســم وحــده، أمــا يــرى أن  - 
 .الفعل وما هو في معناه فلا يقبل ذلك

ن النــون نائبــة عــن حركــة الإعــراب، أمــا في كــان لــه رأي خــاص في إعــراب الأفعــال الخمســة، ففــي حــال الرفــع فــإ - 
 .حالي النصب و الجزم فالإعراب مقدر قبل الضمير لا بحذف النون كما ذهب إلى ذلك جمهور النحاة

في حــال في حــال الإفــراد و ) ك وحمــوكأبــوك و أخـو (وكـان لــه رأي خــاص أيضــا في إعـراب الأسمــاء الخمســة، فأمــا  - 
حــرف هــي فهــو يــرى أن الــواو فيهمــا  )فــوك وذو(الخــاء و المــيم، وأمــا الإضــافة فمعربــة بالحركــات علــى البــاء و 

 .الإعراب

و إنمــا  -كمــا ذهــب إلى ذلــك النحــاة-في نفســه لا يــدل علــى معــنى لــه رأي خــاص في تعريــف الفعــل، إذكــان  - 
 .يدل على معنى في غيره، ولا يدل على الزمان بلفظه ولا ببنيته، وإنما يدل ببنيته على اختلاف أحوال الحدث

وكــان لــه رأي خــاص أيضــا في التنــوين، فهــو لا يــرى فيــه علامــة للــتمكن فقــط كالبصــريين،ولا علامــة للانفصــال  - 
  فقـــــــــــــــــــط كـــــــــــــــــــالكوفيين، بـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــو يجمـــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــذهبين فـــــــــــــــــــيرى فيـــــــــــــــــــه علامـــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــتمكن 

 .الانفصال معاو 

 .حاةالنإعرابه لا مبني كما أجمع على ذلك  يرى أن الفعل المضارع المتصل بنون النسوة باق على - 

 دلالة على مرفوعـموقع المرفوع، فالضمائر عنده لم توضع لل) إياك(جواز وقوع ضمير النصب المنفصل  - 

 .أو منصوب، و إنما وضعت للدلالة على الغيبة والخطاب والمذكر والمؤنث  - 

امـل ليس هو العامل في المعطوف عليه، و إنما هـو مضـمر، وهـو في معـنى الع يرى أن العامل في الاسم المعطوف - 
 .في الاسم الأول

 .يرى أن الواو من معانيها أا تفيد التصديق في بعض المواضع - 

 ).بلى(في موضع ) نعم(جواز وقوع  - 

اعتـــبروه ، وهـــو مــا منعـــه النحـــاة و )لا تـــدن مــن الأســـد يأكلـــك(جــواز جـــزم المضـــارع في جـــواب النهــي مـــن قولنـــا  - 
 .قبيحا

 .جواز مجيء الحال من النكرة مطلقا ودون شرط - 

ف ـــا وهـــو أن طـــاســـتدرك علـــى متقـــدمي النحـــاة شـــرطا للعإذ العاطفـــة يقصـــد ـــا توكيـــد النفـــي، ) لا(ن يـــرى أ - 
 .الكلام قبلها يتضمن بمفهوم الخطاب نفي الفعل عما بعدها

يـــرى أن حـــرف الجـــر يحـــذف فيصـــل الفعـــل إلى مجـــروره فينصـــبه إذا كـــان الفعـــل يتضـــمن معـــنى فعـــل آخـــر يتعـــدى  - 
  .بنفسه لا بحرف الجر
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C��.C��.C��.C��.::::        
لقــد كــان الإمــام أبــو القاســم الســهيلي ذا مــنهج متميــز فعــلا في التعامــل مــع أصــول النحــو النقليــة و العقليــة،           

  وفية الكــنحوية معينة، إذ لم يأخذ أخذا مطلقا بأقوال المــدرسة البصرية أو كما أنه لم يلتزم بمنهج مدرسة 
ههنــا أكتفي فــممــا ذكرتــه مفصــلا في ثنايــا البحــث،  وذلــكو اجتهاداتــه المتميزة، بــل كــان لــه نظراتــه الخاصــة في ذلــك

  :بذكر بعض النتائج التي توصلت إليها
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لقـــد اعتـــبر الســـهيلي النقـــل أول أصـــول النحـــو وأولاهـــا الاهتمـــام، إذ الـــنص أقـــوى حجـــة مـــن غـــيره، كمـــا اعتـــد  -1
ن معتمــدي التوســع في قيــاس التمثيــل معتــبرا كــل مــا سمــع عــن العــرب أصــلا مــصــيل آرائــه، فكــان بالقيــاس كثــيرا في تأ

  .يقاس عليه، غير أنه لم يجعل استصحاب الحال دليلا معتبرا، إذ لم يعتمده إلا في مسألة واحدة
ديع نظمـه كان للقرآن الكريم أهمية خاصة عنده، ليس في الاحتجاج للأحكام النحوية فحسـب، بـل في تأمـل بـ  -2

، كما كان له رأي في القـراءات يتمثـل في قبولهـا، فهـو يعتمـد عليهـا في وتراكيبه، واستخراج مكامن الإعجاز في آياته
  .توجيهه ويحتج لها، ولكن معياره لقبول أي قراءة هو موافقتها لوجوه العربية

جـــاعلا إيـــاه مـــوردا جديـــدا  جـــوز الســـهيلي الاحتجـــاج بالحـــديث النبـــوي الشـــريف، وأكثـــر مـــن الاســـتدلال بـــه، -3
النحويــة، لكنــه لم يكــن يقبــل أي حــديث إلا بعــد تحــري صــحة روايتــه، وبعــد أن يلــتمس لــه في ســتيقاء الأحكــام لا

  .اللغة وجوها ونظائر
  ة ـن تؤخذ عنهم اللغـاحتج بكلام العرب شعرا ونثرا، متقيدا بالحدود الزمانية و المكانية، وكذا أحوال م -4

  .  ، مبررا ذلك أنه كان عالما بالعربيةخاصة  أبي تمامبأبي نواس و  ه احتجو الشعر، غير أن
اعتمــد القيــاس الأصــلي ، ســواء أ كــان ذلــك علــى مســتوى المفــردات أم علــى مســتوى التراكيــب، فعلــى المســتوى  -5

قـل، فكـان  الأول لا يحمل إلا على المقيس المطرد منها، أما على المستوى الثاني فهو يقيس علـى كـل مسـموع مهمـا
  .التراكيب بصريا  من جهة المفردات، كوفيا من جهة

أفــرغ طاقــة فقــد لقــد جعــل الســهيلي العلــة مــدار الأحكــام النحويــة، فمــا مــن حكــم نحــوي إلا أشــفعه التعليــل،  -6
عقليـة ممتــازة في ذلـك ، فلــم يقـف عنــد حـد العلــة الآولى بـل واصــل تسـاؤلاته التعليليــة إلى أن وصـلت إلى الســوادس، 

دلالـة الكلمــة ، الحمـل علــى المعــنى ، الحمـل علــى اللفـظ ، الاســتغناء ، مراعــاة : عتمـدا ي ذلــك مسـالك عــدة منهــام
  إلخ...الأصل

العمـــل عنـــد الســـهيلي هـــو الارتبـــاط بـــين أجـــزاء تركيـــب مـــا علـــى نحـــو معـــين ، فهـــو الأثـــر الـــذي ينشـــأ عـــن هـــذا  -7
  رف ـم يعمل بالأصالة و يتمثل في الحـقس: ين م على قسمــالارتباط الذي يسميه التشبث، إذ يقسم الكل

قســم ثــان الأصــل فيــه ألا يعمــل لأنــه يــدل ثم يتشــبثان لفظــا بــذلك الغــير ، و  و الفعــل لأن معناهمــا في غيرهمــا ، ومــن
  .على معنى في نفسه، ومن ثم فليس له تشبث بغيره

قصــد وهــو عامــل النصــب في المنــادى و كــان لــه نظــرة جديــدة في العوامــل وخاصــة المعنويــة منهــا ، فــذكر عامــل ال  -8
  دل ــت و التوكيد و البــل في النعـالاشتغال، الإخبار وهو عامل الرفع في المبتدأ ، التبعية و هي العام

  
  .و الخبر أيضا ، الإظهار وهو عامل النصب في المفعول لأجله 
ع توكيد النكرة مطلقا سـواء أ أفـادت أم لم من: لقد وافق السهيلي البصريين في كثير من الآراء النحوية نذكر منها-9

الفعل مشتق من المصدر ، جـواز تقـديم الخـبر علـى المبتـدأ ، العامـل في يء الفعل في موضع الحال أبدا ، تفد، منع مج
مضــمرة إلا ) أن(عــدم إعمــال ل في المفعــول بــه هــو الفعــل، مــتقويــة الحــرف ، العابالمســتثنى و المفعــول معــه هــو الفعــل 

عوض ،وهي تنصب الفعل مضمرة بعد الأحرف الستة ، عامـل الرفـع في المضـارع هـو وقوعـه موقـع الاسـم ، بوجود ال
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، وجـــوب تقـــدم النفـــي و الاســـتفهام علـــى )أجمـــع و جمعـــاء(منـــع مـــد المقصـــور في ضـــرورة الشـــعر ، عـــدم جـــواز تثنيـــة 
  .الوصف حتى يعمل

تعمـل  )إن وأخواـا(مركبـة البنـاء لا مفـردة ، ) لكـن( أن :كما وافق الكوفيين في كثير مـن المسـائل نـذكر منهـا -10
الزمانيـة، الاسـم تكـون لابتـداء الغايـة المكانيـة و  )مـن(مثنـاة لفظـا و معـنى، ) كلا(لا تعمل في الخبر، في الاسم فقط و 

 )إن(أحـــادي الوضـــع ، جـــواز حـــذف خـــبر ) ذا(منابـــه، اســـم الإشـــارة ) لا(مرفـــوع بفعـــل نابـــت ) لـــولا(المرفـــوع بعـــد 
  .اا مع النكرة فقطأخو و 

 )ذو( ـبمعـنى صـاحب أصـل لـ) ذو(النافيـة، أن ) إن( ـل لــالشرطية أصـ) إن(أن :وأما مما تفرد به من آراء فنذكر -11
الاســـتفهامية، و أن ) أي(الوصـــفية متدرجـــة عـــن ) أي(والأسمـــاء الموصـــولة متدرجـــة عـــن هـــذه، كمـــا يـــرى أن الطائيـــة 

الشرطية، كما يرى وجوب تأنيث الفعل إذا كان فاعله مؤنثا تأنيثـا مجازيـا  ) ذاإ(الناصبة للمضارع متدرجة عن ) إذن(
عـــدم إضـــافة المصـــدر إلى كوجـــوب تأنيثـــه إذا كـــان فاعلـــه مؤنثـــا تأنيثـــا حقيقيـــا خلافـــا للنحـــاة القـــائلين بجـــواز ذلـــك، 

مرســل مــن بــاب المفعــول مــع وجــود الفاعــل، أن بــدل الــبعض و بــدل الاشــتمال يرجعــان إلى بــدل الكــل، فهمــا مجــاز 
كــان لــه رأي خــاص في إعــراب الأفعــال الخمســة، و ،  ل و إرادة الجــزء، منــع عطــف الوصــف علــى الفعــلـإطــلاق الكــ

الجــزم فــالإعراب مقــدر قبــل الضــمير لا و  ففــي حــال الرفــع فــإن النــون نائبــة عــن حركــة الإعــراب، أمــا في حــالي النصــب
إنمـــا يـــدل علـــى معـــنى في غيره،يـــرى أن التنـــوين علامـــة بحـــذف النـــون، يـــرى أن الفعـــل لا يـــدل علـــى معـــنى في نفســـه و 

ز وقــوع يــللــتمكن و الانفصــال معــا، كمــا يــرى أن الفعــل المضــارع المتصــل بنــون النســوة بــاق علــى إعرابــه لا مبــني ، يج
ز مجـيء الحـال مـن النكـرة مطلقـا ، ي، يج) بلى(موقع ) نعم(ز وقوع يموقع المرفوع ، يج) إياك(ضمير النصب المنفصل 

وهـو في معـنى العامـل في  ،إنمـا هـو مضـمر المعطـوف عليـه ، و أن العامل في الاسـم المعطـوف لـيس هـو العامـل في يرى
   .الاسم الأول
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   88           6                                      �سَوَاءٌ عَليَهِمْ أَ أنَْذَرْتـَهُمُ أمَْ لـَمْ تـُنْـذِرْهُمْ        �  
  57           10                                              �مَرَضًابـهِِمْ مَرَضٌ فَـزاَدَهُمْ االله ُ فيِ قُـلُو          �

     109          17                                           �                     االلهُ بنِـوُرهِِمْ  mذَهَب�         
   

                                     26            67                                                                           �يأمركم          �

   m�                               83         93االله وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ لاَ تَـعْبـدُُوا إِلا �         

      110            93                                         �شْربِـوُا فيِ قُـلُوبـهِِم العِجْلَ بِكُفْرهِِمْ mوَأ         �

هُمُ باِاللهِ وَال mوَارْزُقْ أهَْلـهَُ مِنَ الثّمَراَت         �                120         126      �يَومِ الآخِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ مَنْ آمَنَ مِنـْ
    31         217                                       �فِيهِ  mيَسْألَـوُنَكَ عَنْ الشّهْرِ الحَراَمِ قـتِاَل           �
             116، 25      255                                                             �لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ          �
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))))S1';� ?_S1';� ?_S1';� ?_S1';� ?_((((  
          97                             �طاَع إلِيَْهِ سَبِيلاً مَنْ اسْتَ  mالبـَيْتmحِج mوَللِّه عَلََ◌ى النّاس         �

97 ،113  
         113           64                                                        �وَلاَ يَـتـّخِذَ بـعَْضُنَا بَـعْضًا        �

  26        160                                                                            �ينصركم        �
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 29          69                                                        �يقِينَ mالنـّبِيّينَ وَالصّد mمِن�        
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   72              97                                       �ن لا يعلموا حدود ما أنزل االله وأجدر أ         �
 72           �108                  أَنْ تَـقُومَ فِيه mأَحَق mلمََ◌ـسَْجِدٌ أسُسَ عَلَى التـّقْوَى مِنْ أوَّلِ يَـوْم        �

،103     
))))x��(x��(x��(x��(((((        

  115              2                                                               �جَباً أَكَانَ للِنّاسِ عَ         �

))))!�"!�"!�"!�"((((        
      25           117                                    �وَمَا كَانَ رَبّكَ ليِـهُْلِكَ القُرَى        �

))))�U*�1�U*�1�U*�1�U*�1((((  
   115             18                                                       �لَوَلـّيْـتَ مِنْـهُمْ فِرارَاً        �
  120، �119                                                 22         وَيـقُولُونَ سَبْعََ◌ةٌ وَ ثاَمِنُـهُمْ كَلْبـهُم     �
   102              33                                                         �كِلْتَا الجنَّتَينِ آتَتْ أكُْلَهَا       �

هَا مَصْرفِاً      �      115             53 �                                                     لـمََْ يجِدُوا عَنـْ
هَا حِوَلاً      �    115            108 �                                                      لاَ  يَـبْـغُونَ عَنـْ

�))))>(' >(' >(' >(' ((((        
  107              46                                                          �أراغب أنت عن ألهتي   �
  m �                              69              82أيَّـهُمُ أَشَد mشِيعَة mمِنْ كُل ثـمُ لـَنـَنْـزَعَن        �

  
  

    رقم الصفحة  رقمها  يةالآ  

  

))))	g	g	g	g((((        
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  88              67                                                     �خِيفَةً مُوسَى mفأََوْجَسَ فيِ نَـفْسِه  �
  

))))c��E�]1c��E�]1c��E�]1c��E�]1(((( 

               m�                                                        33يَسْبَحُون mفيِِ فَـلَك mوكَُل      � 

28      

   59               92                                                       �هَذِهِ أمُّتـكُُمُ أمُّةٌ وَاحِدَةٌ  إِن      �

    28               93                                                                 �ليَْناَ راَجِعُونَ mإ mكُل      �

))))jL1jL1jL1jL1((((        
    m�                                                 27              29ضَامِر mيأَْتـُوُكَ رجَِالاً وَعَلَى كُل       �
     59              46                                                             �فإَِنّـهَا لاَ تَـعْمَى الأبَْصَارُ        �

))))S�, d31S�, d31S�, d31S�, d31(  
     71             52                                                        �وأن هذه أمتكم أمة واحدة       �

))))$�,�1$�,�1$�,�1$�,�1((((        
       115               2                                                      �وَلاَ تأَْخُذْكُمْ  بـِهِمَا رَأفـَةٌ        �

))))c1'46�1c1'46�1c1'46�1c1'46�1((((        
                                                                                                              29            222                                                                       �كل أفاك أثيم      �

))))Nk��1Nk��1Nk��1Nk��1(((( 

      25             59                                             �وَمَا كُنّا مُهْلِكِي القُرَى      � 
))))l�E*,4�1l�E*,4�1l�E*,4�1l�E*,4�1((((        

  113                25                                                      �وَيـلْــعَنُ بـَعْضُكُمْ بَـعْضًا       �

))))9�'�19�'�19�'�19�'�1((((        
    103                  4                                                                    �منْ قَـبْلُ وَمِنْ بَـعْدُ       �

              117،  25            �23                                                وِمِنْ آياَتهَِِ منَامُكُمْ باِللّيْلِ وَ النـّهَار�      
        28                 26                                                                   �لَهُ قاَنتُِونَ  mكل   �      

    
    رقم الصفحة  رقمها  الآية  

    ))))S�;��S�;��S�;��S�;��(((( 

      m�                                           16                59مِنْ خَرْدَل mحَبّة إنـهَّا إِنْ تَكُ مِثـقَْال     �◌ِ 



  141

        58                22   �                                                   يُسْلـِمْ وَجْهَهُ إِلىَ االله وَمَنْ       �

))))51�@]151�@]151�@]151�@]1((((        
         104                 53                                                                  �مِنْ وَراَءِ حِجَاب     � 

))))'g��'g��'g��'g��((((        
         28                  1                                                           �مَثنْـىَ وَ ثُلاَثَ وَربُاعََ       �

  111               41                                        �ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده �     

))))x(x(x(x(((((        
        87             37                                                                 �وَآيةٌَ لـهَُمُ اللـّيْلُ      �

))))l���k�1l���k�1l���k�1l���k�1((((        
                115           102                                                         �فَـلَمّا بلََ◌ـغَ مَعَهُ السّعْيَ         � 
       28           113                               ِ◌        �يـتَِهِمَا محُْسِنٌ وَظاَلمٌِ لنـِفَْسِهmوَمِنْ ذُر        �

))))'��G'��G'��G'��G((((        
   28              67                                                                 �يخُْرجُِكُمْ طِفْلاً         �

    ))))C����1C����1C����1C����1((((        
    104             �10                                                              مِنْ وَراَئهِِمْ جَهَنّمُ        �
  88              21                                                   �سَوَاءٌ محَْيَاهُمْ وَ مـمََاتـهُُمْ        �

))))l1'FL1l1'FL1l1'FL1l1'FL1(((( 

            113             12                                   �وَلاَ تـجََسّسُوا وَلاَ يـغَْـتَب بَـعْضُكُم بَـعْضًا      �

))))l�($10�1l�($10�1l�($10�1l�($10�1((((        
         24              25                                             �فَـقَالُوْا سَلاَمًا قاَلَ سَلاَمٌ       �

))))';��1';��1';��1';��1((((        
،  27            �49                                                      خَلَقْنَاهُ بِقَدَر mشَيء mإِناّ كُل      �

73     
    

     

    ))))Y'�1Y'�1Y'�1Y'�1;;;;::::((((        

رقم الصفحة                                                رقمها  الآية
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     m 26                                                            �            28مَنْ عَليـَهَْا فاَن mكُل     �
             26              �39                                    إِنْسٌ وَلاَ جان mعَنْ ذَنبِْه mلاَ يـسْأَل mئِذفَـيـَوْمَ       � 
       26              74                                                             �إنِْ◌سٌ قبـَلَْهُمْ وَلاَ جان     �

))))r�31r�31r�31r�31((((        
،  28             �19                                                                 بِضْ وَيَـقْ  mتصَافاّ     �

114         
))))������������((((        

          58               17                                                 �أنَـْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نبـَاَتاً mوَاالله     �

))))����1����1����1����1((((        
            114                 5                                                                  �النّارِ ذَاتِ الوُقُودِ      �
             104             20           �                                                  وَااللهُ مِنْ وَراَئهِِم محُِيطٌ     �

))))1111)�E�)�E�)�E�)�E�((((        
        m�                                                               1                  60لاَ أقُْسِمُ ِذََا البـَلَد     �

    ))))z('=z('=z('=z('=((((        
          27                 �1                                                                    يشقر لإِيلاَفِ     �

))))S�'��*�1S�'��*�1S�'��*�1S�'��*�1((((        
                      59            �                                                     3 ولا أنـْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبـدُُ      �

))))�X.W1�X.W1�X.W1�X.W1((((        
             26                   1                                                                  �قُلْ هُوَ االله أَحَدُ     �
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ةفهرس الأحاديث الشريف  
 

        رقم الصفحةرقم الصفحةرقم الصفحةرقم الصفحة        الحديث  الحديث  الحديث  الحديث  
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  34                                                                                         » أجلبيب إنيه«

	��� �»سيروى مأحسنوا الملأ كلك« �  ���33�                                                             �           
  107                                                                  »أعور عينه اليمنى كأن عنبة طافية «
         32                                                                                                    »اقعدي يا لكع«
   43                                                                                   »إن قعر جهنم لسبعين خريفا«
  33                                                                                        »أن كما أنت«
  121          ألستم تعرفون ذلك   : إن الأنصار قد أوونا وفعلوا معنا وفعلوا فقال: المهاجرين قالوا أن«
                                                                                     »نعم: لهم؟قالوا  
         31                                                                   »إنه جاهد مجاهد، وقل عربي مشاا مثله «
  34                                                                                   »إني لأنسى لأسن «
 105                                                                                      » أو مخرجي هم«

                                                                                                                                         32                                                                                 »تربت يمينك و ألت«       

30                                   » ...رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ «  
   32                                                                                                            »الشاعر«

                               33                                                                        »شثن الكفين والقدمين طويل أصابعها«

                                   33                                                                                                      »صفر ردائها«
  123                                                                            »خلفه رجال قياماصلى «
               33                                                                                  » ا رأيتموني أصلي مصلوا ك«

                          46                                                                                 »قوموا فلأصلي لكم« 
                          33                                                                         »الكافر يأكل في سبعة أمعاء«
            33                                                             »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«
            83                                    »ما صام رسول االله صلى االله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان«
  103                       »ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تطلع الشمس إلى أن تغرب«
   87،   34                                              »مسكين رجل لا زوج له، مسكينة امرأة لا زوج لها«

   123                                    »أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح الثوممن «

             119                                                  » إياهمن خرج إلى المسجد ليصلي الضحى لا يخرجه إلا«

33                                                                             »من صام رمضان إيمانا واحتسابا«  

  57                                                                          »هؤلاء الذين أشهد عليهم«

 120،  33                                                                               »وبما أفضلت السباع«
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    31                                        »هِ التي أعجبها حسنها حب رسول االله إياهانكَ هَذِ وَلاَ يَـغُر «
  57                                                                             »يا حسنان يا حسينان« 
  123، 122،  34                                                 »يا رسول االله لا تطاول يصبك سهم من سهامهم«

  47،  32،  31                                                   »يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار«
 32                                                                                       »يتمثل لي الملك رجلا« 
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  فهرس الأبيات الشعرية

                                                    1 / / / /C �J�1 l���]1C �J�1 l���]1C �J�1 l���]1C �J�1 l���]1::::        
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  رقم الصفحة  قـائله    البيت

                                    )#�;�1(  
  38     حسان بن ثابت        ــــاءجها عسل وميكون  مزا ت رأس        ـكأن  خبيئة  من   بي

  ءـاـــــض         من التفاح هصره اجتنـلى أنياا أوطعم غـع 
أن نعم           9،  36        مجهولة  القائل        ـزاءــوعلمت ذاك مع الجــعلمت أم أبي السعــلاء           قد 

  ـشاءـن شيـيا لك من تمر وم             واءـمأكولا على الخ
  ينشب في المسعل واللهاء                             

  95، 36        كعب بن مالك       ـلاءــها          وميكال فيا طيب الـمـبنصر االله وروح القدس في

                                       )5(     
فبينا         103        النابغة  الذبياني      وم قد جربن كل التجارب ـإلى الي   ليمة      ــورثن من أزمان يوم ح
  100          العجير السلولي  ب     ــو الملاط نجيـلمن جمل رخ    ائل      ـه يشري رحله قال ق

                                                       )l(  
  35       مطرود  بن كعب   ات    ــيبكينه حسرا مثل البليــ ين فابكي أبا الشعث الشجيات    يا ع

                                                       )!(  
  102                دون عزو     رونة بزائــدة   ـــفي كلت رجليهما سلامى واحدة       كلتاهما مق

        71            النابغة الذبياني     ـأد   ـكأنه خارجا من جنب صفحته        سفود شرب نسوه عند مفت
    26           حسان بن ثابت     د   ـر بالزبـفيغطئل  ويرمي العيريح شـامية     ما البحر حين ب  ال

  33                   أبو نواس     ده  ـــوه           ثم قد ساد بعد ذلك جـــإن من ساد ثم ساد أب

  43           عمر بن أبي ربيعة    ا أسدا   نــإذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن     خطاك خفافا إن حراس

ألا أيهذا        88             مجهول القائل  ن أبناء الرجـال الأباعـــد    ـنا          بنوهـبنونا بنو أبنـائنا وبنات
  93            طرفة بن العبد   أن اشهد اللذات هل أنت مخلدي  الزاجري أحضر الوغى         و 

                                                     )$(  
إني لتعروني و     11،  38    خالد بن عبدالعزى           رهــلى و إن تـفيهم قتـ  ــا      ــبل بني النجـار إن لن

نة ــلديار بقلمن ا       85        أبو صخر الهذلي     ر      تفض العصفور بلله القطكما انـضة          لذكراك نف
  103      زهير بن أبي سلمى   ر        ــجج ومن دهأقوين من ح  ر   ـــالحج

           
  رقم الصفحة  قـائله    البيت

                                                         )Q(  
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  42، 39          دون عزو         ـلة قــفيزا تأكل كـــل لي  روزا       ـــإن العجـوز خبة ج

                                                         )�(  
  112            العجاج        ط؟ـجاؤوا بمذق هل رأيت الذئب ق  ط      ــحتى إذا كاد الظلام يختلـ

                                                           )�(  
  36              أبو تمام         ائعـلني أكل الدبا وهو جـويأك   أيرضحني رضح النوى وهي مصمت   

خليـلي ما واف   84                أعرابي    عا    ـــعا        تحملني الذلفاء حولا أكتـــيا ليتني كنت صبيا مرضـ
وما كان حصن ولا       106            اطع         دون عزو ـإذا لم تكونا لي على من أق     بعـهدي أنتما     

    101   العباس بن مرداس       ع   ـرداس في امــيفوقان م  ابس       ــحـ

  )ق(                                      
   36  حذيفة بن غانم          ـراق ـطى الشآم مع العـفما اعتاض المفارق من حبيــب        ولو يع  

  76          دة ورشـاقه     سامة بن لؤيـــد وجـرذيا        بعد ج وخروس السرى تركــت  

  )ل(                                      
ال لستم ـبرج      97     زهير بن مسعود     الا ـــال يـإذا الداعي المثوب ق   م         ــفخير نحن عند الناس منك

      خلا أن حيا من قريش تفضلوا            127     حسان بن ثابت  ـنزل     را فنصـ بريلــدوا جـأي      م        ــأمثـاله
  107            دون عزولا      ــعلى الناس أو أن الأكارم ش

       ا     ـرحب لمـــات مو مـ    38            أبو نواس  لا      ـلا و سهــــــلا            نسيت أهفــــاني و ميا من ج
  لاـــــــالي قت مــرأي

  98            دون عزو   ولها      ـعلى هنوات كاذب من يقـ ية لوسيمة            ــلهنك من عبس

                                                         )9(  
إذا فر    92، 76                عشىالأ          ـائمتقضى لبانات ويسأم سـ         ـول ثواء ثويته لقد كان في ح

     27        اس بن قيسحم        وتمـهــائم كالمـو ابو يزيد قصفوان و فر عكــرمه         
  36               أبو تمام     ـــدم     أني متى يتثلـمـوا أ بلغ الفتيان عني مألـكا         ـمن م

  39       أبو خراش الهذلي  ا        ـك لا ألمــبد لــوأي ع ا         ــهم تغـفر جمإن تغفر الل
  125     زهير بن أبي سلمى    لم    ـخليقة     وإن خالها تخفى على الناس تعومهما تكن عند امريء من 

  35      أبو الأسود الدؤلي         ومـؤاد بشجوه مغمـوصب الف  ل الشجي من الخلي فإنه      ــوي

                                                                 
  رقم الصفحة  قـائله    البيت

                                                        )S(  
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ألحق   70، 39،42         دون عزو      إنه      :و قد كبرت، فقـلتك   لا          ـشيب قد ع: لنـــيقو 
   71     الحارث عبداالله بن      بك أن يعلو فيطغوني       ن طغوا            وعائذاعذابك بالقوم الذي

                                                        )/(  
   102              الفرزدق         قلعا وكلا أنفيهـما رابي   قد أ       كلاهما حين جد الجري بينهـما   

   35                أبو تمام        ى بلي   ـويح الدمع من إحدو     لي      ـــمن الخ أيا ويح الشجي
  127          زيد بن عمرو          ـانيا  ـأدين إلها غيرك االله ث      ن أرى    ـرضيت بك اللهم ربا فل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          2 / / / / l���]1 V�k�� l���]1 V�k�� l���]1 V�k�� l���]1 V�k��::::        
  رقم الصفحة  قـائله  البيت
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)5(  
  26          امرؤ القيس           فاليوم أشرب غير مستحقب                                               

)�(  
  126            الفرزدق                      ومنا الذي اختير الرجال سماحة                                  

)!(  
  99       مجهول  القائل                                          ولكنني من حبها لعميد                    

)�(  
  37              أبو تمام                     والعلم في شهب الأرماح لامعة                                   
  84         مجهول القائل       قد صرت البكرة يوما أجمعا                                                   

)f(  
          39        امرؤ القيس          أبيض كالمخراق                                                           و    

)?(  
   95     طرفة بن العبد                       وكشحان لم ينقص طواءهما الحبل                              

  107           الأعشى           محلا وإن مرتحلا                                                          إن 
  73       المرار الأسدي                   فلو أا إياك عضتك مثلها                                         

)9(  
  37             أبو تمام                                          عسى وطن يدنو م و لعلما                

)S(  
  44      كعب  بن مالك                     كنار أبي حباحب و الظبينا                                    

  92   سون بنت بحدل مي              للبس عباءة وتقر عيني                                                
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)V(  
  88                                                                 » في أكفانه لف الميت«   

  88                                                               »في بيته يؤتى الحكم«   

)9(  
  88                                                                »مشنوء من يشنؤك«   

  41                                                                   »من يسمع يخل«   
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  154

  :المصادرالمصادرالمصادرالمصادر/ / / / أأأأ            
  "ورشرواية "القرآن الكريم  - 1   
     مكتبة الخانجي، محمد عبداالله عنان،: ،تحقيق)ينن الدلسا(ابن الخطيب ،  الإحاطة في أخبار غرناطة - 2   
  1974، 1مصر ، ط القاهرة ،    
ة سان عباس ، دار الآفاق الجديدإح: ، تحقيق) علي بن أحمد(ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام  - 3     

   لبنان ، دط ، دت ط، بيروت ،      
،ا ،دار ابن حزم،بيروت ،لبنان محمد إبراهيم البن: ، تحقيق) عبدالواحد(المقريء ، أخبار النحويين -  4      
   2006 ، 1ط    

    محمد إبراهيم البنا، دار ابن حزم، بيروت ،: تحقيق، ) أبو سعيد(السيرافي  أخبار النحويين البصريين ، -5    
     2006،  1لبنان ،ط    
رجب عثمان : ، تحقيق) أثير الدين محمد بن يوسف(أبو حيان ، ن العربارتشاف الضرب من لسا -6      

  1998،  1مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، ط ،محمد     
:     ،تحقيق) الدينبدر (الدماميني ، النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية  الاستدلال بالأحاديث -7    

1998،  1رياض بن حسن الخوام ،عالم الكتب ،بيروت ، لبنان ، ط   
لح قدارة ، دار الجيل فخر صا: تحقيق ،)أبوالبركات محمد بن القاسم(اري أسرار العربية ، ابن الأنب -  8      

   1995،  1لبنان ، ط، بيروت ،     
،بيروت، لبنان ،دط ،دت طدار الكتب العلمية، )جلال الدين(ي السيوط الأشباه والنظائر في النحو ، - 9     
   عبدالحسين الفتلي ، مؤسسة : ، تحقيق) أبو بكر محمد بن سهل(ابن السراج في النحو،  الأصول - 10   

1996، 3الرسالة ،بيروت ،لبنان ، ط       
   هان ، مطبوعات مجمع اللغة عبدالإله نب: تحقيق ،)أبو البقاء(إعراب الحديث النبوي ، العكبري  - 11   
        1986،  2دمشق ، سوريا ، ط العربية ،   
عة بطمدالفتاح ،بحمدي ع:تحقيق،  )جلال الدين(ي الاقتراح في علم أصول النحو ، السيوط - 12    
2001، 2مصر ، طالجريسي،القاهرة ،    
إبراهيم البنا ،مطبعة  محمد: تحقيق،  )قاسم أبوال(السهيلي  الأمالي في النحو واللغة و الحديث والفقه ، - 13  

القاهرة ، مصر ، دط ، دت ط السعادة ،  
   1992،  1، مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر ، ط) أبو السعادات(ابن الشجري ، الأمالي  - 14  

  نان ، دط ، دت طب،دار الكتب العلمية ، بيروت ، ل )أبوعلي(القالي ،  الأمالي - 15
جودة مبروك محمد : ، تحقيق)أبوالبركات محمد بن القاسم(اري ابن الأنب ،في مسائل الخلافالإنصاف  - 16

ط ، دت 1انجي ، القاهرة ، مصر ، طمكتبة الخ مبروك ،  
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هادي حسن : تحقيق، ) جمال الدين عبداالله بن يوسف(م أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن هشا - 17
1996،  3وت ، لبنان ، طالعربي، بير  بالكتادار  حمودي ،  

مازن المبارك ، دار : قيق، تح) ن بن إسحاقأبو القاسم عبدالرحم( الإيضاح في علل النحو ، الزجاجي  - 18
1979،  3بيروت ، لبنان ، ط النفائس ،  

 1990، 2ط، منشورات مكتبة المعارف،بيروت ،لبنان ،)داء عماد الدين أبو الف(ابن كثير ، البداية والنهاية  - 19
  

عباد بن عيد الثبيتي ،: تحقيق،  )عبيداالله بن أبي جعفر(البسيط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي الربيع  - 20  
1986،  1دار الغرب الإسلامي،بيروت، لبنان، ط    

  محمد أبوالفضل إبراهيم ،: تحقيق، )جلال الدين(ي بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة ، السيوط - 21
    صيدا ،لبنان ،دط ،دت ط،  تبة العصريةالمك   
بركات يوسف هبود، المكتبة العصرية ، : ، تحقيق) نمجد الدي(لفيروزآبادي ، ا البلغة في تاريخ أئمة اللغة - 22

2001،  1لبنان ، ط صيدا ،  
رمضان  :تحقيق، )أبوالبركات محمد بن القاسم(اري البلغة في الفرق بين المذكر و المؤنث ، ابن الأنب - 23

   1970لكتب ، القاهرة ، مصر ،دط ، مطبعة دار اعبدالتواب ،
عبدالرحمن العثيمين : تحقيق ، )أبو البقاء(العكبري  الكوفيين ،النحويين البصريين و   التبيين عن مذاهب - 24

1986، 1، بيروت ،لبنان ، طيالإسلام ،دار الغرب  
، 1تاب العربي ، بيروت،لبنان، طراهيم الأبياري ، دار الكإب: ، تحقيق) الشريف(الجرجاني ،  التعريفات -  25 

1984 
عبدالرحمن علي سليمان ، دار الفكر : تحقيق ،) الحسن بن قاسم(المرادي  توضيح المقاصد و المسالك ،-26

2001،  1العربي ،القاهرة ، مصر ، ط  
ر التراث العربي، القاهرة، دا،يوسف أحمد المطوع: تحقيق، )أبو علي(، الشلوبين في النحولتوطئة ا - 27

  ط دط،دتمصر،
 رمحمد رضوان الداية ،دار الفك: ، ، تحقيق )محمد عبدالرؤوف(المناوي ، التوقيف على مهمات التعاريف - 28

1989،  1المعاصر ، بيروت ، لبنان، ط  
ي ومحمد رضوان عبداالله بن عبدالمحسن الترك: ،تحقيق) محمد بن أحمد(القرطبي ،  الجامع لأحكام القرآن - 29  

  2006،  1عرقسوسي،مؤسسة الرسالة ،بيروت ، لبنان ، ط  
عبدالعلي عبدالحميد ، مكتبة الرشد ،الرياض : ، تحقيق) أحمد بن الحسن ( البيهقي ، الجامع لشعب الإيمان - 30

2003، 1، السعودية ، ط  
مد زهير بن ناصر الناصر،دار طوق مح:، تحقيق)أبو عبداالله محمد بن اسماعيل(ي البخار ، الجامع الصحيح  - 31  

  هـ1422، 1بيروت ، لبنان ، ط النجاة ،    
أبوصهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية ،: ، تحقيق) بن الحجاج القشيريا(مسلم ، الجامع الصحيح  - 32  
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1998 الرياض ، السعودية ، دط ،  
فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل : تحقيق ،) الحسن بن قاسم(المرادي  الجنى الداني في حروف المعاني ،-  33 
1992،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط  ،                                                                    

عبدالرؤوف طه :، تحقيق) محمد بن علي(الصبان  ألفية ابن مالك ،حاشية الصبان على شرح الأشموني على - 34
دط ، دت ط مصر ،القاهرة ، المكتبة التوفيقية ،  ،دسع  
بدرالدين قهوجي وبشير حويجاتي، دار المأمون للتراث : ،تحقيق) أبو علي(الفارسي ، الحجة للقراء السبعة  - 35

1993،  1،دمشق ، سوريا ،ط  
 ،مكتبة الخانجي ،عبدالسلام هارون : ،تحقيق )عبدالقادر(البغدادي ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب- 36

2000، 4لقاهرة ، مصر ،طا  
ط محمد علي النجار،المكتبة العلمية،القاهرة،مصر،دط،دت:تحقيق،)أبو الفتح عثمان(جنيابن ، لخصائصا - 37  
أبواسحاق الجويني الأثري:تحقيق، )جلال الدين(ي السيوط الديباج على شرح مسلم بن الحجاج ، - 38  

1996، 1ية ،طالخبر، السعودن ، دار ابن عفا    

مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية ، : قالديوان ، تحقي ، )ميمون بن قيس( الأعشى ديوان - 39
  2003،  3لبنان ،ط ،بيروت

      ، المصطاوي،دار المعرفة ،بيروت ند الرحمعب: ، تحقيق)حجر الكنديحندج بن (القيس  يءامر  ديوان-40 
  2004،  1لبنان ، ط

  2004،  4عبد مهنا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط: ن ثابت ، تحقيقب حسانديوان - 41
2005،  2حمدو طماس ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط: تحقيق، بن أبي سلمىزهير  ديوان-   42  
  2003،  1حمدو طماس ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط: بن العبد ، تحقيقطرفة  ديوان - 43
،  2نان ، طبطماس ، دار المعرفة ، بيروت ، ل حمدو: ، تحقيق) زياد بن معاوية(نابغة الذبياني ن الديوا- 44

2005  
امي ، دار الشرق العربي ، بدر الدين حاضري ومحمد حم: ، تحقيق) الحسن بن هانيء(نواس  أبيديوان - 45

2004،  2لبنان ، ط ،بيروت  
،ن حزم ، بيروت، لبنانباهيم البنا،دار ار بمحمد إ: ،تحقيق) بن مضاء ا( القرطبي ، الرد على النحاة  - 46  
    2006 ،1ط
مجمع    أحمد محمد الخراط ، : ، تحقيق )أحمد بن عبدالنور(المالقي ،  رصف المباني في شرح حروف المعاني -47 

 اللغة العربية ، دمشق ، سوريا ، دط ، دت ط
طه عبدالرؤوف سعد : تحقيق،  )أبوالقاسم (السهيلي  وية لابن هشام ،الروض الأنف في تفسير السيرة النب - 48

الفكر ،بيروت ، لبنان ،دط ،دت ط دار ،  
عاس وعادل السيد ، دار ابن عبيد الد: ، تحقيق) سليمان بن الأشعث السجستاني(أبو داود ،  السنن - 49

1997، 1لبنان، ط بيروت ،حزم ،  
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 لبنان ، بيروت ، وآخرون، مؤسسة الرسالة شعيب الأرناؤوط: تحقيق،)علي بن عمر(الدار قطني ، السنن - 50
2004، 1ط،  

شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة :، تحقيق) شمس الدين(الذهبي  ، سير أعلام النبلاء - 51
1985،  1بيروت ، لبنان ،ط الرسالة ،  

دي فتحي السيد،دار الصحابة للتراث،طنطا ، مج: ، تحقيق)أبو محمد عبدالملك(سيرة النبي ،ابن هشام -52 
  1،1995مصر، ط

 ، لبنان بيروت، محمد الريح هاشم ،دار الجيل،: تحقيق ،)أبو محمد(ابن السيرافي ،  يبويهشرح أبيات س- 53
1،1996ط  

، محمد محي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية: ، تحقيق) اء الدين( ابن عقيل ، ن مالكبشرح ألفية ا - 54  
2005صيدا ، لبنان ، دط ،   

 عبدالحميد السيد محمد عبد الحميد ، : ، تحقيق) بدر الدين بن مالك(ابن الناظم ،  ن مالكبشرح ألفية ا - 55
 دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، دط ، دت ط

 ، مصر ، عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر، القاهرة: شرح التسهيل ، تحقيق- 56
1990،  1ط  

1998،  1بركات يوسف هبود ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط:شرح شذور الذهب ، تحقيق- 57  
أنس مهرة ، دار الكتب العلمية  :، تحقيق) شهاب الدين(ابن الجزري  ،شرح طيبة النشر في القراءات العشر-58 
2000، 2بيروت ، لبنان ، ط ،  

، 4بنان ، طإميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ل: ، تحقيق شرح قطر الندى و بل الصدى- 59
2004 

يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة : ، تحقيق) رضي الدين(الاستراباذي ،  شرح الكافية في النحو- 60
  1996،  2بنغازي ، ليبيا ،ط ،قاريونس

أحمد بن يوسف القاري، دار : تحقيق، )اللهجمال الدين محمد بن عبدا(لك شرح الكافية الشافية ، ابن ما- 61
2006،  1بيروت ، لبنان ، ط صادر،  

العامة  ن ، الهيئة المصريةرمضان عبدالتواب و آخرو : تحقيق ، ) أبو سعيد(السيرافي  ب سيبويه ،شرح كتا- 62  
1986القاهرة، مصر ، دط، ، للكتاب    

  دط ، دت ططبعة المنيرية ، القاهرة ، مصر ،الم ، )موفق الدين يعيش بن علي(ن يعيش شرح المفصل ، اب - 63
1982، 1دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط، )جلال الدين(ي السيوط طبقات الحفاظ ،  - 64  

محمد أبو الفضل إبراهيم ، : ، تحقيق) أبوبكر محمد بن الحسن(الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين -  65   
  1984،  2، مصر ، طالقاهرة  دار المعارف ،  
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 ،دين المنجد ، مطبعة حكومة الكويتصلاح ال: ،تحقيق )ابن قايماز(الذهبي  ، العبر في خبر من غبر -66 
1948،  2ط الكويت ،  

 مية ، بيروت ، لبنان ،محمود نصار، دار الكتب العل: ، تحقيق)محمد بن عبداالله(الوراق ، علل النحو  - 67
1،2002ط  
عبداالله محمود محمد عمر ، دار الكتب : ،تحقيق)بدر الدين(العيني ، ح صحيح البخاري عمدة القاري شر  - 68

2001،  1العلمية ،بيروت ، لبنان، ط  
لشؤون المطابع  حسين محمد شراف، الهيئة العامة: ، تحقيق) أبو عبيد القاسم(ابن سلام  ،غريب الحديث - 69

1984القاهرة ، مصر ،دط ، ،الأميرية  
علي محمد البجاوي : تحقيق،  )أبو القاسم محمود بن عمر(شري غريب الحديث ، الزمخ الفائق في - 70  

1993ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، دط ،      
  محمد إبراهيم البنا ، المكتبة الفيصلية ،: تحقيق،  )أبوالقاسم (السهيلي الفرائض وشرح آيات الوصية ،  - 71

   1984،  2السعودية ،ط مة ،مكة المكر 
 ، بيروت ، بديع يعقوب،دار الكتب العلمية إميل: ،تحقيق) أبو بشر عمرو بن عثمان(سيبويه ،  الكتاب -72 
  1999، 1ط بنان،ل

وفتحي  دالموجودوعلي معوضبعادل ع: تحقيق ، )أبو القاسم محمود بن عمر(شري الكشاف ، الزمخ - 73  
1998،  1السعودية ، ط اض ،بيكان ، الريعبدالرحمن أحمد، مكتبة الع  

دمشق  تار طليمات،دار الفكر ،غازي مخ: تحقيق، )أبو البقاء(العكبري ، الإعرابو اللباب في علل البناء  - 74  
   1995، 1طسوريا،،

، فائز فارس،دار الكتب الثقافية ، الكويت،دط: قيق، تح)أبو الفتح عثمان( جنيابن  اللمع في العربية ، - 75    
    1972  

، مطبعة عبدالسلام هارون: تحقيق، ) ن بن إسحاقأبو القاسم عبدالرحم( الزجاجي  لعلماء ،مجالس ا - 76  
  1984،  2ط الكويت، ة  حكوم

إبراهيم الأبياري ، المطبعة : ، تحقيق) أبو الخطاب البلنسي(ابن دحية ،  المطرب من أشعار أهل المغرب -  77  
1954مصر ، دط ،  القاهرة ، الأميرية ،  

  الشيخ عرفان العشا حسونة الدمشقي، المكتبة العصرية : ، تحقيق) أبو الحسن(الرماني ، معاني الحروف  - 78  
2005،  1لبنان ، ط صيدا ،   
  1986، دار صادر، بيروت ، لبنان ، دط ،  )ياقوت(الحموي ، معجم البلدان  -  79  
 الس الأعلى محمد سعيد العريان ،:، تحقيق) عبد الواحد(المراكشي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب-  80  

 للشؤون الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة، دط ، دت ط
محمد محي الدين : تحقيق) جمال الدين عبداالله بن يوسف(م ابن هشامغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،  -81   
2006 لبنان ، دط ،صرية ، صيدا ، المكتبة الع  عبدالحميد ،     
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علي بوملحم، دار الهلال ،  :تحقيق، )أبو القاسم محمود بن عمر(شري المفصل في صنعة الإعراب ، الزمخ -82 
  1993،  1لبنان ، ط ،تبيرو 

محمد عبدالخالق عظيمة ، مطبعة الس : ، تحقيق )أبو العباس محمد بن يزيد(  المبرد، المقتضب في اللغة  -83 
1994ؤون الإسلامية ، القاهرة ، مصر ، دط ، للش  الأعلى  
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   :ملخص- 
ى دراسة الإمام أبو القاسم السهيلي في درسه النحوي اقتض اتبعهي إن البحث في المنهج الذ        

اعتبر النقل إذ لآرائه النحوية ،  لعقلية التي اعتمدها في الاحتجاجى الأدلة النقلية و التعرف علل تراثه
أول أصول النحو وأولاها بالاهتمام ،كما اعتد بالقياس كثيرا في تأصيل آرائه و الاحتجاج لها ، معتبرا  

ستوى كل ما سمع عن العرب أصلا يقاس عليه، سواء أكان ذلك على مستوى المفردات أم على م
فالسهيلي انتهج ج الأندلسيين في التعليل النحوي عنده،  على خصائص أيضا لتعرف ولالتراكيب ، 

الاختيار من آراء البصريين و الكوفيين على السواء، إذ وافق نحاة البلدين في كثير من الآراء التي ذهبوا 
هؤلاء النحاة فقد أضفى على  إليها، ولكن لم تكن عقليته الفذة لتسمح له بأن يبقى دائرا في فلك 

  .كثير من مسائل النحو رؤاه الخاصة، متفردا بكثير من الآراء
الأدلة النحوية ، السماع ، القياس ، التعليل النحوي، العلة ، العامل ،  :الكلمات المفاتيح  -  

  ،المذهب البصري ، المذهب الكوفي ، آراء خاصة 
  

                                                                   : Le résumé  
    Cette étude se base à découvrir les caractéristiques du démarche 
adoptée par Essouhayli dans son étude de grammaire. 
   Donc j'ai mis en lumière  les arguments grammaticaux dans son 
patrimoine . j'ai traité aussi les  caractéristiques de la justification 
grammaticale chez Essouhayli ,qui prend en considération le facteur 
et la cause. 
j'ai traité la doctrine grammaticale d' Essouhayli e ses choix de deux 
rites koufit et Bassrit, et ses opinions grammaticaux personnels ,qui 
les a données pointeuses de se caractéristiques de sa doctrine 
grammaticale. 
- les mots clés : les arguments grammaticaux , le sama3, 
 le syllogisme, la justification grammaticale, la cause , le facteur, 
le rite Bassrit ,le rite koufi opinions personnels  
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